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لتأسیس الأولى لصیاغة القصیدة العربیة ر الجاهلي مرحلة ایمثل العص  
العقد في مسار ذلك الشعر، الذي  النموذجي للمعلقات واسطةَ  كلُ الشَّ  دَّ وقد عُ . القدیمة
 أعلنتالنقاد والدارسون الخطوة الأولى التي روجت لانطلاق تلك المسیرة التي  اعتبره
كان النص الشعري لدى و . ها للقبیلة ونظامها القائم على الحمیة، والتعصبئانتماعن 

العنوان الكبیر لفكرة التمرد التي تبلورت  - الذین ظهروا في تلك الفترة -الصعالیك 
حفل بالتغني عن الانطلاق، والحریة، والتوثب  حینقها شعرهم في الأذهان، وصدّ 

داخل حركیة الحیاة الجدیدة التي احتفت بالإنسان مفردا، بعیدا عن دائرة القبیلة، 
حملت فكرة التمرد لدى الشعراء  ،ومن هنا. جماعة، التي تحد من الحریةوسلطة ال

الصعالیك فاتحة لبدایة التحول الشعري الذي مس جسد القصیدة، فذهبت قدسیة 
الشكل النموذجي الذي عرفت به، وظل كثیر من الشعراء ینسجون أشعارهم على 

ال الذي یتماشى مع فغدا كل شاعر صعلوك یصنع مذهبه الشعري على المنو . منواله
فكرة بفكرة الجماعة البیئة الحاضنة له، واستبدل  علىطبیعة الحركة التي یقیمها 

فظهرت تلك الطبیعة . الطبیعة وما تحمل من حیوانات، وموجودات جامدة ومتحركة
صبح وغدت صورة الحیوان تتردد بكثرة، وأ. كمكون بنائي في النص الشعري لدیهم

  . مل فكرة الاعتزاز، والتباهيالتعبیر عنها نوعا یحت
بفیض  وفي مضمار صناعة الوصف، والصورة الشعریة، یأتي المكان معبأً   

من الأحاسیس، والمشاعر؛ لأنه احتضن الشاعر الصعلوك الذي فرّ من القبیلة التي 
وغدا هذا المكان ركنا ركینا في بناء القصیدة عنده؛ . استباحت دمه، وتنصلت منه

له بنبرة شع . ریة تستنطق كل الموجودات المحیطة به؛ من حیوان، ونبات، وجمادفحمّ
وراح یتغنى بكل فعل بطولي یقوم به، متناغما مع قوة الجبل في صموده، وسرعة 

  .. .صقر في هجومه، وقوة الأسد في وثبتهال
لحاح هاجس المكان بوصفه الحاضن , بعض أسئلة النفس  وانطلاقا من  وإ

ومن الاهتمام  ،؛ بدایة من الجسد الذي تسكن فیه الروحللذات  من جمیع النواحي
بفكرة ارتباط الإنسان بهذا المكان الذي تختزنه عوالمه النفسیة والفكریة؛ ووصولا إلى 

 ومن فكرة التّساؤل عن شكل هذه الارتباط، ،والحيّ  ،ذكریات الطفولة للمنزل
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ن أو  منها المجتمع الإنساني، مستویاته لدى مختلف التركیبات الاجتماعیة التي یتكوّ
ك الفضول حول دلالة المكان لدى صعالیك الجاهلیة الذین عاشوا في مناخ  ،تحرّ

والوجودي مع المكان بخصوصیة انفردت بها  ،صبغ تفاعلهم النفسي ،اجتماعي
إلى  ،وهو ما سیطر على المیل نحو البحث في هذا الموضوع, دواوینهم الشعریة

قة بهذا الجزء من الموروث  جانب الرغبة في ملامسة بعض الجوانب الفنیة المتعلّ
الشعري الجاهلي من خلال تطبیق بعض الآلیات النقدیة التي تساهم في إبعاد 

  .الدراسة عن التكرار
 الاختیاروفي ضوء هذا الطرح، تبلورت الصیغة النهائیة للعنوان الذي وقع   

  : فكان على النحو الآتي. علیه
  .الصعالیك الجاهلیین رفي شعسیمیائیة المكان 

وقد كان محور الإشكالیة التي طرحها البحث یدور حول الأبعاد الدلالیة التي 
وكذا شكل هذا  ،اصطبغ بها المكان من خلال الرؤیة الشعریة لصعالیك الجاهلیة

إلى جانب شكل تفاعل  ،وتفاصیله انطلاقا من صوره المبثوثة في نصوصهم ،المكان
تدفعني إلى ذلك . حتویات الموجودة في عالم الموضوعمع المالصعلوك  )أنا(

ما تبادر إلى الذهن موضوع البحث ولعلّ  ،مجموعة من الأسئلة تطفو على السطح كلّ
ها   :أهمّ
  هل ارتبط الصعلوك الجاهلي بالمكان كأي عربي عاش في تلك الفترة؟  -
ذا وما هي تفاصیل ه ،فما هو شكله ،إذا كان الصعلوك قد ارتبط بمكان ما  -

  المكان؟
  إلى أي مدى حضر المكان في نصوص صعالیك الجاهلیة؟  -
  كیف كان تفاعلهم مع هذا المكان؟  -
ما هي الأبعاد الدلالیة التي تلبّس بها المكان في نصوص صعالیك   -

  الجاهلیة؟
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ر من خلاله شعراء العصر   - هل رسم الصعلوك المكان على النحو الذي صوّ
أم كان للصعالیك نهج  ،وتنقلوا بینها, االجاهلي الأماكن التي عاشوا فیه

خاص بهم في رسم ملامح المكان انطلاقا من خصوصیة الحیاة التي تمیّزوا 
  بها عن باقي شعراء عصرهم؟

ماذا عن المقدمة الطللیة وهي أبرز تقالید الشعر الجاهلي؟ كیف كان   -
لى أي مدى تأثر هذا الطقس الشعري  حضورها في نصوص الصعالیك؟ وإ

  دّس بملامح الثورة عند الصعالیك؟ المق

وننوه بقیمة تلك الدراسات، والبحوث الأكادیمیة التي قُدمت حول شعر 
  :الصعلكة الجاهلیة، ومنها

تقدم بها ). تائیة الشنفرى أنموذجا(الصوت والدلالة في شعر الصعالیك  -
سعید هادف / د.أ: بإشراف. عادل محلو لنیل شهادة دكتوراه العلوم: الباحث

 .جامعة باتنة. 2007سنة . عبد القادر دامخيو 
تقدم بها . دراسة لغویة أسلوبیة: لغة الشعر عند الصعالیك قبل الإسلام   -

: بإشراف. وائل عبد الأمیر خلیل الحربي لنیل شهادة الماجستیر: الباحث
 . العراق –بجامعة بابل  2003سنة . علي ناصر غالب/د.أ

. دراسة نقدیة. من منظور شراحها شعر الصعالیك في حماسة أبي تمام -
. لنیل شهادة الماجستیر. أحلام عبد العالي غالي: تقدمت بها الباحثة

 .السعودیة. جامعة أم القرى. 2011سنة . حسن محمد باجودة/ د.أ: بإشراف
محمد مشعل : تقدم بها الباحث. دراسة تاریخیة نقدیة -لامیة العرب -

سنة . لطفي عبد البدیع/د.أ: رافبإش. لنیل شهادة الماجستر. الطویرقي
 .السعودیة. جامعة أم القرى. هـ1407
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عبد العزیز : دراسة تقدم بها الباحث. صورة المرأة في شعر صعالیك الجاهلیة -
. 2011سنة . محمد بن زاوي/ د: بإشراف. لنیل شهادة الماجستیر. بزیان

 .جامعة منتوري قسنطینة
رحیمة : راسة تقدمت بها الباحثةد. بنیة الخطاب الشعري في لامیة العرب -

. 2003سنة . صالح مفقودة/ د.أ: بإشراف. لنیل شهادة الماجستیر. شیتر
 .جامعة بسكرة

ملابسات الدراسة المكانیة، وما تتطلبه من نظریة  معالجة وفي مضمار
 منحى معرفيسار البحث وفق . إجرائیة معرفیة، وتأسیس منهجي، یقتضي أدوات

ن شعرهم یتمیز بقلة النصوص، شعر الصعالیك الجاهلیین؛ إذ إطة بالإحایساعد في 
وعلیه كان . وتشتتها، وقصر حجمها؛ فأحیانا لا تتعدى القصیدة البیت أو البیتین

  .الجهد مضنیا في تتبع تلك النصوص، وتصنیفها وفق الفكرة المراد معالجتها
، سعى ملحّةورةً العودة إلى الدواوین بِعدِّها المصدرَ الأولَ للبحث ضر  وكانت

توخي المصداقیة في اعتماد النصوص الشعریة من إلى  هاالبحث من خلال
ودیوان الشنفرى، . إمیل بدیع یعقوب: تحقیق. دیوان الشنفرى: وهي .مصادرها

ودیوان . طلال حرب: تحقیق. ویلیه دیوانا السلیك بن السلكة، وعمرو بن براق
دیوان من نسخة أخرى  للوكذا . مدأسماء أبو بكر مح: تحقیق. عروة بن الورد

إلى . عبد الرحمان المصطاوي: تحقیق, ودیوان تأبّط شرَّا. سعد ضناوي: تحقیق
كما تم الاعتماد على . وشرح السكري, جانب أشعار الهذلیین من خلال دیوانهم

كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حیث كان مصدرا لنصوص بعض 
  .وحاجز بن عوف, الحدادیة الصعالیك الجاهلیین كقیس بن

آلیات الجمع والتحلیل النصي، انطلاقا من بعض الإجراءات  وقد توخى البحث      
منها بعض . النقدیة التي یمكن أن تسهم في إضفاء معالم الجدة على الموضوع

وفق  ،والمدلول مستوى التفاعل الحاصل بین الدال إحراءات المنهج السیمیائي على
النصیة التي تتواشج وحداتها اللسانیة لتؤسس في الأخیر منجزا تركیبیا شبكة العلاقات 
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واحتاج البحث إلى . تتناغم فیه مستویات التشكیل الشعري، مع الأبعاد الدلالیة
منها  محتویات الخارج النصي الذي یمكن أن یسهم في استبطان الدلالة النصیة،

وكثیر من المقاربات السیمیائیة  ).عالموضو (في تفاعلها مع ) الأنا(التركیز على فكرة 
أصبحت تنحو هذا النحو؛ إذ النص لا ینفصل عن مكونات السیاق الخارجي؛ فهو 

  :ومنه تتحدد الرؤیة المنهجیة على النحو الآتي. منفتح علیه، ومتحاور معه
ینبني النص الشعري على نسق من العلاقات التي تحتمل تشكیلا علائقیا  -

ؤیة النصیة السیمیائیة تصب في عمق الدلالات ومنه تكون الر . معقدا
 .المتأسسة من ثنائیة الدال والمدلول

 .ینفتح النص على الحواضن السیاقیة التي یمكن أن تتلبس بها دلالات النص -
یسهم المنحى التاریخي والبیئي في رصد ملامح التطور الشكلي للنص  -

لف نصوص ومن هنا تخت. الشعري الذي ینتمي إلى زمن تاریخي محدد
 .الصعالیك عن باقي نصوص الشعراء الجاهلیین

یمثل المكان جزءا بنائیا في التركیب الشعري لدى الشعراء الصعالیك  -
 .الجاهلیین، نظرا لطبیعة حیاتهم التي تتفاعل مع طبیعة التضاریس الجغرافیة

یلعب السیاق النفسي دورا كبیرا في التعاطي مع العالم الخارجي لدى الشاعر  -
ومنه یتشبع نصهم بمختلف التفاعلات النفسیة مع الأشیاء، . علوكالص

  .والموجودات المحیطة بهم

وقد ارتسمت خطة البحث مشتملة على أربعة فصول مع مقدمة وخاتمة، على النحو 
  :الآتي

صص الفصل الأول للتّأسیس النظري للمكان من خلال الوقوف على بعض خُ 
التي تهدف في مجملها إلى , الغربیة والعربیة, ةالنظریات الفلسفیة القدیمة والحدیث
ر فلسفي لهذا الموضوع والإجراءات , والتي ستصبح أساسا لبعض المفاهیم, بلورة تصوّ

وقد یكون الاسترسال أحیانا في بعض . النقدیة التي تعالج المكان في الأعمال الأدبیة
فته هذه ال تفاصیل الفلسفیة في التفاصیل الفلسفیة مردّه إدراكنا للأثر الذي خلّ
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جزئیات فكریة و  الطروحات النقدیة التي ارتكزت في الكثیر من الأحیان على مفاهیم،
و توقف البحث في شقه الثاني . وفلسفیة؛ أثناء المعالجة الإجرائیة لموضوع المكان

التي كان المكان ,  من هذا الفصل عند بعض الدراسات النقدیة الغربیة والعربیة
وكذا , ملامسة جهود بعض النقاد الغربیین في بلورة تصور نظري فتمت, محورها

والدلالیة لهذا , تحدید الآلیات و الإجراءات التي تعمل على كشف الأبعاد الجمالیة
ربیة فتوقف عند مسألة المصطلح، كما توجّه البحث إلى الساحة الع, الموضوع

ز, و الفضاء ،بین المكان ،التفرعات التي شهدتها الدراسات النقدیةو  , والبیئة, والحیّ
ملامسة الجانب التطبیقي على بعض بهدف كما توقف عند بعض الدراسات النقدیة 

مع ملاحظة سیطرة الشكل الروائي على مجمل الأعمال الأدبیة , الأعمال الأدبیة
و تمّ اعتماد . التي أخذت حقّها من الدراسة المرتكزة على المكان كمحور لها

قة التناسب بینه وبین الأشیاء من خلال علافي البحث  "المكان" مصطلح 
مكانیة ملامسة مختلف الأبعاد الجغرافیة ،الموجودات التي یحتویهاو   ،والنفسیة ،وإ

  .وتترجمها نصوص الصعالیك, یحتضنهاوكذا الدلالیة التي قد 
وعوالم التشاكل المكاني وتفاصیل  ،وعالج الفصل الثاني البنیة الإشاریة

رته نصوص الصعالیك ورسمت ملامحه وتفاصیله من خلال المكان ا لذي صوّ
التركیز على بعض العلامات التي برزت في نصوص الصعالیك كنواة تدور في 
فلكها دلالات، حاول البحث كشفها من خلال عوالم التشاكل التي اشتملت علیها هذه 

لعربیة التي تضفي على المكان خصوصیة تجعل من تضاریس البیئة ا، و النصوص
وتم التفصیل في  ،وجسّدتها نصوصهم ،معالم لعناوین ارتسمت في مخیلة الصعالیك

الصعلوك مع هذا " أنا " هذه العناوین انطلاقا من البحث في أبعاد المكان و تفاعل 
  .الملتوي, والعالي, الممتدّ , المكان

جسّدتها واتّجه الفصل الثالث إلى الغوص أكثر في الأبعاد والدلالات التي     
ومن خلال شعریة  ،وارتباطهم بالمكان, نصوص الصعالیك انطلاقا من تفاعلهم

النص وسیمیاء التضاد تم البحث في بعض المفاهیم التي تتمظهر في علاقة 
وكان التضاد إجراء . الصعالیك بأماكن لم یكشف عنها الفصل الثاني من البحث

ومختلف ... والقبر ،والبیت ،ودهاوحد ،ومضاربها ،یسمح بإبراز دلالاتها كالقبیلة
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 ،و الانتماء ،الأماكن التي تتیح الظهور لبعض المفاهیم المتضادة كالضیق والشساعة
  .واللا انتماء

وركز الفصل الرابع والأخیر من البحث على ملامسة ملامح المعجم الشعري        
المرتبطة  فتم الوقوف عند بعض الأفعال, المتعلق بالمكان, لصعالیك الجاهلیة

والتي تقتضي في مجملها مكانا یستوعب هذه , و الحلّ والترحال, والشدة, بالحركة
التي اشتملت علیها  ،والألقاب ،كما تم الكشف عن معالم بعض الأسماء, الأفعال

وثراء لغویا مردّه التفاعل  ،إحساسا فائقا بهذا المكان تتضمندواوین الصعالیك والتي 
  .ربیة التي كانوا یسكنونهامع تضاریس البیئة الع

  .وكانت الخاتمة في الأخیر،  فضاء لتدوین النتائج المتوصل إلیها  
ولا یمكن التغاضي عن كثیر من الدراسات القیمة التي كانت سندا في إنجاز 
هذا البحث، فأعطت له دفعا قویا، وساعدته على المضي بشيء من الاطمئنان الذي 

  :من بین هذه الدراساتو . یؤدي إلى النتائج المتوخاة
 .أحمد طاهر وآخرون). لمجموعة من المؤلفین( لیات المكانجما  -

 .ة لثلاثیة نجیب محفوظ لسیزا قاسمبناء الروایة دراسة مقارن  -
 .سیمیاء الكون لیوري لوتمان  -

 .بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي  -
هذه و على الرغم من أنّ البحث قد لا یشتمل على نصوص كثیرة من بعض 

ها ساهمت في بلورة الشكل التطبیقي الذي جاءت علیه هذه الدراسة, المراجع   .  إلاّ أنّ
ضافة إلى ذلك، تم الاعتماد على بعض المراجع التي أسهمت بشكل فعال  وإ

  : منها. في اكتساب بعض آلیات المقاربات النصیة السیمیائیة
 .هجیةمقاربات من. في النص الشعري العربي: كتاب سامي سویدان -

 . التأویل بین السیمیائیات والتفكیكة: أمبرتو إیكو  -

 .سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجي  -

 ماهي السیمیولوجیا؟: رنار توسانبو   -

 .علم النص: جولیا كریستیفا -

 .أسس السیمیائیة: دانیال تشاندلر   -
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 . قضایا الشعریة: رومان جاكبسون  -

 . السیمیائیات والتأویل: سعید بنكراد -

 .)استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  -

إضافة إلى بعض المراجع الأجنبیة المتخصصة في الدراسات النقدیة الحدیثة تنظیرا  
  .وتطبیقا، وقد دونت في فهرس المصادر والمراجع

 .، أو الإتیان بما لم تستطعه الأوائلولا یدعي هذا البحث لنفسه فضل السبق  
نما هو جه نتمنى أن تثري متواضع، یضاف إلى قائمة البحوث الجادة التي علمي د وإ

في تدعیم  یضع لبنةكما أن هذا البحث یمكن أن . مكتبة الدراسات العربیة النقدیة
خلال عملیة التحلیل، البحوث الإجرائیة التي تتوخى مواجهة النص الشعري من 

  . بعیدا عن هیمنة التنظیر والمقارنة والاستنتاج، والغوص في بواطنه الدلالیة،
   ُ  عباس بن یحي نعم: الأستاذ الدكتورنسى الفضل؛ فقد كان ولا یمكن أن ی

لى له الرعایة الحسنة، وصبر على كل زلاتي، أو إذ المشرف على هذا البحث؛ 
  .والتقدیر ، والامتنان،فله كل الثناء. العلمیة، والمنهجیة وهفواتي
دب العربي بكلیة الآداب واللغات بجامعة والشكر موصول إلى قسم اللغة والأ 

لى كل، محمد بوضیاف بالمسیلة أعضاء لجنة المناقشة المحترمین، الذین  وإ
لى كل . سیمنحونني كثیرا من الصواب المعرفي بعلمهم الوفیر   . مد ید العونمن وإ

  
  

  .واالله المستعان
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  الفصل الأول

  

  فلسفة المكان في الفكر النقدي
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I- المكان في الفلسفة الغربیة: 

 :المكان في الفلسفة الغربیة القدیمة - 1          
  المدرسة الإیونیة  - أ
  المدرسة الفیثاغوریة -ب                  
  درسة الإیلیةمال  -ج                  

  المدرسة الذریة  -د                  
  ون وأرسطومدرسة أفلاط  -هـ                   

  المكان في الفلسفة الغربیة الحدیثة - 2          
II - المكان عند الفلاسفة المسلمین 

III- المكان في الاصطلاح النقدي الحدیث: 
 عند الغرب -1
 عند العرب -2
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  I- المكان في الفلسفة الغربیة             :  
  :المكان في الفلسفة الغربیة القدیمة  -1

قدیم بالبحث في ماهیة المكان من مختلف النواحي اهتم الفلاسفة منذ ال 
وكذا الفصل بینه وبین الخلاء والفراغ , المتعلقة به؛ كإثبات وجوده وتحدید طبیعته

عند من یقرُّ بوجودهما من الفلاسفة؛ فارتبطت معظم التصورات التي صیغت حول 
ت فلسفیة وكان البحث في مفهومه انطلاقا من تساؤلا, المكان بالوجود بشكل عام

ه من الصعب  ،میتافیزیقیة حول حقیقة، وطبیعة الوجود الإنساني على أساس أنّ
فالحدیث عن  ،تصور المكان خارج إطار المحسوسات أو العالم الحسي عموما

؟ والتي بدورها تحدّد "الأین" الأشیاء أو الأجسام أو الإنسان یحیل على قضیة 
  ".المكان"

نجد أنّ المكان شغل فكر معظم الفلاسفة  ،یةوبالعودة إلى الفلسفة الیونان
 ،والحركة ،آنذاك لارتباطه بالكثیر من المسائل والمفاهیم؛ كالزمان، والأجسام

فكان الباحث في الحركة على سبیل المثال یتناول المكان بعدّه ... والتناهي, والامتداد
غفل الإشارة وكذا الدارس للأجسام والأشیاء لا. نقطة انطلاق أو انتقال أو وصول ُ  ی
  ".الماهیة"عامل من عوامل تحدید " الأین"إلى مكان تواجدها على أساس أن 

من هنا وجد الفلاسفة أنفسهم أمام تساؤلات تطرح في مجملها إشكالیة مفهوم     
وعلاقة هذا الأخیر بالوجود الإنساني، والعالم الحسي الذي یعیش في كنفه  ،المكان

ا البحث لیس بوسعنا أن نتناول كل الطروحات الفلسفیة ونحن في هذ. ذلك الإنسان
نما سنستعین ببعض الآراء وبعض المفاهیم التي صیغت حول " المكان" لقضیة وإ

 .طبیعته، ومفهومه
وتجدر الإشارة في البدایة إلى أن تناول الفلاسفة الیونان للمكان كان في        
طبیعتها؛ إذ لا یمكن تصور الوجود لمادة و دراستهم لقضیة الوجود وجوهره، و ا سیاق

كما لا یمكن القبول بوجود مادة تتشكل انطلاقا منها  ،الإنساني منفصلا عن المكان
ثم كان لزاما على الفلاسفة . مختلف الأجسام والأشیاء من دون وجود مكان یحتویها

الخوض في قضیة المكان عند الحدیث عن حركة الكون والوجود؛ وانتقال الأجسام 
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ن العالم الحسيال فتعددت الاتجاهات والمدارس الفلسفیة التي بلورت تصورها . تي تكوّ
  .للمكان انطلاقا من معتقدات وخلفیات هذه المدارس

  : )Ionie( )1 ( المدرسة الإیونیة   - أ
في الفلسفة الیونانیة " المادي" الاتجاه)  الإیونیة( لقد مثلت  آراء المدرسة 

ن القدیمة، والذي یعتقد بأن ح قیقة الكون والوجود تعود في جوهرها إلى المادة ؛ وإ
 ؛)والترابالماء والهواء والنار (اختلفت طبیعة هذه المادة عند الفلاسفة الإیونیین بین 

هو أصل الوجود " الماء"یعتقد بأن ) ق م 550 -ق م  Thales :624( فطالیس
والهواء , مد ثم تحجروالصخر لیس إلاّ ماء تج ،التراب مثلا لیس إلاّ فتات صخر«و

لیست إلاّ حرارة انبعثت  والنار ،والسحاب لیس إلاّ بخارا تكثف ،لیس إلاّ ماء تبخر
لى  ،من احتكاك الأجسام التي كانت ماء ثم تجمدت ذن فكل شيء من الماء وإ وإ

وبهذا یتصور طالیس الوجود من خلال دورة التحولات التي تطرأ على . 2»الماء 
والحاوي له باعتبار  ،فیكون الماء أصل الوجود ،ي ظروف مختلفةف)  الماء( المادة 

 ،كما یجسد المكان الذي یتمركز فیه سر الوجود. أن كل شيء یعود في النهایة إلیه
وقد یكون لنظرته هذه جذور أسطوریة تحدثت عن مكان العوالم التي شكلت الوجود 

  .جودوعن موقع السلطة التي تسیّر هذا الو , في بدایة تكوینه
ُعرف للأرض :" قالت أسطورة بابلیة«فقد  ى السماء وأن ی في البدء قبل أن تسمّ

في البدء كان المحیط :" كما جاء في قصة مصریة" اسم كان المحیط وكان البحر
ذا  .3»خالق الآلهة و البشر المظلم أو الماء الأول حیث كان أتون وحده الإله وإ

من منظور أسطوري لا ) الماء(بدایة الخلق كانت الأسطورة البابلیة تحدثت عن مكان
یهتم بتفسیر الظواهر، ولا إعطاء الأدلة على صحة ما تنتهي إلیه؛ فطالیس استند 

إن النبات والحیوان یغتذي  « :إلى حجج تؤكد صحة ما ذهب إلیه حیث یقول

                                       
تنفیذ , لفلسفة الیونانیة حتّى أفلاطونا: للاطلاع أكثر یرجى العودة لعزت قرني. وهي نفسها المدرسة الملطیة) 1

  . 23ص, 1993, جامعة الكویت, واخراج وطبع ذات السلاسل
ة: محمد عبد الرحمن مرحبا)  2 نسیّ مؤسسة عز الدین , تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتها حتى المرحلة الهلّ

  .48ص , بیروت ـ لبنان, م1993, 1ط, للطباعة والنشر
  .صفحة نفسهاال. المرجع نفسه)  3
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ثم إن  ،بالرطوبة ومبدأ الرطوبة الماء فما منه یغتذي الشيء یتكون منه بالضرورة
نبات والحیوان یولد من الرطوبة فإن الجراثیم الحیة رطبة وما منه یولد الشيء فهو ال

بل إن التراب یتكون من الماء ویطغى علیه شیئا فشیئا كما یشاهد في  ،مكون منه
ومن خلال . 1»الدلتا المصریة وفي أنهر أیونیة حیث یتراكم الطمى عاما بعد عام

  .تكل الموجوداإلى تعمیم نظرته على الاستقراء یتوصل طالیس في النهایة 
شكل هذا التوجه الإرهاصات الأولى لتناول المكان، لا من الناحیة المفهوهیة،       

انكسماندریس "فبعد طالیس نجد . ولكن من ناحیة الكینونة والوجود, أو التنظیریة
)Anaximandre :611 - 547 وهو فیلسوف ینتمي أیضا إلى المدرسة )ق م ،

لكنها في  ،یة، ویؤمن بأن حقیقة الوجود هي على الأرجح ذات طبیعة مادیةالإیون
  .ولیست مادة بعینها" الماء"اعتقاده لیست 

وكان الفكر العام لفلاسفة المدرسة الإیونیة یقتضي وجود أصل مادي لمختلف 
مع طالیس على أن المبدأ " انكسماندریس" ولقد اتفق «العوالم المشكلة للوجود 

بل لم یعتقد أنه أي نوع خاص " الماء" لأشیاء هو مبدأ مادي لكنه لم یجعلهالأقصى ل
بل هو بالأحرى مادة بلا تشكیل ولا بتحدید وبلا ملامح بصفة , من أنواع المادة

" التراب، الهواء ،النار ،الماء" معتبرا أن كل مادة من العناصر الأربعة . 2»عامة
إنما هي جزء من الكل ولا یمكن  ،الوجودالتي یذهب بعض الفلاسفة إلى عدّها أصل 

من هنا ینبغي أن یكون أصل الوجود مادة أشمل، . لمادة وحدها أن تكون هي الكل
وهو . وأوسع لتتمكن من احتواء كل الموجودات التي نراها في عالم المحسوسات

وقد ,  Apeironالأبیرون"إنّ المبدأ الأول هو  «:یقول" انكسماندریس" ماجعل 
أهي اللاّمحدود أو . هذه اللفظة اختلافا كبیرا بین المترجمین والمفسرینأثارت 

نهائي أو اللاّمتعین أو المبهم؟  و أي péras من اللفظة الیونانیة بیراس" الأبیرون"اللاّ
   .3»محدود أونهائي ومن حرف النفي الیوناني

                                       
   .13ص , 1936, مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر, تاریخ الفلسفة الیونانیةـ السلسلة الفلسفیة: یوسف كرم) 1
القاھرة , دار الثقافة للنشر والتوزیع, مجاھد عبد المنعم مجاھد: ترجمة, تاریخ الفلسفة الیونانیة: وولتر ستیس) 2

  32ص, 1984
ة: حبامحمد عبد الرحمن مر )  3 نسیّ   .52ص , تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتها حتى المرحلة الهلّ
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نهائیة هي أمور ینبغي توفرها في المبدأ         ،العام وأصل الوجودفاللاّمحدودیة واللاّ
ما یمكن . وهذا ما لا یتوفر في الماء، أو في أي مادة مستقلة من العناصر الأربعة نّ وإ

أن یتوفر في مجموعة من الأضداد اللاّمتناهیة واللاّمعینة تعمل كلها بنمط تكاملي 
مزیج من الأضداد جمیعا كالحار «على تشكیل المادة الأولى للوجود؛ الذي هو

إلا أن هذه الأضداد كانت في البدء مختلطة متعادلة  ،یابس والرطب وغیرهاوالبارد وال
غیر موجودة بالفعل من حیث هي كذلك ثم انفصلت بحركة المادة ومازالت الحركة 
تفصل بعضها من بعض، وتجمع بعضها مع بعض بمقادیر متفاوتة حتى تألفت بهذا 

  .1»الاجتماع والانفصال الأجسام الطبیعیة على اختلافها
الذي سیحتوي ماتفرزه عملیة الانفصال " المكان"ومن هنا، یبدأ التفكیر في       

ولأن انكسماندریس اعتبر أن صفة اللاّمتناهي هي . والحركة الدائمة  لهذه الأضداد
فإن العوالم التي ستتشكل  ،أهم ما ینبغي توفره في المادة التي یتألف منها الوجود

قد تعني إما وجود عوالم لاحصر لها معاً  وهي«ة العدد ستكون هي بدورها لامتناهی
" مكانیا"أي أنّ التعدد إما أن یكون  ،أو أنّ كل عالم حینما یفنى فإنه یتبعه عالم آخر

الحالتین تطرح هذه الفكرة تصورا للمكان اللامحدود؛ إذ لا یمكن  وفي. 2» "زمنیا"أو 
عب كمّ العوالم اللامتناهیة التي للمكان الحسي الذي یدركه الفرد بحواسه أن یستو 

ه  ،تحدث عنها انكسماندریس ل من اكتشف انحناء سطح الأرض وأول «خاصة وأنّ أوّ
ما , من قال بأنّ الأرض لا تستند إلى الماء ولا إلى أي شيء آخر یابس أو رطب نّ وإ

وخالف طالیس في أنها  ،وأول من قال بأنها أسطوانیة الشكل, هي سابحة في الفضاء
  .3»وطةمبس

, وعدم استنادها إلى شيء یدعمها ،انحناء الأرض(لقد شكلت هذه العوامل       
ل فیه تصور لا محدودیة المكان) ووجودها في الفضاء ُ ویفتح الباب أمام , مناخا یَسه

 أنكسیمانسوهو ما سار علیه . فكرة الفراغ من منطلق أن الأرض تسبح في الفضاء
)Anaximenes:558 تلمیذ انكسماندریس من أنّ الهواء ) مق  524 - ق م

                                       
    15تاریخ الفلسفة الیونانیة ص: یوسف كرم)  1
ّى أفلاطون: عزت قرني)  2   . 26ص, الفلسفة الیونانیة حت
نسیّة: محمد عبد الرحمن مرحبا )  3 ّ   .54ص, تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا حتى المرحلة الھل
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ه , محیط بالأرض  المادة الأولى التي یتشكل منها الوجود من  -أي الهواء  -كما أنّ
ل علیه أن خلال خصائصه  ّ في العناصر المختلفة بواسطة حركتي  یختلف«التي تسه

ذا ذا تكثف صار ماء وإ ه یتحول إلى نار وإ  التخلخل والتكاثف وعندما یتخلخل فإنّ
ن زاد تكثفه صار صخراً  ف الماء أكثر یتحول إلى تراب وإ   .1»تكثّ

وانكسماندریس یعتقد أن , كأصل للوجود" بالماء"یعتقد فإذا كان طالیس     
نة واللامتناهیة هي أساس تكوین العوالم؛ فإن أنكسیمانس " الأبیرون" المادة غیر المعیّ

والاحتواء والتعیین ـ والتي یفتقدها بما یمتلكه من خصائص الشمولیة " الهواء"یرى بأن 
وبهذا یتفق مع طالیس في تفسیر  ،الماء والأبیرون ـ هو الأقدر على تشكیل الكون

ه یتّفق مع انكسماندریس في  ،الوجود انطلاقا من مادة طبیعیة محسوسة كما أنّ
  .اللاتناهي واللامحدودیة التي وصف بها أصل الوجود

الوجود وأساس كل الظواهر الطبیعیة یجعل الحاجة أصل " الهواء" إن اعتبار     
إلى البحث في طبیعة المكان ـ الذي یستوعب ویحتوى العوالم اللامتناهیة أكثر 

بالأرض قد فتح المجال أمام  المحیط" الهواء" كما أنّ أنكسیمانس بحدیثه عن. إلحاحا
التصور العقلي االذي هو بعید عن الإدراك الحسي و " الخلاء"الفلاسفة للتفكیر في 

  .آنذاك
والوجود , لقد كان أنكسیمانس آخر فلاسفة المدرسة الأیونیة الذین فسّروا الكون    

یعود إلى المادة سواء كانت محسوسة أو غیر  ،وكل الظواهر الطبیعیة تفسیرا مادّیا
هرقلیطس "نذكر منهم   ،وتبنّى هذا التوجه من بعدهم فلاسفة من خارج إیونیا. معینة

)Héraclite "(لد حوالي ه لا ینتمي إلى المدرسة  ،)ق م 535( الذي وُ ومع أنّ
ولم یكن قریبا من فلاسفتها؛ إلاّ أنه اتفق معهم في المبدأ المادّي والطبیعي , الإیونیة

ار جوهر الكون والمتحكّم في نظامه إذ یرى العالم واحد  أن هذا «للوجود فكانت النّ
ه كان وهو كائن وسوف یكون نارا أبدیة تشتعل لم یخلقه إله ولا بشر ل ،للجمیع كنّ

  .2»وتخبو بمقاییس منتظمة بمقاییس منتظمة

                                       
, 1998, القاھرة, دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع, الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا: أمیرة حلمي مطر)  1

  .55ص
  .69ص المرجع نفسھ،)  2
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ز به من قوة، وحركة، هي المادة التي لقد رأى هر           قلیطس أنّ النار بما تتمیّ
ومن الطبیعي أن یتصف هذا الأخیر بالصفات التي  ،یمكن أن یتشكّل منها الوجود

ار   .بذلك الوجود دائم الحركة بعیدا عن الثبات فیكون, تمتلكها النّ
ولعلّ هرقلیطس یقترب في طرحه من انكسماندریس الذي اعتمد على مزیج من       

فهرقلیطس هو الآخر رأى بأنّ الوجود یتأسس وفق  ،الأضداد في تكوین عوالم الوجود
الشيء إلى  ویتم هذا التغیر حین یصیر «مبدأ التغیر الذي یطرأ على العوالم الحسیة 

ضده وعلى ذلك فهو یعد الأضداد متحدة ببعضها ویضع قائمة كبیرة من الأضداد 
  .1»كالنهار واللیل والشتاء والصیف والحرب و السلم 

فمبدأ الحركة وعدم  ،هرقلیطس قد ارتبط بالمكان من الواضح أن الوجود عندو      
أنّ مبدأ التغیر یتطلب كما  ،الثبات یفترض وجود حیز مكاني تتم فیه هذه الحركة

مكانا تتم فیه مراحل التغیر بصرف النظر عن احتمال أن یكون هذا التغیر مكانیا أو 
بمعنى أنّ العوالم الحسیة إما أن تتغیر من حالة إلى أخرى، وتغیر مكانها . زمنیا
  .أو أنها تبقى في مكانها، ولكن شكلها، أو طبیعتها تتغیر مع مرور الزمن ،أیضا

لقد كانت هذه نظرة المدرسة الإیونیة ونظرة هرقلیطس للوجود واعتماد المبدأ         
هو أن الموضوع " المكان"وما نلمسه بخصوص  ،المادي في تفسیر سر هذا الكون

موجود في فلسفة المدرسة الإیونیة " المكان"كان مطروحا من ناحیة الكینونة؛ أي أن 
باعتباره " المكان"ه من الطبیعي أن یُطرح إذ أنّ  ،ولكن وجود الكینونة ولیس الماهیة

ولكنهم لم یبلوروا , الحاوي لهذه العوالم الحسیة التي تحدث عنها الفلاسفة الإیونیون
التي ستكون  لامسوا بعض المصطلحاتعلى الرغم من أنهم  ،لهذا المكان مفهوما

 ،جودأصل الو " الهواء"فانكسیمانس باعتماده . السبب في تحدید ماهیة المكان
على , فتح الباب أمام فكرة الخلاء) أي بالهواء( وبطرحه فكرة أن الأرض محاطة به 

وعلى اعتبار أن هذا الفضاء  ،اعتبار أن المكان مرتبط بوجود أجسام أو أشیاء تحتله
، فهو  ،الذي تسبح فیه الأرض وهذا الهواء الذي یحیط بها لا یحتوي أجساما ؛ إذاً

نما    ".خلاء"لیس مكانا وإ

                                       
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)   1
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. هنا بدأ تحدید مفهوم للمكان انطلاقا من تمییزه بین الخلاء وبین الفراغومن         
هذه الفكرة لم تجد لها من یتوسع في طرحها في المدرسة الإیونیة خاصة وأن هذه 

إلا أنها ستطرح عند مدارس وفلاسفة . الأخیرة توقف زمن ازدهارها بموت انكسیمانس
 .آخرین

 :   ریةالمدرسة الفیثاغو  -ب

) ق م 500 -ق م  Pythagore :570(تنسب هذه المدرسة إلى فیثاغورس      
بل , أما اهتماماتها فلم تكن محصورة في الفلسفة, وتأسست في كروتونا جنوب إیطالیا

وهو ما ساعدهم في تحدید مجموعة  ،1في الطب والحساب و الفن والموسیقى
ز بها الكون  ،الحاصل بین النغمات في الموسیقىفالتناغم  ،الخصائص التي یتمیّ

هون إلى التناغم الحاصل بین الموجودات الحسیة والظواهر الطبیعیة في  جعلهم یتنبّ
كما أن النظام الموجود في عالم الحساب یشبه النظام الذي تسیر وفقه  ،هذا الكون

  .العوالم والأجسام والأشیاء
ثاغوریة حول الوجود وطبیعته؛ فركّز ومن هنا تشكل المعتقد الفلسفيّ للمدرسة الفی    

و لاحظوا . فلاسفتها اهتمامهم على الانسجام، والتناغم، والنظام الحاصل في الكون
كما أن هذه , أن الأجسام، والأشیاء، والظواهر الطبیعیة كلها تسیر وفق نظام محكم

تعبیر فالتناسب مثلا یجب ال ،مرتبطة تماما بالعدد «أي التناغم والنظام: الخصائص
إنَّ : وبالمثل یقاس النظام بالأرقام فعندما نقول. عنه بعلاقة رقم من الأرقام برقم آخر

أنهم مرتبون بشكل یجعل  والترتیب نقصداصطفاف فرقة من الفرق یعكس النظام 
الجنود یقفون على مسافات متساویة بعضهم عن بعض وهذه المسافات تُقاس بعدد 

تصور عالم من  عند الفیثاغوریین یكون من الصعبوبهذا . 2»الأقدام أو البوصات
انطلاقا ماكن تواجدها وتحدّد أ ،العلاقة بین الموجودات التي فیه دون أعداد تضبط

وقد تكون هذه الفلسفة بذرة النسبیة التي ستحدد مكان . من المسافات الموجودة بینها
  .الأشیاء انطلاقا من مكانها بالنسبة لأشیاء أو أجسام أخرى

                                       
ص , ة الیونانیةتاریخ الفلسف: وولتر ستیس للاستزادة أكثر حول المدرسة الفیثاغوریة، یرجى العودة إلى كتاب)  1

37.  
  .39ص, تاریخ الفلسفة الیونانیة: وولتر ستیس)  2
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لوا  ،لقد نظر الفیثاغوریون للكون عموما من منطلق الأعداد        وحاولوا أن یتمثّ
كل الموجودات الحسیة والظواهر الطبیعیة في شكل معادلات ریاضیة وأشكال 

وتجب . أن عناصر الأعداد هي عناصر الأشیاء وأنّ العالم عدد«فرأوا ،هندسیة
را  رهم للأعداد كان تصوُّ بمعنى أن العدد  ،هندسیا ولیس حسابیاالإشارة إلى أن تصوّ

یسّر فهم قولهم  ،المثلث وهكذا 3الخط و  2واحد كان یقابل النقطة والعدد  ُ وهو ما ی
        .  1»إن العالم عدد

ویصبح الكون من منظور الفیثاغوریین أشكالا هندسیة أساسها الأعداد مقابل      
وكما اعتمد انكسماندریس وانكسیمانس  ،المادة التي فسّر من خلالها الإیونیون الوجود

 من مبدإ الأضداد انطلقوا الفیثاغوریونفكذلك  ،على الأضداد في تكوین الكون
الكون یتألف «الفردي والزوجي، الواحد والكثیر، واعتبروا أن  ،كالمحدود واللامحدود

فة من أزواج من الأضداد والمتناقضات والطابع الأساسي لهذه الأضداد هو أنها مؤل
من الفردي والزوجي وقد وحّد الفیثاغوریون بین الفردي والمحدود وبین الزوجي 

 ,فهو یمثل الجزء المحدود ؛أن الفردي لا ینقسم على اثنین مبدإمن . 2»واللامحدود
  .هو لامحدود جي فهو قابل للقسمة على الاثنین، إذاً أما الزو 
, بدإ المحدود واللامحدودإن الكون من هذا المنظور الفیثاغوري خاضع لم      

لمكان سمح لنا بتصور نظرة هذه المدرسة إلى اوهو ما ی ،وخاضع للتفسیر الهندسي
ذا كان هذا الأخیر مبنیا على أساس معادلات , مفهومهم للكون والوجود من خلال وإ

والأجسام المعبر عنها  ،فإن المكان الذي سیحتوي العوالمریاضیة وأشكال هندسیة؛ 
ُحَدَّدُ انطلاقا من هذه الأشكالبالأعداد و  وبهذه الأعداد التي  ،الهندسة، بالضرورة سی

   .الفیثاغوریون أصل الوجود عدّها
    ، ه المادي الطبیعي من التوج ،مع المدرسة الفیثاغوریة لقد تحولت الفلسفة إذاً

یونیین إلى تفكیر فلسفي مجرد؛ یتناول الكون بمختلف حیثیاته الذي ساد مع الإ
  .  اصیله بما فیها المكانوتف
  

                                       
  .32ص, الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون: عزت قرني)  1
  .40ص, تاریخ الفلسفة الیونانیة: وولتر ستیس)  2
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  :المدرسة الإیلیة -ج
واصلت هذه المدرسة انتهاج  ،بجنوب ایطالیا  ". Eléeإیلیا "نسبة إلى مدینة  

التفكیر التجریدي الذي كان قد عُرف عند الفیثاغوریین بالتماسه تفسیرا للوجود بعیدا 
لد وهو أحد أشهر فلاس) Parmenide(فبرمنیدس  ،1عن التفسیر المادي فتها وُ

لم یعترف بطروحات الإیونیین التي ترجع أصل الكون إلى مادة ) م.ق515(حوالي 
هي في الأغلب تفتقد لصفة من صفات  ،محسوسة من الطبیعة؛ كالماء أو التراب

ها من أن  كما , مادة الوجود بالفعل تكونالشمولیة أو اللاتناهي أو الانتشار التي تمكنّ
ه أنكر أن یكون جوهر ا وهو ماقال به ) الأبیرون(لوجود هو مادة غیر معینة أنّ

لأنّ اللامتعیّن هو باعتراف أنكسیمندریس نفسه لاتعین له أي لا نعت  «انكسمندریس 
ذن لا یمكن أن یكون منشأ الوجود ما , وبالتالي فهو فاقد لجمیع صفات الوجود, له وإ

  .2»لا صفة له من صفات الوجود

المذاهب التي تبحث عن حقیقة الكون انطلاقا من برمنیدس من كلّ  سخر لقد   
ل، أو حركة معتبرا أنّ  ر، أو تحوّ تفسیر طبیعي یتناول المادة، وما یطرأ علیها من تغیّ
ما من العقل نّ , حقیقة الكون لا یمكن الوصول إلیها بهذا التجریب أو الظن، وإ

یفتح المجال أمام  وهو بهذا ،الوصول إلى جوهر الوجودوبالتفكیر العقلي وحده یمكن 
الفلسفة التي تنطلق من إعمال الفكر في القضایا الوجودیة من دون حصرها في 

أي ( معلنا ،مجال طبیعي قد لا یتّسع للقضایا المیتافیزیقیة التي ینشدها الفلاسفة
ولا حق إلاّ الموجود في  ،الحق هو الموجود و الموجود هو الحق «أنّ ) برمنیدس

لا ما تأتي به الحواس أو التجربة  ،النظر وحده هو الصحیحإذ هذا  ،نظر العقل
ا یركن  المباشرة التي تقول بالحركة، والتغیر، والتّعدد، والصیرورة، وما إلى ذلك ممّ

  .3»إلیه الظن

 ،في بحثه عن حقیقة الوجود من مبدإ الجدل العقلي لقد انطلق برمنیدس   
ثم فصل بین الوجود  ،ر والتحولمستنتجا أن حقیقة الكون ثابتة لا تخضع للتغی

                                       
  .35ص . تاریخ الفلسفة الیونانیة: للاستزادة حول المدرسة الایلیة یرجى العودة إلى كتاب یوسف كرم)  1
نسیّة: محمد عبد الرحمن مرحبا)  2 ّ   .88ص  .تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا حتى المرحلة الھل
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على أساس أن الوجود هو ما یمكن للعقل أن یفكر فیه، وأن یتصور , واللاوجود
لأن ما لا یمكن للعقل إدراكه أو  ،بینما اللاوجود هو في الأصل غیر موجود ،معالمه

من المستحیل أن  «تحدید معالمه، أو التعبیر عنه هو غیر قابل للتّحقق ویصبح 
فالفكر  ،موجود یكون إلاّ فیما هولأنّ التفكیر لا  ،وجود أو ننطق بهنعرف اللا

  .1»واللغة هي التي تربط بین الفكر وموضوعه ،والوجود شيء واحد
نظر برمنیدس انطلاقا من المعارف والمسلمات في تتشكل إذن الحقیقة  
یقة والقبول العقلي حق ،دراكح بهذا كل ما هو خاضع لمقاییس الإویصب ،العقلیة
وعدم  ،بینما ما هو خارج عن مجال التفكیر العقلي فهو ظن ینبغي تجاوزه ،ثابتة

أن الوجود موجود ولا یمكن ألاّ یكون موجودا أما  «أهم حقیقة هي ، و التسلیم به
ه مستحیل لا یتحقق أبدا ولا یعبر عنه بالقول فلم یبق غیر  ،اللاّوجود فلا یدرك إذ أنّ

ه موجود طریق واحد هو أن نضع الوج ،  یكمن  فجوهر .2»ود وأن نقول إنّ الكون إذاً
وبالتالي . في  التصور الذي یشكله العقل انطلاقا من العوالم التي یستطیع إدراكها

وبهذا یكون  ،وكل ما لا یستطیع العقل تصوره فهو غیر موجود ،التفكیر فیها
ه انكسیمانس، كما أنّ الفراغ الذي تحدث عن ،اللاوجود عند برمنیدس غیر موجود

، هو  وغیره من الأیونیین معتبرینه محیطا بالأرض ومجالا فسیحا للحركة ـ یصبح إذاً
ه . الآخر غیر موجود كامل لا یفسد ولا یتحرك لأن  «وتتحدد ملامح الكون على أنّ

كما لابدّ للحركة من فراغ تتحرك  ،الحركة انتقال من الوجود إلى اللاوجود أو العكس
فهو ملاء كامل لیس فیه  ،فالقول بوجوده تناقض في الحدود ،وجودوالفراغ لا ،فیه

نما هو وجود. وعلیه، لا حركة، ولا فراغ، ولا خلاء .3» خلاء المادة  بعید عن وإ
ه لا یشتمل على تصور من حیث النشأة أو التغیر والصیرورة ،وطبیعتها بل  ،كما أنّ

  .یكتفي بحقیقة واحدة هي أنّ الوجود موجود وفقط
ومن الواضح أن برمنیدس حاول الاعتماد على التفكیر المجرد من المادة    

ه لم  ،لتحدید تصور للكون من سلطة هذه المادة عندما أقرّ  یستطع الإفلاتإلاّ أنّ
                                       

  .89ص , المرجع نفسھ)  1
  .37ص, تاریخ الفلسفة الیونانیة: یوسف كرم)  2
نسیّة تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا حتى: محمد عبد الرحمن مرحبا)  3 ّ   .90ص , المرحلة الھل
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زا وهو متناه «بأنّ  وهو على شكل  ،الوجود الذي عنده الحقیقة القصوى یشغل حیّ
وبصرف النظر  ،لها على المادةفالتناهي وشغل حیز ما هي صفات تنطبق ك .1»كرة

نا هو التحول الذي  ،عن انتقال برمنیدس من الفلسفة العقلیة إلى المادیة فإنّ ما یهمّ
فبعد أن كان مجرد تحصیل حاصل لكونه حاویا لعوالم  ،لمسناه في تناول المكان

أصبح في فلسفة المدرسة الأیلیة موضوعا قابلا للتفكیر من  ،الوجود عند الإیونیین
  :لال الثنائیات التي لامسها برمنیدس والتي نلخصها كالتاليخ

  .الوجود /المكان_ 1
  .اللاوجود /الخلاء أو الفراغ_ 2
  .الحیّز/المكان _ 3
  .التناهي /المكان_ 4
  .اللاتناهي /الخلاء_ 5

بینما الخلاء والفراغ مرتبط باللاوجود، ولا یعقل أن  ،فالمكان متعلق بالوجود    
ثم إن المكان یتصف بالتناهي على اعتبار أن  ،موجودا مكان یشغله یكون لما لیس

أما الخلاء،  ،وهو من حیث بیان حدوده حیّز) في نظر برمنیدس(الوجود متناهي 
الخلاء  یصبح ،برمنیدس اللاوجودوبالعودة إلى نفي . والفراغ فیتمیز باللاتناهي

الرأي، أو مخالف له،  وبین متفق مع هذا. والفراغ في عداد غیر الموجود كذلك
تعددت التصورات حول المكان من منطلق الاختلاف في جوهر الكون، وطبیعته 

فالرأي الذي یؤمن بتعدد العوالم المشكلة للكون وهو رأي الأیونیین یفترض . وحدوده
ورأي الفیثاغوریین الذي انطلق من  ،تعددا ولاتناهیا للمكان الذي سیحتوي هذه العوالم

للكون یعتمد على الأعداد والنقاط في تشكیل الأجسام الممثلة للكون،  تفسیر هندسي
یفترض هو الآخر لاتناهیا للمكان؛ من حیث أن عالم الأعداد، والنقاط یحتمل 

أما . لاتناهیا في الكبر، من حیث الكم، ولاتناهیا في الصغر، من حیث قابلیة القسمة
 ،فرفضوا اللاتناهي في المكان ،تعدّدهالأیولیون فقد رأوا بوحدة الكون وثباته وعدم 

كما أنّ  ،على أساس أنّ المكان الحاوي للأجسام یصبح  بحاجة إلى مكان یحتویه

                                       
  .50ص , تاریخ الفلسفة الیونانیة: وولتر ستیس)  1
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وهكذا إلى ما لانهایة وهو مالا یتقبله  ،هذا المكان هو الآخر یتطلب مكانا یقع فیه
بقة، التصورات، حاول بعض الفلاسفة التوفیق بین الآراء السا وفي خضم هذه. العقل

  .وكمثال على ذلك، نذكر رأي المدرسة الذریة
  :)Atomistic(المدرسة الذریة - د

ة  ، وهي أصغر و أدق العناصر التي یتشكل منها والتسمیة نسبة إلى الذرّ
وحاول فلاسفة هذه المدرسة التوفیق بین النظرة الطبیعیة . الكون في رأي الذریین

لد حوالي  - Leucippus( رهم لوقیبوس وأشه, المادیة، والفلسفة العقلیة المجردة وُ
لد حوالي  - Democritus(و دیمقریطس, )ق م500 لقد فكر ). م.ق 470وُ

وحاول أن یجد الحقیقة بین من یفسر الوجود  ،لوقیبوس  في أصل الوجود، وجوهره
 ،تفسیرا طبیعیا، وبین من یصرّ على اعتماد حقیقة وجود الكون دون تحدید لماهیته

فرأى أن أصل الوجود یتمثل في  ،خرج في النهایة برأي یجمع بین التوجهینوأراد أن ی
إذ , وزعم أن عدد أشكالها لانهائي. لا عدد لها دائمة الحركة سماها الذرات «عناصر

إذا، فالكون في نظر لوقیبوس  .1»لا یوجد سبب یجعلها من هذا الشكل أو من ذاك
وقد یظهر هنا أثر المدرسة  ،یتكون من ذرات صغیرة الحجم متعددة الأشكال

  . الفیثاغوریة من خلال تصور هذه الذرات في إطار العدد، والشكل
هم قد         فالذریون، وعلى الرغم من اعتمادهم الذرة في تحدید ماهیة الكون؛ إلا أنّ

استعانوا بمبادئ غیرهم من الفلاسفة، ولعل قولهم بالحركة، وعدم الثبات دلیل على 
تعصف بالجواهر منذ القدم  «طس  أرجع نشأة الكون إلى الحركة التي فدیمقری, ذلك

وتتشابك , فتتقابل على أنحاء لا تحصى, وتوجهها إلى كل صوب في الخلاء الواسع
هذه الجواهر هي الذرات التي  .2» بنتوآتها وتتألف في مجامیع هي الموجودات

 ،تربوا من طرح الأیونیینوبهذا یكون الذریون قد اق, تتكون منها كل عوالم الوجود
كما  ،والأكید أن طبیعتها هي نفس طبیعة المادة ،فالذرة هي أصغر وحدات المادة
ولكن الجدید في مفهوم هذا الخلاء عند الذریین هو  ،أنهم أقروا بوجود الخلاء والفراغ

نما یدخل في  مرتبطا أنه لم یعد باللاوجود كما اعتقد من سبقهم من الفلاسفة؛ وإ
                                       

  .75ص . الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون :عزت قرني)  1
  .51ص  .تاریخ الفلسفة الیونانیة: سف كرمیو)  2
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فلقد رأوا . كما أنه عامل مهم في اكتمال حركتها ،المادة، و جزء من طبیعتها تكوین
ه لا , الملأ أو الوجود مكون من عناصر كثیرة لاعد لها «بأنّ  وصغیرة إلى حدّ أنّ

وكل واحد من هذه العناصر . یمكن رؤیتها بالعین المجردة كلاّ منها على حدة
ه لا یحوي هو ذاته أي خلاء وهو لا ،منفصل عن العناصر الأخرى بالفراغ  ینقسم لأنّ

إلى درجة أنه موجود في لب المادة، وفي  قریبالقد أصبح الخلاء  . 1»أو فراغ 
أو , جوهرها بعد أن كان بعیدا عن التصور العقلي وبالتالي مرفوض عند الأیلیین

  . ولكن خارج مجال الوجود الذي ندركه في مفهوم الأیونیین موجودا
ینتوجه  ویبدو أنّ      كما , في تفسیرهم لأصل الكون مادي بشكل من الأشكال الذریّ

وهو نفس ما , أنهم أقروا بوجود الخلاء، والفراغ، وفسروا الكون انطلاقا من الحركة
هم یتفقون كذلك مع آراء الأیلیین في أمور  ،اعتقده فلاسفة المدرسة الإیونیة ثم إنّ

وهذا یبهدف إلى  ،الوجود واحد كامل لا یتعددفبارمنیدس رأى بأن . مبدأ الوحدة: منها
ثم عدَّ كل , غلق الباب أمام فكرة الحاجة لتصور عوالم أخرى قد تكون في اللاوجود

الأجسام والعوالم المشكلة للوجود تتصف بصفاته، من منطلق أن الجزء یمتلك نفس 
 ذرة من هذه الذرات نفس «وكذلك نظر  الذریون للذرات فلكل. خصائص الكل

  .من مبدأ علاقة الجزء بالكل 2» خصائص الوجود الواحد الثابت عند بارمنیدس
وبهذا تكون المدرسة الذریة قد وفقت في نظرتها للكون بین الآراء الطبیعیة  

حاویا للملأ والخلاء أما عن المكان فقد أصبح مع الذریین . والآراء الفلسفیة المجردة
ن الذرات متعددة الأشكال التي تتطلب مكانا ؛ فالوجود عندهم یتشكل معلى حد سواء

ثم إن العوالم التي تنشأ من اتحاد واجتماع هذه الذرات تتوفر على فراغ , یحویها
ل حركتها ّ وعلى اعتبار أنّ المكان حاوٍ للأجسام التي هي . وخلاء یفصل بینها ویسه

یصبح أو بعبارة أخرى  ،الخلاء جزءا من المكانیصبح . بدورها تتضمن الخلاء
نجده عند  ،الخلاء بعیدا عن عالم الموجوداتوبعد أن كان . المكان حاویا للخلاء

الذریة ركنا من أركان هذا الوجود، ومثبتا عند من جاء بعدهم من الفلاسفة،  المدرسة
ن اختلفت تصوراتهم لطبیعة هذا الخلاء، وعلاقته بالمكان   .وإ

                                       
  .76ص , الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطون: عزت قرني)  1
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)  2
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  :مدرسة أفلاطون وأرسطو -هـ
 وأرسطو) ق م347- ق م   Platon: 427( تعد مرحلة أفلاطون

)Aristote: 384 فترة نضج الفلسفة الیونانیة القدیمة؛ ذلك أن ) ق م322- ق م
فأعمل فكره  ،قد ألم بجلّ الفلسفة التي أنتجها سابقوه -وهو أستاذ أرسطو -أفلاطون 

عقلي لیخرج في النهایة بالفلسفة الأفلاطونیة التي مزج فیها ال, فیها وأطال تأملها
والأسطوري، والطبیعي، والریاضي، مستفیدا من المیراث الفلسفي الذي , والدیني

وصل إلیه من أسلافه بعد أن قام بتصفیته، وهو نفس ماقام به أرسطو مع فلسفة 
  .وما یهمنا نحن هو أن نخرج بمفهوم للمكان عند هذین الفیلسوفین, أستاذه
ولهذا  ،البحث في المكان مرتبط بالوجودلقد رأینا مع من سبق من الفلاسفة أن      

وأصل , كان الحدیث عن المكان یأتي دائما في سیاق مواضیع جوهر الكون وطبیعته
حیث أسس الأیونیون نظرتهم للكون من . وهو ما نجده عند أفلاطون ،العالم وحقیقته

وهو ما رفضه بارمنیدس على أساس أن المحسوس  ،منطلق الموجودات الحسیة
عند  الخلاف فحدث ،وأن حقیقة الوجود تكمن في التصور العقلي وحسب ،ممجرد وه

أو تحدید ماهیة الوجود من  ،على معطیات العقل وتصوراته الفلاسفة بین الاعتماد
ومن هنا جاءت رؤیة أفلاطون إلى هذه  ،خلال العوالم المحسوسة التي یمكن إدراكها

، ووهمیاً فكان الوجود عن. القضیة بین العقلیة، والحسیة و جعل العالم  ،ده حقیقیاً
أما عالم الأشیاء التي هي نسخ، ومحاكاة للمثل فهو عالم  ،الحقیقي هو عالم المثل

   .وهمي
هو غیاب هذا  ،ا عن التصور الأفلاطوني للمكاننما یستوقفنا في بحث إن أول

تالي وبال ،على أساس أن الحقیقة تعني المثالیة, الأخیر في العالم الحقیقي عنده
فالعالم الحقیقي مؤسس من المثل التي هي في النهایة أفكار لیست بحاجة لمكان 

وما یبقى لنا هو البحث عن المكان في العالم الوهمي؛ أي عالم . یحویها في الواقع
 .الأشیاء

ویتأسس العالم الوهمي من الموجودات، والأشیاء الحسیة التي تُشكل في 
 ،للمثل" نسخ"الأشیاء هي في نظر أفلاطون مجرد هذه ،مجملها الوجود الذي ندركه

ها لیست « ویترتب على ذلك أنّ المادة التي صنع منها عالمنا لیست حقیقیة لأنّ
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ما هي سلب الوجود ،وجودًا نّ إنها عدمٌ محضٌ وخلاء مطلق لا صورة لها ولا . وإ
دة یتم وبهذا یكون أفلاطون قد انطلق في تفسیره للوجود من مادة غیر محد. 1»قوام

إلا أن هذا لا یكفي لیكتمل تصور  ،تشكیلها للحصول على الموجودات المكونة للعالم
وبما أن الأمر متعلق بتشكیل مادة فینبغي تحدید  ،هذا النظام الذي أنتج الكون

والعالم المنظم والمنسجم یحتاج إلى سبب  ،فكل نظام یقتضي فاعلا ذكیا «الفاعل
هكذا تترجم عادة اللفظة الیونانیة )(الوسیط(رج هو الدیمبو  ،هذا السبب. عاقل

وهو ما اضطر أفلاطون لاخضاع تفسیره . 2»التي تعني العامل الفاعل, ذیمبورجوس
ثل من جهة والمادة «لسلطة الاله معتبرا  أنّ االله الخالق ومصمم العالم یجد بجانبه المُ

العالمیة أو نفس العالم وهو أولا یخلق النفس العالمیة وهذه النفس . الهلامیة من جهة
زا وهو یفردها كما تفرد الشبكة في المكان الخالي   .3»غیر مادیة لكنها تشكل حیّ

وكذلك العالم یمتلك , إن النفس العالمیة هنا تقابل الروح بالنسبة لجسد الإنسان    
وقد مزج  ،هذا هو تصور أفلاطون لنشأة الكون. نفسا هي التي تدبر نظامه وحركته

تثبت الوجود الضروري  ،مرحلة أولى «فكیر العقلي، والأسطوري وفق مرحلتین فیه الت
 ،لا تخضع إطلاقا للأسطورة ،وهي إذ تعبّر عن مقتضى عقلي ،)سبب العالم(لإله 

  .4»وهي مرحلة أسطوریة ،تقصد وصف ولادة العالم ،ومرحلة ثانیة
و تصور أفلاطون وما تجدر الإشارة إلیه من خلال هذا التفسیر للوجود، ه      

للمادة، وتوحیده بین المادة، والمكان، وبین المادة، والخلاء؛ فهذه المادة التي هي 
یستوعب ) مكانا(لتكون حیزا ،تنتشر في الخلاء ،أساس الوجود ذات طبیعة هلامیة

غامضة لا تدرك في ذاتها  ،أي غیر معینة" مادة رخوة"«هي إذاً  ،صور، ونسخ المثل
ر أو المكان والمحل الذي ك ،بل بالاستدلال ل ما نعقله عنها أنها موضوع التغیّ

  .5»تحصل فیه الصور المعینة

                                       
نسیّة: محمد عبد الرحمن مرحبا)  1 ّ   .240ص , تاریخ الفلسفة الیونانیة من بدایتھا حتى المرحلة الھل
المؤسسة العربیة للدراسات , بشارة صارجي:تعریب, سلسلة أعلام الفكر العالمي, أفلاطون: غاستون میر)  2
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وبعد أن  ،لقد شكل هذا الطرح الأفلاطوني نقلة في طریقة تناول الفلاسفة للمكان     
وعلى اعتباره حاویا  ،كان الفكر الفلسفي ینظر إلى المكان من زاویة ارتباطه بالوجود

وبالبحث في طبیعة المكان  ،الاهتمام بالمكان یتعلق بالماهیة أصبح ،للموجودات
قریبة من  أسماءوأطلق على الأخیرة , خاصة وأن أفلاطون وحّد بین المكان، والمادة

 ،الذي یمكن أن یتخذ كل الأشكال" القابل"و  ،"المحل"المعنى المكاني؛ فهي عنده 
  .د الهندسيكما أنه وصفها بالامتدا. وهي ما توجد فیه الأشیاء

هذه النظرة للمادة والمكان جعلت البعض یرى بأن أفلاطون یقترب من التصور     
والأكید، هو أن . 1العلمي الحدیث الذي نجده عند الفلاسفة المحدثین حول المكان

أفلاطون ساهم في بلورة الفكر الفلسفي لمفهوم المكان من خلال توجیهه نحو 
  . و سنلمس ذلك عند تلمیذه أرسطو. یتهالتساؤل عن طبیعة المكان، وماه

للحدیث عن " الطبیعة" خصص أرسطو جزءا من المقالة الرابعة في كتاب      
وقد كانت نظرته إلى هذه القضیة أكثر عمقا، وتركیزا؛ كونه لم ینطلق كما  ،المكان

 فعل الفلاسفة قبله من إثبات وجود المكان، ولم یشغل فكره بالبحث عن الحجج لتأكید
ذلك أنّ أرسطو مثلما یقبل مباشرة أن الأجسام هي أشیاء موجودة « ،صحة آرائه

ا ندركها أم لا ،فعلیا ه یقبل مباشرة أنّ المكان والزمان اللذین  ،سواء أكنّ كذلك فإنّ
  .2»تتحرك فیهما الأجسام مكونان حقیقیان من مكونات العالم

حول طبیعة هذا الأخیر؛  وینطلق أرسطو في فلسفته عن المكان من التساؤل     
ویشرع , فیقترح عدة فرضیات؛ كأن یكون المكان عبارة عن هیولي أو صورة أو جسم

ه كلما , في تحلیل كل فرضیة من هذه الفرضیات بتطبیق منطقه الفلسفي حیث أنّ
وصل إلى بطلان القضیة، أو استحالتها انتقل إلى الفرضیة الأخرى، إلى أن یصل 

  . إلى الحقیقة
قد بدأ التلمیذ في تحدیده لطبیعة المكان برفضه لما انتهى إلیه أستاذه أفلاطون و     

) القابل(وبین المادة اللامحدودة اللامصورة ) Chora(عندما وحد بین المكان  «

                                       
  .187ص, الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا: للاطلاع أكثر یرجى العودة لأمیرة حلمي مطر)  1
, 1992,تبیرو, 1ط, دار الطلیعة للطباعة والنشر, عزّت قریني:ترجمة, أرسطو: ألفرد إدوارد تایلور ) 2
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وهي فرضیة . 1»ذلك لأن المكان یحد ما یحویه فهو شيء مجرد ولیس جسما مادیا
و  ،والمعنى الذي یتشكل منها" المادة"بین ناقشها أرسطو من زاویة الارتباط الدائم 

ه من الممكن , وهو ما لا یصح مع المكان ،والمعنى الذي تمثله" الصورة"بین  إذ أنّ
مرتبط بالشيء الذي  « فالمكان ،أن یتوفر المكان الواحد على هواء، ثم على ماء

ه یكون غیر منفصل عنه ولیس الأمر ك لاّ فإنّ ذلك إذ یحویه ولكنه لیس صورة له وإ
تدل الظواهر على استقلال المكان عن الأشیاء فمن الواضح أن الأشیاء تتغیر 

ه .  2»وتتوالى على مكان واحد یظل ثابتا وموجودا لیصل أرسطو في النتیجة إلى أنّ
لهذه المادة على ) صورة(أو حتى ) هیولي(من المستبعد أن یكون المكان مادة 

, فأما المكان فقد یمكن أن یفارق ،رقان المعنىأنّ الصورة والهیولي لا تفا «اعتبار
وذلك أنّ المكان الذي كان فیه هواء فقد یصیر فیه أیضا كما قلنا ماء بطریق 

  .3»التعاقب بین الماء وبین الهواء
كما , من الشيء الذي یحتویه جزءانفى أرسطو احتمال أن یكون المكان  لقد

فقد وجب أن المكان لیس «, لا صورةهو لیس مادة و  ،طبیعة مادیة ذا نفى أن یكون
ه . بل هو مفارق لكل واحدٍ مما یكون فیه, بجزء ولا هیئة ه مظنونُ أن المكان كأنّ فإنّ

  .4»شيءٌ بمنزلة الإناء
 ،تصورا بسیطا لماهیة، وطبیعة المكان ،ویبدو تشبیه أرسطو للمكان بالإناء     

یه توجیه الفكر إلى الاحتواء، فقد كان الهدف من هذا التشب, ولكن الحقیقة عكس ذلك
والانفصال، وهما الأساس في تحدید ماهیة المكان من خلال تمثیل  قریب من 

 وكذلك ،بالشيء الذي یحتویه ومحیط ،ملمٌ  الإدراك العقلي، وهو الإناء؛ فالإناء
كما أن الإناء ینفصل عن الأجسام التي هي  ،للأجسام التي یحتویها المكان حاوٍ 
  .ك المكان غیر متصل بطبیعة الأجسام، والعوالم التي یحویهابداخله، وكذل
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استخدم أرسطو هذا التشبیه لتصویر الاحتواء الذي یوفره المكان للموجودات     
لاّ أصبح جسما وهذا ما نفاه  ،بالمعنى الحسي إناءً ولكن المكان لیس  ،التي فیه وإ

ذهب إلیه ما  كرا بذلكمن ،أرسطو منذ البدایة عندما رفض الطبیعة المادیة له
وهو أحد فلاسفة المدرسة الأیلیة من أن ) مق  430 - ق م  Zenon :490(زینون

  .ةإلى مالانهای مكان یحتویهیحتاج إلى  كل مكان
هو نهایة الجسم المحتوي  «: المكان قائلاویحدد أرسطو تصوره لطبیعة     

. 1»لمتحرك حركة انتقالتماسَّ علیه ما یحتوى علیه أعني الجسم الذي یحتوي علیه ا
فهو عبارة عن الحدّ الداخلي للحاوي والذي  ،وبهذا تنتفي تماما الطبیعة المادیة للمكان

وهو المفهوم الذي سیستند إلیه الفلاسفة العرب لتحدید  ،یكون ملامسا للمحتوى علیه
، حدود ولیس جسما ،تصورهم للمكان ه إلا أنّ هذه الحدود، أو هذا المكان ل ،هو إذاً

نها أرسطو وهي  عد العمق« :أبعاد ثلاثة یعیّ ُ عد العرض و ب ُ عد الطول و ب ُ وهذه هي . ب
   .2»التي بها یحدُّ كل جسم

 ،ویفرق أرسطو بین المكان الخاص، وهو المكان الأول الذي یوجد فیه الشيء
ویجعل السماء هي هذا  ،الأماكن وكلّ  الموجودات كلوالمكان العام الذي یحوي 

وبهذا تكون الأماكن متداخلة , ام الذي یحوي كل شيء، ولا یحویه شيءالمكان الع
وأنت في السماء وفي الهواء لأنّك في  ،مثل أنّك الآن في السماء لأنّك في الهواء«

وهو الذي  ،وعلى هذا المثال أنت في الأرض لأنّك في مكان كذا منها ،الأرض
  . 3»یحویك وحدك لا أكثر منك

 لیس ن یكون مساویا للجسم الذي یحتویه،المكان الخاص أویشترط أرسطو في     
ه  ،أكبر ولا أصغر منه ه لیس أكبر  ،إذا كان منه أصغر لم یحتو علیه «لأنّ وأما أنّ

ه لو كان أكبر لصح أن یجعل فیه جسم آخر مع هذا الجسم فلا یكون محتویا  فلأنّ
  .4»علیه وحده
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یحتویه هذا المكان، فقد  ومن منطلق أن المكان مرتبط بوجود شيء، أو جسم
على اعتبار أنّ هناك فلاسفة " الخلاء"وجد أرسطو نفسه مضطرا للخوض في قضیة 

لا یتوفر على أي نوع من الموجودات، أو  مكانقبل أرسطو قد رأوا أن الخلاء 
وهو ما نفاه أرسطو الذي أنكر وجود الخلاء، واعتبر أنّ الهواء موجود . العوالم

ن  ون بوجود الخلاء, انتفى وجود الأجساموشاغل للمكان وإ رأوا فیما   «وأنّ الذین یقرّ
ه فارغ   .، وهذا غیر صحیح من وجهة نظر أرسطو1»كان مملوءً هواءً أنّ

, من خلال ما سبق یتأكد لنا أنّ أرسطو قد تناول المكان لا من ناحیة الوجود   
وأنواعه وهو ما مثل  كما أنه بین حدوده ،ولكن من خلال البحث في المفهوم والماهیة

هذه نظرة أرسطو للمكان وهي تشكل خلاصة تصور . في عصره تصورا ملما بالمكان
والأساس الذي ستنبني علیه تصورات الفلسفة  ،الفكر الیوناني القدیم حول المكان

  .  وكذلك الفلسفة الغربیة الحدیثة  حول المكان, العربیة
  

  :المكان في الفلسفة الغربیة الحدیثة  -2
وارتبط في  ،واصل البحث في ماهیة المكان مع فلاسفة العصر الحدیثت

فجیوردانو  ،البدایة بالتفكیر في الوجود، والكون كامتداد للنظرة الفلسفیة القدیمة
وهو فیلسوف یمثل روح النهضة ) Giordano Bruno :1548- 1600(برونو

. ى الذرة في تكوین الوجودیتفق مع المدرسة الذریة التي تستند إل ،في الفلسفة الحدیثة
أطلق  ،و اللانهائیة العدد ،فهو یعتقد بأن الكون عبارة عن مجموع الذرات الأثیریة

  .2"ذرة روحانیة"والتي تعني ) Monad(علیها اسم 
ورأى بأنّ  ،عنده علة هذا العالم" االله"فكان  ،واعتمد على مبدإ العلة والمعلول       

ولأنه لیس من المعقول أن . یتمیز بالامتداد، واللاتناهيوكذلك العالم  ،االله لامتناه
فقد وحّد برونو بین االله والعالم، وجعلهما ) متناهلا(یكون كلٌّ من العلة والمعلول 

ه تمجید له «. موجودا واحدا ا الله ولكنّ ه  ،ولیس التوحید بین االله والعالم إنكارً إذ أنّ

                                       
  .339ص, المرجع نفسھ ) 1
  .43ص, 1936, قاھرةال, مطبعة لجنة التألیف و الترجمة والنشر, قصة الفلسفة الحدیثة: زكي نجیب محمود)  2



 
 

30 
 

صرها فیها الذین یجعلون من االله موجودا یوسع فكرة االله إلى أبعد من الحدود التي یح
  .1»إنّ االله موجود كله في كل شيء ،أي موجودا متناهیا ،الموجودات" بجانب" قائما 
ورأى بأن الوجود  ،ولاحظ برونو أنّ هناك من یعتقد بمحدودیة الكون فأنكر ذلك    

وغیرها من  ،الذي یحوي كل هذه العوالم التي ندركها من أرض وشمس وقمر
ونهض من فوره  «لا یعقل أن یكون محدودا ،الموجودات التي لا یصل إلیها فكرنا

ینشر في الناس مذهبه الفلسفي الذي أساسه أنّ المكان لا نهائي وتتحرك فیه أجرام 
ومن ثمّ   ،فالمكان امتداد في هذا الوجود غیر المحدود. 2»لا عدد لها ولا حصر

وهو ما یجعل . مكن لحواسنا أن تستوعبهربطه بالإدراك الحسي، وبالمدى الذي ی
فنحن نلاحظ أن الأفق ینتقل  « ،أبعاد المكان تتحدّد وفق الموقع الذي نرى من خلاله

فالإدراك الحسي لا یدل على مركز مطلق للعالم أو حد مطلق  ،بانتقالنا في المكان
بالفعل أو بل بالعكس یدل على إمكان اعتبار أي مكان نوجد فیه  ،كما اعتقد القدماء

وهو ما . 3» وعلى إمكان تكبیر حدود العالم إلى ما لانهایة ،بالخیال مركزا للعالم
  .فالأفق یتغیر مع تغیر نقطة وقوفنا ومركز الرؤیة لدینا ،یعني نسبیة المكان

ذا كانت نظرة برونو للكون جعلته یوحّد بین      ومن ثمّ عدّ  ،"العالم"و " االله"وإ
- René Descartes :1596(فإن رینیه دیكارت  ،یئا واحداش" المادة"و" العقل"

ق، وفصل بینهما ،)م1650 في طرح قریب من فكر أفلاطون المؤسس على  ،فرّ
ل، وآخر غیر حقیقي عبارة عن صور، ونسخ : وجود عالمین ثُ حقیقي یخص المُ

ثل فهو  ،یرجع إلى عنصرین «فقد رأى دیكارت بأن كل ما هو موجود في الكون. للمُ
ما عقليُّ صفته الأساسیة الشعور  ،ما مادّي صفته الأساسیة ملءُ حیّز من المكانإ وإ

إلى عنصرین أساسیین هما المادة " دیكارت"وهكذا ینحل الوجود في رأي  ،والإدراك
  .4»والعقل
وعدّها صفة مشتركة  ،أما المادة فصفتها الامتداد ،وجعل میزة العقل هي الفكر     

فالامتداد . أما الشكل، والحجم، والحركة، فهي صفات عرضیة ،یةبین  الأجسام الماد
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وبما أن  « ،وبهذا تتساوى هذه المعاني عند دیكارت ،وهو المكان ،هو ملء حیّز
إذ المادة والمكان  ،إذن تكون لفظتا المكان والمادة مترادفتین" المكان"الامتداد معناه 

تناقض لأنّ المكان الذي یخلو من  "مكان خال"وفي قولنا  ،منطبق أحدها على الآخر
  . 1»المادة لیس له وجود

فلیس الجسم إلاّ المكان الذي  ،لقد ارتبط مفهوم المكان عند دیكارت بالمادة   
, وجود لحیز مكاني خال من الطبیعة المادیةفلا   ،وبهذا تنتفي فكرة الخلاء یشغله 

ء هو الوسط الذي تتم على أساس أن الخلا ،وهو ما جعل بعض معاصریه  ینتقدونه
 ،وقد ردّ علیهم دیكارت بمثال الإسفنجة ،فیه عملیات التكاثف والتخلخل في الأجسام

وبالتالي فالوسط  ،فهي عند امتلائها بالماء تشغل المكان والامتداد نفسه عند جفافها
یمكن أن تتم فیه باقي عملیات  ،الذي تمت فیه عملیة انتقال الماء إلى الإسفنجة

ُشترط خلاء لذلكالتحو     2.ل التي تخضع لها الأجسام ولا ی
ولأن المكان یعني الامتداد الهندسي؛ فإن دیكارت عدّه منتشرا في كل     

كما لا یمكن  ،ولا یمكن تصور كون بلا مكان ،فهو غیر محدد ،اتجاهات الكون
بأنّ الأجسام تسقط في الخلاء  «فالقول. تصور مكان خال من الجسم الذي یشغله

لى الامتداد الهندسي المجرد ،ول لا أساس لهق وحیث  ،لأن المادة ترد إلى المكان وإ
وهو ما قال به . 3»إذن لا مجال للقول بوجود خلاء ،أن المكان ممتد في كل اتجاه

 .قدیما أرسطو من نفي للمكان المطلق أو الخلاء
هذا باروخ سبینوزا ف ،لقد كان لآراء دیكارت الأثر البارز في فلسفة من جاء بعده     

)Baruch Spinoza:1632 وهو فیلسوف استوقفته فكرة تقسیم ) م 1677 -م
ه لا مجال لفصل الطبیعة العقلیة عن  ،"العقل"و" المادة"الكون إلى عنصري  فرأى بأنّ

ن كان یبدو في الظاهر أنّ نظام المادة یختلف عن العملیة الفكریة التي  ،المادیة وإ
بل هناك  «أنّ هذا لا یعني وجود عملیتین منفصلتین في الكون إلا ،یقوم بها العقل

عملیة واحدة نراها من الداخل فكرا ومن الخارج حركة هنا وجود واحد نراه من الداخل 

                                       
  .108ص , المرجع نفسھ ) 1
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ه في الحقیقة لیس إلاّ مزیج مندمج  مزیجا : والأصوب [عقلا ومن الخارج مادة ولكنّ
  .1»من الاثنین ]مندمجا
فما الجسم , یفكر في توحید عناصر الكون المادیة والعقلیةوهو ماجعل سبینوزا      

وهي النظام , الكون" جوهر" هذه الحقیقة عدّها هي ،والعقل إلا وجهین لحقیقة واحدة
قسم أول هو النظام، : وبهذا تتحدد عناصر الكون في قسمین ،العام لكل الموجودات

وقسم ثان هو  ،)سفة سبینوزافي فل( والبناء الذي یسیر الكون، وهو الجوهر أو االله 
یتمیز الأول  ،"عرضا"و" جوهرا"فیكون الكون عنده . عالم المحسوسات أو الأشیاء

  . 2بینما الثاني نظام حادث مؤقت, أبدي, بأنه نظام قدیم
فعدّ هذا  ،" مكان"، وبالتالي "امتداد"بأنها " للمادة"كما استوقفه مفهوم دیكارت      

نما هي حال له؛ فالأجسام أحوال إذ ال ،المفهوم غیر كاف مادة لیست المكان، وإ
وبهذا یكون المكان عند سبینوزا لیس معنى كلیا مكتسبا  ،للأماكن التي تشغلها
نما هو الحالة التي  ،وحدود فیه, لأن هذه الأخیرةَ جزءٌ منه ،بالتجرید من الأجسام وإ

   3.ندركها و نتصورها من خلال الموجودات الحسیة
عین أبعاد وحدود المكان انطلاقا من العوالم الموجودة فیه؛ فامتداد الأشیاء وتت      

أما المكان العام  ،الجزئیة محدود لأنه مرتبط  بأشیاء أخرى  من نفس طبیعتها تحدّها
أو أي , فلا یمكن أن یكون له حدود كما یسمیه سبینوزا " الجوهر الأوحد"للعالم أو 

 4.لأنه لا وجود لشيء آخر مماثل له في طبیعته ،شيء آخر یحدّه من نفس الطبیعة
ذا كان سبینوزا قد اختلف مع دیكارت في نظرته العامة لعناصر الوجود ومفهوم  ،وإ

ه اتفق معه في عدم محدودیة المكان إلا، المادة، وبالتالي ماهیة المكان واعتباره  ،أنّ
 .موجودا ومنتشرا في كل أرجاء الكون

ذا    في نظرته الفلسفیة للوجود فإن  ،مبدأ وحدة الكوناعتمد سبینوزا  وإ
فذهب إلى   ،انطلق من نقیض هذه الفكرة) م1716 –م Leibniz:1646(لیبنتز
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العالم یتكون من ذرات أولیة روحیة لا فرق في ذلك  «وبأنّ , القول بتعدد أصل الكون
ون جوهرا للك" سبینوزا"وهي تختلف عن العنصر الذي فرضه  ،بین أرواح وأجسام

ها ذرات فردیة لا نهائیة من حیث عددها وكیفها ها تتمیز بطابع . 1»بأنّ " روحي"كما أنّ
  . افتقدته الذرات المادیة في فلسفة المدرسة الذریة القدیمة

. مدركا ،عاقلا ،الروحیة حیا" المونادا"ویكون العالم الذي یتشكل من هذه       
وحدة   ،تز یعتقد بوحدة  النفس والجسمو هو ما جعل لیبن ،فتمتزج المادیة بالعقلیة
نما وحدته آتیة من إدراكنا ،فلیس للجسم وحدة حقّة«ناتجة عن تصورنا  فهو  ،وإ

وما . والجسم وجهة نظر النفس ،فالنفس وحدة الجسم ،موجود خیالي أو ظاهري
  .2»ینشأ حین ندرك عدة ظواهر في وقت واحد" نظام الأوضاع "المكان إلا 

د الذي رآه لیبنتز كأساس في تكوین الكون جعله ینظر إلى المكان التعد إن      
ه رفض فكرة قبول هذا الأخیر للقسمة إلى ما لانهایة كنتیجة  ،نظرة مثالیة خاصة وأنّ

من هنا ، )وهي فكرة تمت الإشارة إلیها في الفلسفة القدیمة(للعدد اللانهائي للذرات 
دراكا ،عدّ لیبنتز المكان إحساسا ذاتیا وبعد أن  3.لعلاقات ترتیب الأجسام الموجودة وإ

وهو المادة مع دیكارت؛ أصبح هو الإدراك والإحساس  ،كان المكان هو الامتداد
وهو ما یفرض فكرة النسبیة للمكان؛  ،الذاتي لترتیب الأشیاء والأجسام في هذا العالم 

  .رىإذ أن مكان أي جسم یتحدد انطلاقا من ترتیبه وعلاقته بالأجسام الأخ
ذا كان لیبنتز یعتقد بفكرة الامتلاء على أساس أن الذرات الروحیة تشغل هذا      وإ

ه یؤمن كذلك بوجود الفراغ كنظام للعلاقات التي تربط بین الأجسام, الكون   4.فإنّ
إلیه  وتنسبالتي تمجّد العقل  ،وعلى الرغم من انتهاج لیبنتز الفلسفة العقلانیة     

ره كل الفضل في اكتشاف و  ه في تصوّ دراك الحقائق والعوالم المحیطة بنا؛ إلاّ أنّ إ
ینلمفهوم المكان  عندما أقرّ بأن المكان عبارة  ،قد اقترب من نظرة التجریبیین؛ والحسیّ

وهو تصور نجده عند فلاسفة  ،عن إحساس ذاتي لأوضاع الأجسام المحیطة بنا
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ا سبینوزا وغیره من الفلاسفة أنكروا بعض الأسس العقلیة التي جاء بها دیكارت وتبناه
  .العقلانیین ورأوا في المقابل أن الحواس والتجارب سبل الوصول إلى الحقیقة

 ،وهو فیلسوف تجریبي) م1704 -مJohn Locke:1632(فجون لوك مثلا 
وقبل  ،رفض أن یكون العقل حاملا لأفكار فطریة یمتلكها الإنسان منذ الولادة

فلقد كان سائدا قبل لوك أنّ العقل . العقلانیون لاسفةاحتكاكه بالعالم كما یرى الف
وكان  ،مخزنة فیه قبل الخوض في تجارب الحیاة ،البشري یحتوي على أفكار بالفطرة

دیكارت من المدافعین عن هذا التوجّه واتفق معه سبینوزا ولیبنتز وغیره من فلاسفة 
نسان یبدأ بالتفكیر عند من منطلق أن الإ، فجاء جون لوك وأنكر هذه الأفكار. العقل

  . بدایة إحساسه بالموجودات المحیطة به
ه لوك العقل عند الولادة بالصفحة البیضاء       , تخط التجارب فیها ما تشاء ،وشبّ

وتعد الحواس الوسیلة . فیصبح كل ما عندنا من أفكار في عقولنا مستمدّاً من التجربة
لإدراك من خلال احتكاك حواسنا بالأجسام ویتم ا. والرابط بین العقل والعالم الخارجي

  .  1والأشیاء المحیطة بنا
فتتشكل ، ویبدأ العقل في التفكیر، وتخزین الأفكار فور ملامسة حواسنا للأشیاء     

و  ،لدینا أفكار حول الأشكال، و الألوان، والمسافات مثلا؛ من خلال حاسة البصر
 ك أفكار حول الطعم من خلال حاسةوكذل ،أفكار حول الروائح من خلال حاسة الشم

وهكذا یبدأ العقل في التعرف على العالم بواسطة الحواس، وعن طریق . الذوق
 ،والتمییز ،والتذكر, ومن خلال عملیات داخلیة یقوم بها العقل كالتأمل ،الإحساس

  . 2والمقارنة یتشكل المخزون الفكري للإنسان
وأخرى تتشكل من  ،لال حاسة واحدةكما یمیّز لوك بین أفكار تتكون من خ     

أفكارنا عن المكان أو الامتداد والأشكال  «ومثال ذلك ،اجتماع أكثر من حاسة
والسّكون والحركة لأن هذه الأفكار تترك انطباعات یمكن إدراكها على كلّ من 

  .3»العینین واللمس
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مس) فكرة( فالمكان في نظره   عقل لیتمّ تنتقل إلى ال ،تنشأ عن طریق البصر واللّ
  .إدراكها،  وتخزینها، فتصبح لدینا معرفة بالحدود والامتداد 

من الأفكار  كلیهما ویقارن جون لوك بین المكان، والزمان على أساس أنّ     
البسیطة التي تأتي إلى العقل من الخارج؛ وأنّ فكرة المكان مصدرها الحواس فقط 

ا فكرة الزمان فتأتي بإشتر  ،)البصر واللمس( نا نلمس تتابع أمّ اك الحواس والفكر؛ إذ أنّ
وندرك تعاقب المشاعر و الأفكار بالتأمل في  ،الظواهر والأحداث من خلال الحواس

كما أنّ فكرة المكان تمتدّ في اتجاهات عدة، عكس الزمن الذي یسیر وفق . عقولنا
  . خط أو اتجاه واحد

ه لا متناه    ه یتحدث وم ،1وغیر محدود ،ویصف لوك  المكان بأنّ ن الواضح هنا، أنّ
وهو ما جعل بعض الفلاسفة  ،)المكان البحت( عن مفهوم المكان بشكل عام، أو 

فلیس من الممكن أن نشكّل تصورا عاما , ینتقده انطلاقا من هذه المسألة بالذات
كل ما ندركه اعتمادا على   « لأنّ , لمفهوم المكان ـ فقط ـ بالاعتماد على حواسنا

وعلى درجات متفاوتة من القرب  ،هو أشیاء معینة ذات أحجام متنوعة النظر واللمس
وبین فكرتنا  ،ولكن لیس من شك أن البون شاسع بین ما ذكرناه ،بعضها من بعض

  . 2»عن المكان البحت 
إذ الاعتماد على  ،ولطالما كان هذا الانتقاد موجّها للفلسفة الحسیة التجریبیة      

بلورة تصور عام، أو مفهوم مجرد لبعض القضایا كالمكان الحواس فقط لا یؤدي إلى 
ون ولم ینكروه ه لهذا فلاسفة حسیّ  George(فجورج باركلي  ،مثلا، وقد تنبّ

Berkeley :1685 وهو فیلسوف حسي؛ یتفق مع جون لوك في )م1753 –م ،
والوسیلة لتحقیق ذلك هي الحواس،  ،اعتبار التجربة هي السبیل لاكتشاف الحقائق

ل إلیها من خلال الحواس إلى ویر  توصَّ ُ ى بأن تحویل الملاحظات، والنتائج التي ی
وصیاغة مفاهیم شاملة؛ ملكة قد لا یتوفر علیها الجمیع، وقد أقرّ بعدم  ،معان مجردة

أما هل یملك الآخرون هذه الملكة الرائعة لتجرید  «: امتلاكه لهذه الملكة في قوله
فإنني أجرؤ على القول بكل  ،وفیما یتعلق بي ،هاأفكارهم فمسألة هم أدرى الناس ب
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والتي من  ،وهو ما یفسر اعتماد باركلي على مسلمات لوك. 1»ثقة أنني لا أملكها
وأن الحواس هي الأداة التي  ،أهمها عدم وجود أفكار مسبقة أو فطریة في عقولنا

م من اتفاق وعلى الرغ. نستطیع من خلالها استكشاف الحقائق، والعوالم المحیطة بنا
ه باركلي مع جون لوك حول هذه المبادىء؛ قد اختلف معه في تصوره للمادة من  فإنّ

م بوجود المادة كأهم عناصر الوجود وهو ما رأى  ،حیث وجودها؛ فإذا كان لوك قد سلّ
به دیكارت، والكثیر من الفلاسفة؛ فإن باركلي نفى أن یكون للمادة وجود مستقل عن 

نما هي موج ،العقل و جعل باركلي شرط وجود المادة هو إدراكها  ،ودة بشكل سلبيوإ
ما هي أفكار مرسومة في العقل، ولیس لها وجود . من جهة العقل فالأشیاء المادیة إنّ

  .مستقلّ 
من هنا كانت المادة في فلسفة باركلي مجرد إحساسات، وصفات محسوسة        

دراكها، وعن طریق  فیتم التعرف علیها ،تصل إلى العقل عن طریق الحواس وإ
ه في النهایة . العملیات الداخلیة للعقل یتم تخزینها وبهذا یصبح لدیها وجود، ولكنّ

ولا قیمة لأي شكل من أشكال المادة إذا لم یدركها هذا . متعلق، ومرتبط بالعقل
ه غیر موجود ك یمكن القول بأنّ إلا أنّ باركلي لم . الأخیر؛ فكلّ ما هو غیر مدرَ

, استیعاب كل الموجودات المادیة عنفهو عاجز  ،اك على العقل البشريیحصر الإدر 
نما أرجعه إلى العقل الإلهي الملم و الشامل للموجودات وبهذا یكون قد وسع  2.وإ

وهو ما ظهر في مفهومه . مساحة الإدراك، وانتقل في فلسفته من الحسیة إلى المثالیة
  . للمكان
ما ذهب إلیه لوك من أن حاستي البصر لقد حاول باركلي أن یؤكد صحة      

فاعتمد في ذلك على أن إدراك  ،بتحدید أماكن الأشیاء الكفیلتانواللمس هما 
ویصحب ذلك حركة للجفون وتقلصات  ،المسافات یكون من خلال شبكیة العین

و من مقدار الجهد الذي نبذله في هذه الحركات , وتوجیه للحدقة, لعضلات العین
   3.افاتیمكن تقدیر المس
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وبهذا فإنّ تحدید الأبعاد، وبالتالي الأماكن تشترك فیه عدة عوامل مع حاستي     
فالعقل، وبعد استقبال العلامات، و الاحساسات البصریة، ومن , البصر واللمس

أبعادها، وهو ما  وو التقدیر  یحدّد مواقع الأشیاء،  ،والمقارنة ،خلال عملیات التمییز
ه لخصه باركلي في مفهوم وهو مفهوم , 1»شكل للاحساس الذّاتي «ه للمكان من أنّ

نما  ،یفتح الباب أمام الإحساس بشكل عام لیس فقط حاسة البصر أو اللمس، وإ
. التصورات التي یمتلكها الفرد من خلال المعطیات، والنتائج التي یتوصل إلیها العقل

حول بعدها، أو قربها  فبتكرار رؤیتنا لأشیاء موجودة في محیطنا تتشكل لدینا أفكار
هو إحساسنا الذاتي وهو ما جعل باركلي یعتقد بأن مفهوم المكان في النهایة , منا

   .تجاه ما نراه أو ما ندركه من أشیاء
, إنّ هذا التصور الحسي للمكان  نجده عند فلاسفة آخرین غیر باركلي ولوك     

الفلاسفة الذین واحد من ) م1776 –م David Hume :1711(منهم دفید هیوم 
  .         ساروا وفق هذا المبدأ لتفسیر الظواهر الطبیعیة والقضایا الفلسفیة

ذا كان جون لوك قد أنكر وجود الأفكار المسبقة      , والفطریة في عقل الإنسان ،وإ
ونفى باركلي الوجود المستقل للمادة واشترط الإدراك العقلي لوجودها؛ فإن دفید هیوم 

ه غیر موجود ،امانفى العقل تم ونحن لا , من منطلق أن كل ماهو غیر مدرك فإنّ
نما أفكارا و آثارا حسیة ،نلمس ولا ندرك وجودا حسیا للعقل وكذلك حال الأشیاء . 2وإ

افهي غیر  ،المادیة عموما نما في إ ،موجودة وجودا مستمرّ  .طار إدراكنا لهاوإ
ما هو إلاّ وهم زرعه  ،ة الوجودمتصلو  ,واعتقادنا بأن الأجسام المحیطة بنا مستمرة

سته عادة رؤیتنا للأشیاء في أماكنها ،الخیال لدینا ویمثل هیوم بصورة المكتب  ،وكرّ
فیتشكل اعتقاد  ،لدینا في المساء وتتكرر صورته ،الذي نراه مثلا صباحا في الغرفة

ه( ولكن. لدینا بأن المكتب موجود دائما في مكانه داخل هذه الغرفة ي وف )مع أنّ
عوامل أدت " العادة"فخیالنا وتكرار الصورة أمامنا أي , الواقع لا یوجد ما یثبت ذلك

 ،وفي النهایة، نحن لا نعرف إلا ما توصلنا إلیه عن طریق حواسنا. 3لهذا الاعتقاد
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دراكنا ح  من هنا تشكلت .وإ ني لا أعلم عن العالم  «:نظرة هیوم للكون عموما وصرّ إنّ
ولأن المكان جزء من هذا العالم  1.»ي من مدركات حسیةالخارجي إلا ما في ذهن

حساسا ذاتیا   .الخارجي فسیكون هو الآخر عند هیوم إدراكا وإ
وفي وسط هذا الانقسام الحاصل حول  مفهوم المكان بین الفلاسفة العقلانیین    

دراكا , الذین عدّوه امتدادا أو مرادفا للمادة ذاتیا؛ وبین الحسّیین الذین رأوه إحساسا وإ
باحثا عن حقیقة ). م1804 -مImmanuel Kant :1724(وقف إیمانویل كانط 

وعلى الرغم من تصنیفه فیلسوفا  ،المعرفة ككل؛ وعن مصدرها بین العقل والتجربة
ه حاول التوسط بین التیارین ه من غیر المعقول أن تكون كل , عقلانیا إلاّ أنّ وأدرك أنّ

كما أنّ العقل وحده لا یمكنه الإمساك بكلّ  ،الحقائق مستمدة فقط من التجارب
المعرفة؛ ومن هنا كان الحصول على الحقیقة عند كانط مرتبطا باتحاد الملكات 

  .العقلیة، والمعطیات التجریبة الحسیة
لیقوم , ومن هنا، حاول كانط الاستفادة من الوسائل التي یمتلكها كل تیار فلسفي     

. لما كانت توجه كانتقادات لهذا التوجه، أو ذاكبواسطتها بسد الثغرات التي لطا
دها  ،فصبغ الفلسفة العقلیة بلون النتائج الحسیة م المعطیات التجریبة، وزوّ و عمّ

لقد جرى الكلام غالبا على تأثیر هیوم على كانط  «و . بمبادئ الشمولیة والعقلیة
لیس حین  ،فأنا أعر . كان أول من حدّد المعرفة بتخط كهذا ،في الواقع ،فهیوم

  .2»"الشمس ستشرق غدا" بل حین أحكم بأن " رأیت الشمس تشرق ألف مرة" ألاحظ 
قد یكون مزج كانط لوسائل التیارین التجریبي والعقلي؛ نابعا من اعتقاده بأنّ      

ب التجریب لمعرفة حقیقتها؛ كما  العقل أحیانا عاجز أمام بعض الظواهر التي تتطلّ
وهو ما  ،فهمها بالتجربة، ولا تستطیع حواسنا ملامستها طیعأنّ هناك قضایا لا نست

ومفهوم المكان واحد من هذه القضایا التي لا  ،یتطلب اللجوء إلى العقل لمعالجتها
  .یمكن تحدیدها باستخدام  الحواس
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را تجریبیا المكان لیس «وهو ما جعل كانط یعتقد بأن      مستمدَّا من التجارب  تصوّ
ولكي  ،ه لكي نعزو بعض الإحساسات إلى شيء خارجي عینيّ ذلك أنّ  ،الخارجیة

لى جوار بعض أي لیس . نمتثل الأشیاء بوصفها في الخارج بعضها عن بعض وإ
یجب أن  ،بل وأیضا بوصفها موضوعة في أماكن مختلفة ،فقط بوصفها متمایزة

ه أساس  ،فهو ضروري حتى لحصول التجربة ذاتها. 1»نضع امتثال المكان على أنّ
ولیس كما ذهب بعض  ،بالتالي فالمكان موجود قبل التوصل إلى النتائج التجریبیةو 

ه إحساس، أو مدرك بالحواس ین من أنّ س  ،الفلاسفة الحسیّ وحتّى لو تمكّنا من تلمّ
كما . بعض الأماكن المحدودة بحواسنا فهذا لا یكفي لصیاغة مفهوم شامل للمكان

ء ولا علاقة لهذه الأشیاء فیما بینها وهو ما رأى كانط أنّ المكان لیس خاصیة للأشیا
 )قد سبقت الإشارة إلى ذلك في هذا البحثو ( قال به بعض الفلاسفة العقلانیین

ما نّ المكان هو تصور ضروري قبلي یشكّل أساسا لجمیع الحدوس الخارجیة ولا  «وإ
ه یمكننا أن نفكّر أن لیس ث مة من یمكن البتة أن نتصور أن لیس هناك مكان رغم أنّ

دُّ بمثابة شرط لإمكان الظاهرات ،موضوعات في المكان عَ ُ لا بمثابة تعیّن تابع  ،فهو ی
لیؤكّد على أن مفهوم " قبلي" لقد وظّف كانط في مفهومه للمكان مصطلح . 2»لها

منا بأنّ حواسّنا أحیانا تمكّننا . المكان لدینا موجود قبل التجارب، وقبل نتائجها ولو سلّ
وأنّ التجارب تسمح لنا بتحدید بعض المعطیات  ،ن بعض الأشیاءمن إدراك أماك

فإنّ هذا لا یكفي لتعمیم هذه الأفكار حول المفهوم العام للمكان  ،حول أماكن الأشیاء
 ،"دائما", "الجمیع" إنّ الكلمات . لأنّ التجربة لا تعطینا أبدا شیئا شاملا وضروریا «
 ،لا تشتق من التجربة: شيء ما في التجربةلا تحیل إلى " غدا" أو حتى " بالضرورة"

مفهوم المكان إذاً في فلسفة كانط غیر مرتبط بتجربة . 3»حتى إذا كانت تنطبق علیها
كما هو ، إنه شرط ضروري لحدوث الظواهر، و التجارب. ولا بحاسة معینة, بعینها

بط وهو في النهایة مرت. شرط لوجود الأشیاء، ومن دونه لا یمكن تصور أي منها
ولا یمكن أن نستخلص مفهومه انطلاقا من علاقة الأشیاء بعضها . بتصورنا وبحدسنا
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ا «ببعض؛ لأن  ا سیاقیً ا لعلاقة الأشیاء , أو كما یقال ،المكان لیس أفهومً ا عامً أفهومً
ه لا یمكن بدءا أن نتصور سوى مكان واحد. بل هو حدس محض ،بعامة  ،ذلك أنّ

نا لا نفهم بذلك إلاّ أجزاء المكان بعینهوعندما نتكلم على عدّة أمكنة ف ووفق . 1»إنّ
انطلاقا من حواسنا ككل، وتصوراتنا  حدسا یتشكلیتحدد مفهوم المكان بوصفه  ،ذلك

نتجُ، ولا نحصل علیه كنتیجة للتجارب ،العقلیة ُستَ والأمر نفسه  ،وهو معطى قبلي لا ی
كانط مظهران للتصورات في نظر ) أي المكان والزمان(بالنسبة إلى الزمان؛ فهما 

بل كلاهما وسیلة وكیفیة للإدراك؛ مسلم  ،ولیس أمرین مدركین ،القبلیة التي نمتلكهما
  2.بهما بالاستدلال العقلي

ذا كان طرح كانط قد تمحور حول نفي الجانب التجریبي في صیاغة،    وإ
لعقلي؛ فإن والتأكید على ارتباطه بالحدس، والتصور الفكري، وا ،وبلورة مفهوم المكان

, )م1924 -م Francis Herbert Bradley  :1846(فرانسیس هربرت برادلي 
وهو عنوان (أو المظهر والواقع  ،ناقش فكرة المكان من منظور الظاهر والحقیقة

ا قد لمسنا اختلاف الفلاسفة حول مفهوم المكان، بین من  ،)لواحد من كتبه  ذا كنّ وإ
نا مع برادلي نجد تفسیرا  ومن یعتقد أنه ،یراه مدركا بالعقل نتیجة لإدراكنا الحسي؛ فانّ

ز أحیانا بالتناقض  ،لهذا الاختلاف من منطلق أنه قسّم المعرفة إلى ظاهریة تتمیّ
فتكون بذلك . ومعرفة حقیقیة صفتها المطلق، والوحدة، والشمولیة ،وعدم الشمولیة

ه الخطأ، والتناقض معرفتنا الأولیة التي نعتقد صدقها مجرد شكل ظاهري قد یلامس
أما المعرفة الحقیقیة، والتي تعتمد على الفكر، والحدس فهي . في الكثیر من الأحیان

  .وهو ما جسده برادلي في تصوره للمكان ،الواقع و الصواب
أنّ المكان كوحدة  «وهو الظاهر یرى برادلي , فبالعودة إلى عالمنا المحسوس    

لى أساس أنّ معرفتي بالمكان الذي أوجد فیه تستحیل معرفته في الواقع المباشر ع
معرفة محددة بعناصر الإدراك الحسي المكانیة وهي الحدود أو التخوم 

Boundaries، 3»حیث تتوقف معرفتي بمكاني الخاص الواقعي عند دائرة الأفق .
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إذ الواقع  ،ولكن هذا في الظاهر فقط ،وبهذا یكون إدراكنا للمكان الكلي أمرا مستحیلا
ن أن الإنسان على درایة بمختلف الأماكن الموجودة ضمن هذا العالم بالرغم من یبی

ه لم یرها ه برادلي ،أنّ فعدم إدراكي المباشر لما هو أبعد من دائرة تواجدي . وهو ما أقرّ
أي أدرك عن  ،المدینة المجاورة لي عن طریق خبرة سابقة لهالا یمنعني من معرفة 

وبهذا ستكون هناك أماكن . 1صلاĎ بالمكان الذي أنا فیهطریق الخبرة أن ثمة مكانا مت
وهو ما یقتضي وجود علاقة بین  ،أتصورها مجاورة للمكان الذي أدركه بالحواس

وهي الزاویة التي یشیر من خلالها برادلي إلى التناقض الحاصل في , المكانین
انت العلاقة لك ،إذ لو سلمنا بوجود علاقة بین الأماكن ،المفهوم الظاهري للمكان

ومن , هذا من جهة ،وهذا ما رفضه ونفى أن یكون المكان علاقة ،نفسها مكانا ثالثا
ي إلى ما  ،جهة أخرى یحتم ارتباط الأماكن بعلاقات متعددة؛ قبول انقسام المكان الكلّ

هذا التناقض . لانهایة من الأماكن وفق العلاقات التي تربطها وبهذا سیتلاشى المكان
  2. وینفیه عن الحقیقة والواقع, في المفهوم الظاهري للمكان یحصره برادلي

في البدایة  من زاویة , و من هنا، كان تقدیم تصوره للمكان وفق نمطین مختلفین    
فیه بعض القصور حول الإلمام بمفهوم  وقد كان تصورا, إدراكنا الحسي للمكان

 ،ننا لمعنى الشمولیة والكلیةشامل؛ كون مجال حواسنا، ودائرة إدراكنا الحسیة لا یؤهلا
وهو ما جعل برادلي یرى بأن المفهوم الحقیقي سیكون من خلال الفكر، وهو التصور 

ه . الواقعي، أو الباطني   " .الحقیقة المطلقة"إنّ
وفق هذا التصور وصف برادلي المعرفة الحقیقیة بصفة الشمولیة، والمطلق،      

ولفهم . نتمي إلى هذه المعرفة بالصفات نفسهاوكان لزاما أن تتمیز المفاهیم التي ت
ویجیب عن هذا بالإیجاب " هل العالم ممتدا وواحدًا؟" یتساءل برادلي «طبیعة المكان 

یظهر لنا منذ الوهلة الأولى أن كل ما هو ممتد یكون جزءا من مكان واحد :" فیقول
مفهومه  فیكون المكان في. 3»وأن الأمكنة عبارة عن موضوعات مادیة مترابطة

وهو ما یجعل من المكان الكلي ارتباطا بین الأماكن الجزئیة من دون  ،الحقیقي ممتدĎا
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یتوصل إلیه العقل من خلال  ،فما لا تستطیع الحواس إدراكه ،حصول أي تناقض
والعلاقات التي شكلت نقطة التناقض في  ،عملیات التفكیر، والتخزین، والمقارنة

فت في الواقع والحقیقة؛ إذ الامتداد، والمطلق الذي میز المفهوم الظاهري للمكان اخت
العالم واحد  «ویؤكد برادلي أن . هذا المفهوم لم یترك مجالا للانفصال بین الأماكن

والعالم لیس فیه موضوعات منفصلة عن بعضها البعض وكل  ،والواقع الحقیقي واحد
 .1» ما یبدو في الظاهر من اختلافات مآله إلى الزوال

هو في اعتقاده التصور  ،ناقش برادلي مفهوم المكان من منظور فكري     
" الشمول"و" الامتداد" و " المطلق" ومیزت صفات  ،الواقعي، والحقیقي لهذه القضیة

ولطالما لمسنا اختلاف الفلاسفة حول هذه الصفات؛ فالتیار الحسي . هذا التصور
غ من وجهة نظر بعض الفلاسفة والعقلي بال ،عاجز على تشكیل مفهوم شامل للمكان

وهو الاختلاف نفسه الذي سنلمسه ، "الامتداد" و " المكان" و" المادة" عندما وحّد بین 
 ".   المطلق"بخصوص فكرة 

بلور فیه برادلي فكرة المكان نجد صفة المطلق  فبالنظر إلى عالم الحقیقة الذي      
دم الثبات، والاضطراب، وعدم لصیقة بكل المفاهیم؛ من منطلق أن الظاهر یحوي ع

, من هنا نفى أن یكون المكان علاقة, بینما الباطن والحقیقة تجسّد المطلق ،الشمول
نا رأینا مع لیبنتز . لكون الأخیرة في تغیر مستمر بسبب تغیر أوضاع الأجسام إلاّ أنّ

ط أو هو العلاقات التي ترب ،أن المكان هو عبارة عن علاقات الترتیب بین الأجسام
وما هو موجود هو تلك  ،وهو بذلك ینفي أن یكون هناك مكان مطلق ،بین الأشیاء

وقد یكون برادلي لم یقتنع بهذه  ،العلاقة التي تفید بتجاور العوالم بعضها ببعض
النظریات العلمیة في البحث حول  الفترة تلاقت معإلاّ أن الفلسفة في هذه . الفكرة

وكان لذلك الكلمة الفصل مع ألبرت أنشتاین  المكان من حیث المفهوم والخصائص؛
)Albert Einstein :1879 مكان مطلق"فلقد أنكر وجود ). م1955 -م" ,
وأنّ التقدیر المطلق لوضع أي جسم , واعتبر أنّ المكان دائما مقدار متغیّر ونسبي«

ما هو في أحسن الحالات یقدّر له وضعه بالنسبة إلى متغیّر ،في المكان مستحیل نّ  وإ
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وهو ما أثر على  ،"المطلق" محلّ " النسبیة" ویكون بهذا قد جعل صفة . 1»بجواره
را. المفهوم العام للمكان " ونسبیا مع  ،فما كان ثابتا ومطلقا قبل انشتاین أصبح متغیّ

وعادت فكرة اعتبار المكان شبكة من العلاقات التي تربط بین ". نظریة النسبیة
لمكان من منطلق أنّ لاشيء ثابت في هذا الكون؛ وتبلور التصور حول ا ،الأشیاء

نا إذا أردنا تحدید مكان أي  ،فلقد أصبح من المؤكّد أنّ الأرض تتحرك ما یعني أنّ
لن یكون تحدیدا دقیقا وثابتا لأنّ هذا الجسم متحرك بالضرورة طالما هو على  ،جسم

فلو  ،ل الأرضوكذلك الأمر فیما یتعلق بخارج مجا ،سطح هذه الأرض دائمة الحركة
وحتى  « ،حاولنا تحدید مكان الأشیاء بالنسبة لمعیار یقع خارج مجال الأرض

بافتراض أننا أحطنا بكل مجرات الكون ومدنه النجمیة الهائلة وعرفنا حركاتها كلها 
ه في حالة تمدّد..لا فائدة أیضا...بالنسبة للكون وكلّ أقطاره في ... لأن الكون كلّ

ویكون المكان بهذا موضعا نسبیا ولیس . 2»جمیع الاتّجاهات حالة انفجار دائم في
ه لا یوجد مرجع ثابت تحدَّدُ من خلال ،مطلقا وكل ما یمكن تحدیده . ه الأبعادلأنّ

، . معطیات حول مواقع الأجسام، والأشیاء بالنسبة إلى معالم معروفة المكان إذاً
اتٌ تحدد قربها، أو بعدها وأبعادٌ، ومساف ،علاقات الأجسام، والعوالم بعضها ببعض

  ...عن بعضها، أوعن معالم متفق علیها كالاتجاهات، أو خطوط الطول، والعرض
 ،فلا معنى للسكون الحقیقي ،ویتحدّد المفهوم الحدیث للمكان وفق مقاییس جدیدة    

التي هي أفكار لطالما سیطرت على  ،ولا وجود للفضاء المطلق؛ ولا للمكان الثابت
وجاءت نظریة النسبیة  ،وعند الفلاسفة قبل أنشتاین ،لفلسفة القدیمةالعقول في ا

  .لتنفیها
, لیس فقط على مفهوم الفلسفة والعلم للمكان النسبیة انعكاساوالواقع أن لهذه        

ما على كثیر من المجالات الطبیعیة نّ فلا  ،وحتى السیاسیة ،والنفسیة ،والاجتماعیة, وإ
ما في ذلك الإنسان الذي هو عرضة لكثیر من التغیرات ب ،شيء في هذا الكون ثابت

  . الداخلیة والخارجیة
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II-  المكان عند الفلاسفة المسلمین:  
, شكّل الاهتمام بمسألة المكان جزءا من اهتمام فلاسفتنا العرب المسلمین    

والواقع أنّ نظرتهم إلى هذه القضیة حملت ملامح، وآثار الفلسفة الیونانیة في كثیر 
، وقد یكون السبب هو أن الفلسفة العربیة في بدایاتها كانت ترجمة ،من الجوانب

. وصدى للفلسفة الیونانیة؛ وبالخصوص في القضایا التي لم تمس العقیدة الإسلامیة
والمكان من بین هذه المواضیع التي وصلت ترجمة، وخلاصة الفكر الیوناني حولها 

لها الفلاسف. إلى اللغة العربیة و التوصل  ،وكان لهم المجال للبحث فیها ،ة العربفتأمّ
. في النهایة إلى الاتفاق، أو الاختلاف مع الفلاسفة الیونان بخصوص هذه الأفكار

ولأنّ نظرة الفلاسفة , وفُتح المجال أمامهم للنقاش، والتوافق، أو الاختلاف فیما بینهم
بل  ،فة الیونانیة القدیمةالمسلمین إلى المكان لم تكن مختلفة عما وجدناه في الفلس

نا سنكتفي بآراء  ،تكاد تكون في كثیر من الأحیان إعادة صیاغة لها بالعربیة فإنّ
بعض كبار الفلاسفة العرب القدامى لتشكیل تصور عام لنظرتهم حول مفهوم 

  .المكان
من بین أقدم الفلاسفة العرب، اهتم بالترجمة ) ه256 - ه 185(فالكندي  

بل , فلسفته وكان أثر أرسطو واضحا في. لیونان، وأفكار الفلاسفة اوالتعلیق على آراء
وأحیانا كانت تنقل  ،یمكن تلمس فكر الفیلسوف الیوناني في كثیر من فلسفة الكندي

   1.أو على سبیل التلخیص والشرح ،بحروفهاأفكاره 
الجواهر " فقد أشار بعض الدارسین إلى كتاب " المكان"وبخصوص قضیة      

ه , للكندي، والذي ضمنه حدیثه عن المكان، ومفهومه، وخصائصه "الخمسة إلا أنّ
وأحمد , وهو ما قال به عبد الرحمن بدوي( مفقود وما تبقى منه هو ترجمته اللاتینیة 

ن الكندي أن الجواهر خمسة). فؤاد الأهواني وغیرهما من الدارسین الهیولي : وفیه بیّ
تتركب من صورة  ،جسام التي تؤلف هذا العالمفالأ. والصورة والمكان والزمان والحركة

ثم لابد لهذه الأجسام أن تتحرك إذ أنّ  ،وینبغي أن تشغل مكانا تتموضع فیه ،وهیولي
هذه الحركة هي الأخرى تتطلب مكانا  ،طبیعتها مبنیة على أساس الحركة والسكون
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  .163ص, 1995, 1ط. بیروت, العربیة للدراسات والنشر
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لع على مختلف الآ 1.وزمنا تستغرقه للانتقال راء الیونانیة ویتضح لنا أن الكندي اطّ
، ولامس اختلاف الفلاسفة حوله بین من یثبت وجوده ومن ینفیه ،التي تناولت المكان

ویدلي الكندي برأیه فیثبت وجود المكان بالقول  «فینطلق في حدیثه من هذه الزاویة 
وهذا الحاوي  ،بأنّ زیادة الجسم أو نقصه أو حركته تقتضي وجود حاو یجري فیه ذلك

ذن المكان موجود, لمحویاتیبقى مع فساد ا وبعد إثباته وجود المكان، یشرع في . 2»وإ
وهنا تظهر آراء أرسطو، وأثرها الواضح على الكندي؛ إذ  ،تحدید طبیعته، وخصائصه

ه في تحدیده لمفهوم المكان وماهیته یمرّ بالمراحل نفسها، التي مرّ بها الفیلسوف  أنّ
وقد سبقت الإشارة ( أو صورة أو هیولي  ،الیوناني عندما نفى أن یكون المكان جسما

  :وهكذا یقدم الكندي ثلاثة تعریفات للمكان « ).إلى ذلك في مفهوم أرسطو للمكان
ه سطح خارج الجسم  -1   .أنّ
ه نهایات الجسم  -2   . أنّ
 .3»التقاء أفقي المحیط والمحاط به -3

من أن المكان نهایة الجسم  ،وهي تعریفات قریبة مما ذهب إلیه أرسطو 
ىالمحت حتوَ ركّز  ،فالكندي ومن خلال المفاهیم الثلاثة السابقة .وي تماسّ علیه المُ

نما سطح, على كون المكان لیس جسما التي تتحقّق فیها ملامسة  ،أو نهایة الجسم, وإ
وبهذا تعترض الكندي قضیة الخلاء كما اعترضت أرسطو . الحاوي لما یحتوي علیه

یبرز  ،یة بین الجسم والمكان الذي یحویهوعلى اعتبار هذه العلاقة الضرور  ،قبله
ُطلق علیه  ،التساؤل عن إمكانیة وجود مكان خال من أجسام یحتویها وهو ما ی

فمنهم من أقرّ  ،وقد مرّ بنا اختلاف فلاسفة الیونان حول هذه القضیة. الخلاء
أن الهواء موجود في حال  أساسومنهم من أنكر أن یكون هناك خلاء على  ،بوجوده
وتبعه  ،وهو ما قال به أرسطو ،وهذا ینفي فراغ المكان .أو غابت الأجسام ،تانعدم

  . الكندي في ذلك
                                       

المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة , لكندي فیلسوف العربا, أعلام العرب:أحمد فؤاد الأھواني)  1
  .287ص , دت, دط, مصر, والطباعة والنشر

  .179ص, الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة. موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیة: عبد الرحمن بدوي)  2
  .180ص, المرجع نفسھ)  3
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هذه العلاقة المنطقیة بین الجسم  علىواعتمد الكندي في موقفه من الخلاء     
جِدَ مكان دلّ , أصبح لزاما وجود مكان یشغله, والمكان؛ فإذا كان هناك جسم و إذا وُ
ن كان هذا الجسم مجرد ذلك على وجود شيء أو ج سم یحتل هذا المكان حتىّ وإ

و المكان والمتمكن من  « :وهو ما جاء في قول الكندي ضمن رسائله. هواء
ا, المضاف الذي لا یسبق بعضه بعضًا ن كان , فإن كان مكان كان متمكنٌ اضطرارً وإ

ا  ونعني, كنفلیس إذن یمكن أن یكون مكان بلا متم. متمكن كان مكانٌ اضطرارً
  1.»فلیس یمكن إذن أن یكون للخلاء المطلق وجود, بخلاء مكانا بلا متمكن

واختلفوا حوله , والذي ناقشه فلاسفة الیونان قدیما, أما فیما یخص حدود المكان    
من , فإنّ رأى الكندي وافق التوجه الأول, بین من رأى بتناهیه، ومن اعتقد باللاتناهي

ولیس یمكن أن یكون شيء لا نهایة  «لذي یحویه منطلق أن المكان مرتبط بالجسم ا
  .فیكون المكان بذلك هو الآخر متناهي الحدود 2.»له بالفعل
ر الكندي للمكان        المشتمل على , ویتضح لنا من خلال ما سبق أن تصوّ

ترجمة لتأثر , وعلى الخلاء, المفهوم، وعلى علاقة هذا الأخیر بالجسم الذي یحویه
عربي بنتاج الفلسفة الیونانیة عموما؛ والفكر الأرسطي على هذا الفیلسوف ال

الخصوص؛ إذ أن طرح الكندي إعادة لما قدّمه أرسطو، وبالترتیب نفسه والتعلیل 
. هذا التأثیر لن یتوقف عند الكندي بل سنجده عند غیره من الفلاسفة العرب. للقضایا
كان قریبة من الطرح هو الآخر كانت نظرته إلى الم) ه339 -ه 260( فالفارابي

ه شرع بدایة في تأكید وجود المكان من حیث أن لكل شيء في هذا  الیوناني؛ إذ أنّ
وقد اهتم الفارابي بإثبات مكان  «الكون مكاناً یعود، أو ینجذب إلیه، أو یتموضع فیه 

فهو یذهب إلى أنّ للسماء , لكل جسم لكي یرتب العناصر على هذا الأساس
بل ذلك حیز الماء ثم حیز الهواء ثم , حیز الوسط من الإحاطةوللأرض ال, الإحاطة

  3.»حیز النار

                                       
محمد عبد الھادي أبو : تحقیق, القسم الأول, سائل الكندي الفلسفیةر: أبو یوسف یعقوب بن اسحاق الكندي)  1

  .41ص, 2ط, القاھرة, دار الفكر العربي, ریدة
  .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)  2
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وبعد الحسم في مسألة وجود المكان، أخذ الفارابي في تحدید طبیعته،       
وبالخطوات نفسها، التي وجدناها في تحلیل أرسطو؛ وینفي الفیلسوف العربي أن 

ه محدود، , الجسم فهو مستقلٌ عن, أو هیولي, یكون المكان جسما أوصورة إلاّ أنّ
وهذا یؤكد العلاقة المنطقیة بین المكان، والجسم , ومتناه تماما كما هو الجسم متناه

وامتداد الجسم، وتناهیه یتطلب , الثاني فوجود أحدهما یعني وجود, الذي یحویه
من منطلق أنّ الأشیاء، والأعداد،  والمقادیر التي تخضع , للمكان امتدادا، وتناهیا

   1.ترتیب ینبغي أن تكون متناهیة، ولا یمكن أن توجد بلا نهایةلل
، وبالرغم من ارتباطه بحجم، ومسافات الجسم الذي یتموضع فیه      , فالمكان إذاً

ه مستقلّ، ومنفصل عن هذا  وبالرغم من العلاقة المنطقیة التي توجد بینهما، إلا أنّ
ف , عه الفارابي في ذلكهذه المسألة حرص أرسطو على تأكیدها؛ وتب, الجسم فعرّ

ه   :المكان على أنّ
سطح الجسم الحاوي أو سطح الجسم : المكان. نهایة قریبة منطبقة على الجسم «ـ

  :وهو مفهوم یلخص أهم خصائص المكان 2.»المحوي
كونه سطحا أو نهایة، یعني عدم حاجة المكان إلى ما لانهایة من الأماكن  -

  .فهو متناه. إلى ما لانهایةوكذا عدم قبوله القسمة , لاحتوائه
باعتباره نهایة منطبقة على الجسم ینفي الفارابي أن یكون المكان امتدادا   -

ه یختلف , للأشیاء التي یحویها كما ینفي احتمال تداخله معها وهو ما یعني أنّ
وینفى الطبیعة المادیة للمكان من . وینفصل عن طبیعة مادة هذه الأجسام

  .الأساس 
ز الفارابي بین ضربین من الأماكن  كما          ل وخاصّ  «میّ ضربٌ هو للجسم أوّ

في إشارة إلى تقسیم أرسطو المكان إلى  3.»وضربٌ هو ثانٍ ومشترك له ولغیره , له
، یحوي الجسم ومكان عام، یحوي كل الموجودات   .خاصٍّ

                                       
  .164،165ص , رجع نفسھالم)  1
  .571ص, 1985, 1ط, بیروت, عالم الكتب, الفارابي في حدوده ورُسُومِھ: جعفر آل یاسین)  2
  .571ص, الفارابي في حدوده ورُسُومِھ: جعفر آل یاسین)  3
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ولأن حدیث الفلاسفة حول المكان، وارتباطه بالأشیاء والأجسام التي یحویها 
كان یقودهم إلى الخوض في مسألة الخلاء فقد وجد الفارابي نفسه هو الآخر ملزما 

لع على آراء الفلاسفة الیونان والمسلمین حول , من هذه القضیةبتحدید موقفه  وقد اطّ
وفي رسالة للفارابي  « الاختلاف بین من یثبت وجوده ومن ینفیه الخلاء، ولمس

قد لمن حاول إثبات وجوده سواء من فلاسفة یتعرض بالن" رسالة الخلاء" بعنوان 
إلى صف  في النهایة منحازفهو .  1»الیونان أو من مفكري الإسلام ومتكلمیه

وأن كل ما هو موجود هو ملاء , الاتجاه الأرسطي الذي یعتقد بعدم وجود الخلاء
ع و الواق. على اعتبار أن الهواء یشغل المكان في حال انعدم وجود الأجسام والأشیاء

ولكل , أن مسألة الخلاء كانت مثار جدل في الفلسفة القدیمة؛ العربیة منها والیونانیة
وهو ما جعل , تیار من الفلاسفة تفسیراته للرأي الذي انتهجه بین الإثبات، والنفي

في أن الخلاء یدل عند " یخصص في كتابه مقابسة ) ه414 -ه 310(التوحیدي 
. وطرح فیها مختلف الرؤى حول هذه المسألة, "اجسما طبیعی عادمالأوائل عن مكان 

واختلفوا في وجوده . الخلاء یدل عند الأوائل على مكان عادم جسما طبیعیا «: فیقول
, منهم أرسطو طالیس وأصحابه. إنه لا وجود لشيء ما هذه سبیله: فمنهم من قال

ثم . 2»مهذا المعنى مبثوث في جمیع العال: ومنهم من قال. ومنهم من قال بوجوده
فأما الرأي الأول والذي نفى وجود الخلاء فإنه , شرع التوحیدي في تفسیر هذه الآراء

نما توقف عند من أثبته, لم یتوقف عنده مختلف العملیات،  وجعله شرطا لتحقق, وإ
به یكون  «أنّ وحجته في ذلك , والعلاقات التي هي سبب هذا الوجود، واستقراره

, واللطافة والغلظ, والثقل والخفة, والتخلخل والتكاثف, مالانقباض والانبساط للأجسا
ومن أجله  یمكن حركة الأجسام إذ لا یجوز أن یكون حركة في الملإ لما یلزم من 

ویتضح أن تصور الفلاسفة العرب للمكان، أو . 3»مداخلة الأجسام بعضها بعضا
التي  التفاعلات ، أوأو الملاء للقضایا التي تتفرع عن هذه القضیة كالخلاء مثلا،

نتاج للآراء الیونانیة التي احتضنها الفیلسوف العربي، ثم اتخذها , تحدث في المكان

                                       
  .168ص, الفلسفة الطبیعیة والالھیة عند الفارابي: زینب عفیفي)  1
  .290ص, م1929, 1ط, مصر, المطبعة الرحمانیة, حسن السّندوبي: قیقتح, المقابسات: أبو حیان التوحیدي)  2
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والفارابي،  والأمر لم یتوقف عند الكندي،. مواقف، وأسسا لفلسفته الإسلامیة
ولعل مفهوم , والتوحیدي؛ فالأثر الیوناني بقي واضحا في فلسفة من جاء بعدهم

. للمكان یوضح ذلك) والي النصف الثاني من القرن الرابعح(جماعة إخوان الصفا 
على أساس أن علم الطبیعیات من , فقد جعلوه من بین المبادئ الطبیعیة التي درسوها

: فخصصوا الرسالة الثانیة من رسائلهم لشرح خمسة أمور هي, العلوم الفلسفیة
ا اسم المبادئ و أطلقوا علیه, والحركة, والمكان, والزمان, والصورة, الهیولي

الجسمانیة؛ كما عرضوا المعاني التي قد تنشأ من خلال العلاقة القائمة بین هذه 
   1.القضایا

فصلا للحدیث عن مفهوم المكان من  وضمن هذه الرسالة الثانیة خصصوا     
فصل في أقاویل الحكماء في ماهیة المكان  «: ورد فیه, خلال آراء الفلاسفة حوله

جمهور فهو الوعاء الذي یكون فیه المتمكن فیقال إن الماء مكانه أما المكان عند ال
الكوز الذي هو فیه و إن الخل مكانه الزق الذي هو فیه وعلى هذا القیاس مكان كل 

" الطبیعة"وقد مر بنا هذا المفهوم للمكان في كتاب . 2»شيء هو الوعاء الذي هو فیه
ه شبه المكان بالوعاء الذي , لأرسطو ا لها ومحیطا , ي الأجسامیحو حیث أنّ Ďفیكون ملم

ه منفصل عنها, بها فاتخذت جماعة إخوان الصفا من هذا التشبیه مفهوما  .ولكنّ
ه  ،للمكان وبالجملة مكان كل متمكن هو الجسم المحیط به  «لتصل الجماعة إلى أنّ

وقیل لا بل , وقیل أیضا إن المكان هو سطح الجسم الحاوي الذي یلي المحوي
وهو أیضا ما وجدناه عند . 3»و سطح الجسم المحوى الذي یلي الحاويالمكان ه

أرسطو الذي كان حریصا على نفي الطبیعة المادیة للمكان من خلال كونه نهایة 
حتوى علیه كما توقفت الجماعة . الجسم المحتوي أو الحدّ الداخلي الذي یلامس المُ

أن مكان «یحویه من زاویة  عند مسألة التناسب الموجود بین المكان، والجسم الذي
كل جسم مثله سواء كان الجسم مدور الشكل، أو مربعا أو مثلثا أو غیرها من 
الأشكال فإن مكانه مثله سواء لا أصغر، ولا أكبر حتى قیل في المثل إن المكان 

                                       
  .181ص, 1998, 1ط, سوریا, دار المدى للثقافة والنشر. فلسفتھم وغایتھم. اخوان الصفا: فؤاد معصوم)  1
, ھیندي بازار, مطبعة نخبة الأخبار ,نور الدین بن جیو اخان: تحقیق, القسم الثاني, الرسائل: إخوان الصفا)  2
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وهي أیضا مسألة طُرحت عند أرسطو، وعند غیره من الفلاسفة . 1»مكیال الجسم 
  .ینبغي أن یسع الجسم الذي یحتویهمن منظور أن المكان 

كما أشارت الجماعة إلى تفریق بعض الفلاسفة بین مصطلحي المكان،       
للفلسفة الیونانیة نجدها أحیانا " الحدیثة" وعلى الرغم من أن التراجم العربیة . والفضاء

تستخدم المصطلحین وبالدلالة نفسها، مما یكاد یوحي بأن المكان في الفلسفة 
حتى أننا نصادف ترجمة نصوص , نانیة القدیمة هو الفضاء، ولا فرق بینهماالیو 

في تراجم " فضاء" و, في بعض التراجم" مكان"باستخدام مصطلح , أرسطو ذاتها
إلا أن جماعة إخوان الصفا أشارت إلى أنّ هناك من الفلاسفة من یفرق بین , أخرى

هو الفضاء إنما نظروا إلى أن الذین قالوا إن المكان  «المصطلحین على أساس 
صورة الجسم ثم انتزعوها من الهیولي بالقوة الفكریة وصوروها في نفوسهم وسموها 

ذا نظروا إلیها وهي في الهیولي سموها المكان والواقع أن الفلسفة . 2»الفضاء وإ
القدیمة، في حدود ما لامسه هذا البحث،  لم تركز كثیرا على الفرق بین الفضاء 

 أن الأمر أصبح محل اهتمام النقد الأدبي الحدیث وسنتوقف في موضع والمكان إلاّ 
  .لاحق من هذه الدراسة عند دلالات المصطلحین  من خلال استخدام النقاد لهما

هذا ما جاء في رسالة إخوان الصفا حول المكان، ومختلف آراء الفلاسفة،    
الجماعة تسیر وفق  أنّ  واضحاویبدو  ،والحكماء بخصوصه والمعاني المرتبطة به

هذا التصور نجده أیضا عند ابن  ،التصور الأرسطي المبثوث في كتاب الطبیعة
ه) ه427 -ه 370( سینا عرِّف المكان بأنّ ُ السطح الباطن من الجرم  «: الذي ی

ویقال مكان للسطح الأسفل الذي , الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي
فهوم واحد قال به أرسطو؛ وتُرجِم إلى العربیة؛ فأخذ هو م 3.»یستقر علیه جسم ثقیل 

ن اختلفت التعابیر والألفاظ عندهم، إلا أن الإطار العام الذي  به الفلاسفة العرب وإ
بقي مفهوم المكان ضمنه هو اعتباره الحد، أو السطح الداخلي للجسم الحاوي، 

تعلقة به هي كما بقیت خصائص المكان والقضایا الم, والملامس للجسم المحوي
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  .7ص, القسم الثاني, الرسائل: إخوان الصفا)  2
 ,2ط, القاھرة, دار العرب للبستاني, تسع رسایل في الحكمة والطبیعیات: أبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا)   3
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فقد تحدث ابن سینا عن طبیعة المكان ونفى , فلاسفتنا في طروحاتهم یثیرهنفسها ما 
, كما أشار إلى  مساواة المكان للجسم الذي یحویه, أن یكون هیولي أو صورة

عقل أن یوجد  ُ في مكان واحد  جسمانوضرورة وجود جسم في المكان الواحد، فلا ی
  1.ن الأجساممن منطلق أن التداخل ممتنع بی

و إذا كان الفارابي في إثباته وجود المكان قد انطلق من أنّ لكل شيء ولكل جسم    
مشكلة  «في هذا الكون حیزاً ومكاناً ینجذب، و یعود إلیه؛ فكذلك ابن سینا یثیر

, المكان الطبیعي للأجسام فهو یرى أن لكل جسم مكانا طبیعیا یتحرك إلیه بالطبع
وسیستند ابن سینا إلى هذا الرأي , لى والحجر یتحرك إلى أسفلفالنار تتحرك إلى أع

فلا یعقل أن توجد أرضان في عالمین أو ناران . في إثبات أن العالم واحد غیر متعدد
  .2»في عالمین

وهذا ما یسمح بتشكیل , فالعالم في نظر ابن سینا واحد، وقوانینه واضحة ودقیقة    
یرى أن  «من هنا , إدراكه في هذا العالم وفق ما هو متاح, تصور ثابت للمكان

إذ . الأجسام الطبیعیة مادامت تشتمل على صور معینة فإنها یجب أن تكون متناهیة
فاللامتناهي غیر موجود بالفعل ولا یمكن أن یكون , أن اللاتناهي معناه اللاتعیین

ني أن وهو ما یع 3».جوهرا أو كیفیة أو مقوما فهو إذن مستحیل وجوده في الواقع
وبهذا یتفق ابن سینا مع , المكان الذي یحوي هذه الأجسام سیكون هو الآخر متناهیا

  .فهو محدود ویمكن إدراك أو تصور أبعاده. اللاتناهي للمكانأرسطو في إنكار 
من منطلق أن الخلاء مكان انعدم فیه , من هنا نفى وأنكر ابن سینا وجود الخلاء   

فترض في الخلاء أن یكون هو  والمكان یتحدد, وجود الأجسام ُ من خلال أبعاده؛ فی
ؤدّي إلى التناقض فلو كان الخلاء موجودا لكان  «. الآخر له أبعاد تحدّده؛ وهو ما یِ

فحینئذ إما أن تكون . فیه أبعاد في كل جهة وكان یحتمل الفصل في جهات كالجسم
ا أن لا تكون, أبعاد الجسم تُداخل أبعاده مّ كان ممانعا فكان ملاءً ـ  فإن لم تداخلها. وإ

                                       
  .50ص, الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة. موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیة: عبد الرحمن بدوي)  1
المقدمات العامة ـ الفرق الاسلامیة وعلم الكلام ـ . تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام: ـمحمد علي أبو ریان)  2

  .290ص, 1992, سكندریةالا, الفلسفة الإسلامیة ـ دار المعرفة الجامعیة
  .291ص, المرجع نفسھ)  3
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ف ن داخلتها دخلَ أبعاد في أبعاد. هذا خلُ عدین متساویین , وإ ُ فحصل من اجتماع ب
ف بطل ابن سینا الخلاء. 1»بعدٌ مثل أحدهما ـ وهذا خلُ ُ   .وبهذا ی

وقریبة من هذا التوجه الذي ساد عند أغلب الفلاسفة العرب حول مفهوم المكان      
الذي انطلق في تصوره من هذا العالم الذي , )ه595 -ه 520( نجد آراء ابن رشد

فهو یتشكل , رآه یسیر وفق نظام ناتج عن طبیعة وخصائص الأجسام الموجودة فیه
وكل عنصر منها . الأرض، والماء، والهواء، والنار: من أربعة عناصر رئیسیة هي

تكین وتس, جعلها تتحرك بطریقة مخصوصة, یتمیز بمقدار من الخفة، أو الثقل
وهو ما جعلها تُرتّب في هذا الكون نتیجة , لمواضع، وأماكن مخصوصة هي الأخرى

وحركتها متجهة , لهذه الخصائص؛ فالأرض أولا لأنها الأثقل تأخذ مكانها في المركز
 وكلاهماثم الهواء، فالنار، , نحو الأسفل؛ ثم الماء، وهو یتجه كذلك نحو الأسفل

     2.یتجه نحو الأعلى لخفتهما
وهو ما , من هنا یحدّد ابن رشد مفهومه للمكان دون أن یتوقف عند إثبات وجوده   

فوجود المكان أصبح أمرا , كنا نجده عند من سبقه من الفلاسفة الیونانیین أو العرب
وقد اتجه أرسطو لمن قال بعدم وجود المكان , مؤكدا ولا فائدة من الرد على من أنكره

، وبین أن )ةمبدأ القسمة إلى مالا نهای( ن لكل مكان من منطلق استحالة وجود مكا
ولا شك في . المكان عبارة عن حدّ، أو نهایة، أو سطح داخلي، ولیس جسما، أو مادة

باعتباره أبرز , أن ابن رشد قد اطلع على مناقشات، وردود أرسطو لهؤلاء الفلاسفة
اح فلسفة أرسطو ن سار أغلبهم وفق كما اطلع على آراء الفلاسفة العرب الذی, شرّ

من هنا رأى بأن وجوده أصبح حقیقة , التیار الأرسطي وانطلقوا من إثبات المكان أولا
ویتابع ابن رشد تعریف أرسطو  « .لا داعي للوقوف عندها؛ واتجه لتحدید مفهومه

إذ أن المكان هو الذي تنتقل إلیه الأجسام على ". نهایة الجسم المحیط" للمكان بأنه 
, إذا كانت خارجة عنه وتسكن فیه إذا بلغته على جهة الملاءمة والشبه جهة التشوق

                                       
, 2ط, لبنان, دار القلم, الكویت, وكالة المطبوعات, عبد الرحمان بدوي: تحقیق, عیون الحكمة: ابن سینا)  1

  .23ص, 1980
, 3ط, القاھرة, دار المعارف, سلیمان دنیا: تحقیق, القسم الأول, تھافت التھافت.: أبو الولید محمد بن رشد)  2
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وما هو بهذه الصفة فهو نهایة جسم محیط لأنه استكمال للأجسام المتحركة وغایة 
  1».لحركتها
ولأنه  ,ثم بحث ابن رشد في مختلف المعاني والخصائص المتعلقة بالمكان      

ة الأجسام ووجد أنها تتمیز بأبعاد نظر في طبیع, یخص الأجسام التي یحویها
ورأى أنه لا یوجد جسم , متناهیة؛ وفق ما هو موجود في هذا العالم, معلومة, محدودة

ولأن الأجسام كلها  2.ولا یوجد مكان للجسم غیر المتناهي, بأبعاد مطلقة أو لامتناهیة
مر لا ثم إن الأ, یامتناهلزم أن یكون المكان عند ابن رشد هو الآخر , متناهیة

نما على كل أشكال الوجود المجسدة أو المتمثلة في , یقتصر على المكان وحسب وإ
ه بقوله .أشیاء، و أجسام قرّ ُ فوجود ملاء مطلق لا نهایة له غیر ممكن « :وهذا ما ی

بل كما یقال إن الممكن جسم متناهي , غیر ممكن, وكذلك وجود لا ینتهي طرفه
  3»السطح

فة التناهي بین المكان والزمان؛ ففي حدیثه عن ویفرق ابن رشد بخصوص ص    
یفصل في طبیعة هذین العنصرین الذین یرتبط بهما وجود , ونشأته وقدمه, العالم
ذا كان الأول , العالم فالمكان عنده له  «متناهیة؛ فإن الثاني عكس ذلك  ذا طبیعةوإ

ان فوجوده أما الزم, وجود موضوعي محصل لا یجوز الزیادة فیه إلى ما لا نهایة
 4».لذا یمكن تصوره إلى ما لا نهایة, وجود ذهني له جانب موضوعي هو الحركة

وعلى الرغم من أن ابن رشد كغیره من الفلاسفة العرب ارتكز على الفلسفة     
الیونانیة في تشكیل تصوره لمفهوم المكان؛ إلا أن اهتمامه بشرح مدونات أرسطو 

, لمحتویاتها؛ مكّنه من بناء نظرة أكثر نضجا ودقة وقدرته، بالتالي على الفهم الدقیق
وبعد أن . دون أن نهمل العامل الزمني الذي مكنه من الإمعان في طروحات سابقیه

أو , كان بعض الفلاسفة یكتفي بتقدیم المكان على أنه وعاء یحوي ما هو موجود فیه
ي مناقشة یعید صیاغة التعریف الأرسطي بحروف عربیة؛ وجدنا ابن رشد یسهب ف

                                       
  .51ص, 1993, دط, القاھرة, مكتبة النھضة المصریة, العالم في فلسفة ابن رشد الطبیعیة: زینب عفیفي)  1
, 1995, 1ط, بیروت, دار الطلیعة للطباعة والنشر, العلوم الطبیعیة في فلسفة ابن رشد: حسن مجید العبیدي)  2

  .47ص
  .187ص, القسم الأول, تھافتتھافت ال: أبو الولید محمد بن رشد)  3
  .266ص, 1990, 1ط, بیروت, دار الفكر اللبناني, دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة: كامل حمود)  4



 
 

54 
 

القضایا والمعاني المتعلقة بالمكان، من خلال النظر في آراء الفلاسفة الیونانیین 
  .جزءا من ردوده ومناقشاته وآرائه" تهافت التهافت" وقد حمل كتابه . والعرب

فمنه ما هو , ومن القضایا التي تحدث فیها ابن رشد تفصیله في أنواع المكان    
من منطلق الحركة الطبیعیة التي تقوم بها الأجسام؛  وذلك, فوق ومنه ما هو أسفل

وتوقف عند مفارقة الجسم . والتي تسكن من خلالها إلى مواضع وأماكن تستقر فیها
كما أشار إلى , عكس ارتباطه وتعلقه بالصورة أو الهیولي, للمكان عند الحركة

بحجم المتمكن لا  فالمكان, التناسب الموجود بین أبعاد الأجسام والأماكن التي تشغلها
فلا یمكن أن یكون , ولكل جسم مكان طبیعي واحد یسكن إلیه. أصغر ولا أكبر منه

كما لا یعقل أن یحتل جسمان في الوقت ذاته مكانا , للجسم مكانان في وقت واحد
  1.واحداً من منطلق امتناع التداخل بین الأجسام

وفي الوقت الذي جعل , خلاءوكغیره من الفلاسفة ناقش ابن رشد فكرة الملاء وال   
نفى وجود الخلاء لأنه لا یوجد مكان  «للملاء وجودا متناهیا ولا یمكن تركه للمطلق 

خال عن كائن یشغله لا خارج الكون ولا في داخله ولیس هناك سوى تحولات 
ذا ترك جسم مكانه حل مكانه شيء آخر, وتغیرات في المكان   2».وإ

ذا كانت نظرة الفلاسفة ا     فإنّ فلاسفتنا في , لعرب القدامى للمكان على هذا النّحووإ
ا جاء به أسلافهم مین , العصر الحدیث لم یخرجوا عمّ فالجابري یعود لنتاج المتكلّ

رهم لمفهوم المكان ه لا یوجد في , وتصوّ الحقل الدلالي للغة العربیة قبل  «ویرى بأنّ
بل كل ما هناك تصورات لا  "المكان" ازدهار علم الكلام معنى أو معاني محددة لـ

ثمّ  3» .تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي  الذي یربط المكان بالمتمكّن فیه
هم احتفظوا بالتّصور المبني على الحدس  مین للمكان ویرى بأنّ یقف عند نظرة المتكلّ

رون المكان منفصلا عن الشيء المتمكّن فیه, المشخّص للمكان و قد , فهم لا یتصوّ
والدّقة  ،والذي هو من الصغر, وفق هذا التّصور نظریتهم حول الجوهر الفردبنوا 

و لا , فهو الجزء الذي لا یتجزّأ .، ولا عمقولا عرض ،ولا طول ،بحیث لا كم له
                                       

  .52, 51ص, العالم في فلسفة ابن رشد الطبیعیة: زینب عفیفي)  1
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ومكان جزء الجزء إلى  ،وهو ما ینفي سلسلة البحث في مكان الجزء, 1یكون في مكان
له الجابري في بحثه عن الجوهر هو التّصور الذي ینطلق من خلاو  .نهایة مالا

فیبدو أنّ فلسفتنا الحدیثة تنطلق في نظرتها للمكان من الموروث الذي . والعرض
والذي هو في الأساس محاورة للنتاج الفلسفي  ،تركه القدامى في هذا الموضوع

  .الیوناني
ق بمفهوم المكان نختم عنصر      و بعودة الجابري إلى موروث القدامى المتعلّ

لیس لأننا لامسنا جمیع جوانب هذه القضیة في فلسفتنا , مكان في الفلسفة العربیةال
نا  القدیمة والحدیثة ولكن لأن الأمر أصبح شبیها بالتحرك في مسار مغلق؛ حیث أنّ

ة إلى الأصول الیونانیة المؤسّسة للتصور العربي لهذا الموضوع كما  ،نعود في كلّ مرّ
  .ي هذا الباب أكثر من هذا القدرأنّ البحث لا یتسع للتفصیل ف

وما یمكن أن نخلص إلیه في ختام هذا العنصر هو أن الطرح العربي للمكان        
جد في   ،في الفلسفة القدیمة والحدیثة ـ في حدود ما لامسه البحث كان ترجمة لما وُ

عادة صیاغة لآراء أرسطو وغیره من الفلاسفة . النتاج الفكري لفلاسفة الیونان الذین وإ
دون أن نغفل بعض الخصوصیة الإسلامیة  وصلت ترجمة مؤلفاتهم إلى العربیة،

وبعد هذا التأسیس الفلسفي لمفهوم . التي كانت تظهر أحیانا في هذه الطروحات
في  المكان في الفكر الغربي والعربي قدیما وحدیثا؛ سنتجه إلى النقد الأدبي لنبحث

ولا , ها وقدمها النقاد بخصوص هذه القضیةمختلف المفاهیم والطروحات التي بلور 
حاجة للتأكید أننا حرصنا على تقدیم عنصر المكان في الفكر الفلسفي اعتقادا منا أنّ 
للآراء النقدیة التي عالجت هذا الموضوع خلفیات فلسفیة؛ وهو ما سیظهر بدایة من 

  .  والبیئةخلال التعدد في المصطلحات الدالة علیه بین المكان والفضاء والحیز 
  
  
  
   

                                       
مركز , دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة. بنیة العقل العربي: محمد عابد الجابري: ینظر) 4

. 182, 181ص , 2009, 9ط, بیروت, دراسات الوحدة العربیة  



 
 

56 
 

III- المكان في الاصطلاح النقدي الحدیث:  
  :عند الغرب -1

وعلى هذا الاعتبار كان  ،ةالإبداعییعد المكان مكونا بنائیا في الأعمال   
ویمكن النظر إلى خصوصیته، من خلال تفاعلاته مع . ومازال الاهتمام به ملحا
   ...اث، والحبكة، والعقدةكالزمان، والشخصیات، والأحد. ىالمكونات السردیة الأخر 

وتعد المدرسة البنیویة صاحبة الفضل الكبیر في بلورة المصطلح النقدي   
ضفاء العلمیة علیه بحكم الفلسفة التجریبیة  –فهذه الخصوصیة العلمیة . المعاصر، وإ

جعلت الاهتمام بضبط المصطلح یسیر نحو بناء  –التي ساهمت في تشكلها 
العمل على تفعیل  من ثم بدأو . النظري، والعمل الإجرائيمنهجي، یمزج بین التأسیس 

إنتاجیة المصطلح النقدي، وتوجیهه نحو العمل الإجرائي، الذي یسهم بشكل فاعل 
وتأسیسا على ذلك، راحت جهود الباحثین في مناح شتى، . في تحقیق القیمة النقدیة

 جد إطارٌ إلا إذا وُ مجتمعة على هدف علمي واحد، وهو أن العملیة النقدیة لا تستوي 
فظهرت جهود الشكلانیین الروس حاملة لواء . یوجه تلك العملیة منهجي اصطلاحي

وتوالت بعدها  .الدراسة العلمیة التي من شأنها أن تبعد النص عن الأحكام الانطباعیة
  .المدارس النقدیة البنیویة وما بعدها

فته  ,شارة بدایةوینبغي الإ   التوجهات الفلسفیة والعلمیة بعض إلى الأثر الذي خلّ
ن وهو ما ظهر في بعض الدراسات الأدبیة والنقدیة لهذا موضوع المكا التي قاربت
وقد المحنا إلى ذلك  –فلقد أحدثت مفاهیم النسبیة التي جاء بها انشتاین  الموضوع؛

واتضح ذلك الارتباط الدائم بین المكان و الزمان؛ , تحوّلا في مفهوم المكان -سابقا 
إذ یجب لتحدید موضع جسم ما أن نقول إنه یوجد في مكان كذا في الوقت أو الزمن 
كذا؛ لأنّ هذا الجسم في حركة دائمة على اعتبار الحركة المستمرة للأرض التي هو 

وقد ترجمت هذه المفاهیم العلمیة . علیها؛ ولأنّ الكون عموما في حركة دائمة
لال مصطلح الزمكانیة من خ )Bakhtine(والتجریبیة عند باختین 

الذي یشیر إلى صعوبة الفصل بین المكان )  Chronotopeالمكان/الزمان(
حیث یقول في تقدیمه لمفهوم " أشكال الزمان والمكان في الروایة" والزمان في كتابه 

یستخدم اصطلاح الكرونوتوب في علم الأحیاء الریاضي حیث قُدّم  «:الكرونوتوب
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لكن المعنى الذي اتخذه . إلى نظریة انشتین في النسبیة المصطلح وكُیّف استنادًا
وسوف نقدّمه هنا في الدراسات , المصطلح في ذلك العلم ذو أهمیة ضئیلة بالنسبة لنا

بین المكان  ن، مشیرا إلى العلاقة التي أقرها انشتای1»الأدبیة كاستعارة إلى حدٍ ما
لأدبیة من منطلق الترابط، و والزمان في الواقع ؛ ومحاولة تجسیدها في الأعمال ا

أن مؤشرات الزمان والمكان في  «صعوبة الفصل بینهما، وذلك بالاستناد إلى 
فالزمن كما . الزماكانیة الفنیة الأدبیة تتشابك معا في كل واحد متجسد ومحدد بعنایة

ویصبح من الناحیة الفنیة مرئیا؛ وبالمثل , یكتسي لحما, هي الحال یتكثف شاخصا
  .2»ان یصبح مشحونا ومستجیبا لحركات الزمن و الحبكة والتاریخفإن المك

فلقد اتخذ هذا الحوار أشكالا , ولأن المبدأ الحواري هو أساس نظرة باختین للأدب    
؛ ومن جهة أخرى ةمتعددة فهو من جهة، حوار بین النصوص الأدبیة السابقة واللاحق

ولا , اب عمل مشترك بینهماهو حوار بین المؤلف والمتلقي، من منطلق أن الخط
وانطلاقا من المكتسبات . یمكن أن نعزو هذا الخطاب إلى المتكلم، أو المؤلف وحده

الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة یدخل التلفظ في علاقة مع التلفظات السابقة التي لها 
  3.الموضوع نفسه

خي الملموس الذي وهكذا تغدو قضیة التلفظ عند باختین تعبیرا عن الوضع التاری   
نما بمظاهر , تولد التلفظ عنه فهي لا تتحدد انطلاقا من الأشكال اللغویة فقط، وإ

وهو ما یتجسد في تعامله مع البنى الزماكانیة في , خارج نظام التلفظ متعلقة بالوضع
تاریخیة لا تخضع وحسب لمعرفتها " نمطیة"بوصفها بنیة ذهنیة  «النصوص الأدبیة 

من هنا . هي أیضا ذاكرة تحفظ الأبعاد التاریخیة، والاجتماعیة لحقبة مابل , التاریخیة
" و, " زماكانیة المغامرة" یرى باختین أن العمل الأدبي محكوم بأنماط تاریخیة مثل 

تحدید  في یسهمما وهو  .4»"الزماكانیة الفلكلوریة" و , "زماكانیة قصیدة الرعاة الریفیة
ر علیها هذه النصوص انطلاقا من بعض المؤشرات القوالب الزماكانیة التي تتوف

                                       
: میخائیل باختین: نقلا عن تزفیتان تودوروف, 235ص, أشكال الزمان والمكان في الروایة: یل باختینمیخائ)  1

  .41ص. 1996, 2ط, بیروت, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, فخري صالح: ترجمة, المبدأ الحواري
, دت, 3ط, المغرب ـ لبنان, المركز الثقافي العربي, دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي و سعد البازعي)  2

  .170ص
  .108, 107ص, المبدأ الحواري: میخائیل باختین: تزفیتان تودوروف: للاطلاع أكثر ینظر)  3
  .171ص, دلیل الناقد الأدبي: میجان الرویلي و سعد البازعي)  4
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كالحبكة، أو الزمن، أو المواقع المكانیة؛ لیرسم باختین في النهایة خطاطة زماكانیة 
ولروایة الرعاة , لكل نوع من الأنواع السابقة؛ فتصبح لروایة المغامرة خطاطة

القوالب خطاطة؛ وهو ما یهیئ التمییز بین الأجناس الأدبیة انطلاقا من هذه 
 اعتبرا أنّ باختین أبقى )دلیل الناقد الأدبي (على الرغم من أن مؤلفي . الزماكانیة

ومن خلال النماذج الروائیة  1.تكاد تغطي كل شيء, الأشكال الزماكانیة عائمة سائلة
التي لامستها دراسة باختین حدّد أربعة أنواع للمكان بحسب الدور الذي یلعبه هذا 

, والمكان المعادي, والمكان الخارجي,  ة؛ فهناك المكان الداخليالأخیر في الروای
   2.وفضاء العتبة، وهو المكان الذي یعد ممرا للبطل في تنقلاته

لى جانب جهود باختین تبرز إسهامات النقد الظاهراتي , وإ
)Phénoménologie (مع الفرنسي غاستون باشلار )Gaston Bachlard (  في

,   )Poétique de l’espace  La (م المكان من خلال كتابهبلورة تصور نقدي لمفهو 
مترجم ) غالب هلسا(الذي أحدث ثورة كوبرنیكیة في علم الجمال على حد تعبیر 

ولأن العمل الأدبي من المنظور ". جمالیات المكان" بعنوان   الكتاب إلى العربیة
هذا النقد أبعادا  الظاهراتي هو عالم خیالي یجسد وعي الكاتب؛ فلقد أخذ المكان في

فكان المكان من خلال . خیالیة وبالتالي جمالیة؛ إضافة إلى الأبعاد النفسیة والفلسفیة
. أي بیت الطفولة, وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه. هو المكان الألیف «كتاب باشلار

فالمكانیة في الأدب . وتشكل فیه خیالنا, إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة
ومكانیة الأدب . الصورة الفنیة التي تذكرنا أوتبعث فینا ذكریات بیت الطفولة هي

  . 3»العظیم تدور حول هذا المحور
ركزت دراسة باشلار على المكان الألیف، وشكل البیت بمختلف تفاصیله      

وعلى عكس وظیفة الجغرافي، ...). الأشیاء الموجودة فیه, الأدراج , العلیة, القبو(
بل سیبحث عن , اهراتي لن یعمل على تحدید أوصاف، أو أبعاد هذا البیتفإن الظ

                                       
  .173ص, المرجع نفسھ)  1
مجلة الآداب       , مجلة الأثر, "للطیب صالح" دلالة المكان في روایة موسم الھجرة إلى الشمال: كلثوم مدقن )  2

  .141ص, 2005ماي , العدد الرابع, الجزائر, جامعة ورقلة, واللغات
, المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع, غالب ھلسا: ترجمة, جمالیات المكان: غاستون باشلار)  3

  .6ص, 2000, 5ط, بیروت
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وحاول باشلار أن یؤكد على الدور الذي یلعبه . الأثر الذي یوفره من هناء، و ألفة
الخیال في تعمیم التصور الذي یحمله البیت الألیف على كل الأماكن المأهولة، 

ا لقي الإنسان مكانا یحمل صفات سوف نرى أن الخیال یعمل في هذا الاتجاه أینم«و
مریحا نفسه بوهم , من ظلال دقیقة" جدرانا"سوف  نرى الخیال یبني : المأوى

الحمایة، أوعلى العكس، نراه یرتعش خلف جدران سمیكة متشككا بفائدة أقوى 
وهو ما جعل باشلار یربط بین صور العش، والبیت، والقوقعة، . 1»التحصینات 

من خلال الأثر النفسي المشترك " المأوى" لة على معنى  وهي في مجملها صور دا
  .الذي تخلفه في وعینا، وفي أحلام یقظتنا، والذي ساهم الخیال في تشكیله

كما توقف باشلار عند انفتاح المكان الذي نحبه، أو المكان الألیف على     
د الأبعاد، فعلى الرغم من أن البیت مثلا قد یبدو للوهلة الأولى محدو , أماكن أخرى

, فهو یتوزع ویتجه إلى أماكن أخرى, والمساحة، إلاّ أنه یرفض أن یبقى منغلقا
بدلیل أن القارئ . ویتحرك نحو أزمنة أخرى، وعلى مختلف مستویات الحلم والذاكرة

فینتقل في , یعلق القراءة أحیانا عند مواضع یتم فیها وصف بیت، أو ربما حجرة
أثارها في مخیلته هذا الحدیث , وقد تكون بعیدة أحلام یقظته إلى أماكن عدیدة

ل باشلار لهذه الظاهرة بنصوص شعریة . أوالوصف الذي احتواه النص الأدبي وقد مثّ
و جان بوردیه وغیرهم من الأدباء الذین كان , و لوي جولیم, ونثریة لجان لاروش

فر بمخیلته إلى لإبداعهم في تصویر المكان القدرة على جعل القارئ یعلق القراءة لیسا
   2.عوالم متسعة الأفق

وشكل كتاب باشلار انعطافة في طریقة تناول النقاد لموضوع المكان في الساحة     
س الدور , الغربیة وكذا العربیة ه إلى الجوانب الجمالیة للمكان من خلال تلمّ فقد نبّ

وهو ما . االذي یلعبه الخیال في بلورة صور هذا المكان في أحلام یقظتنا وفي وعین
الأدبي من زاویة فنیة  إلى هذا النمط من العملساهم في دفع النقاد إلى الولوج 

بداعیة وتقنیه؛ ولكن ونحن نتحدث عن هذا الكتاب، یجب أن نتوقف عند مسألة  وإ
. ترجمة عنوانه إلى العربیة وهو ما سیفتح المجال أمام الخوض في قضیة المصطلح

                                       
  .36ص, المرجع نفسھ)  1
  .72ص, جمالیات المكان: باشلارغاستون )  2
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" جمالیات المكان" بترجمتها حملت عنوان ) لب هلساغا(فالنسخة العربیة التي قام 
إلا أنّ هناك من النقاد من لم یستسغ هذه الترجمة . كما سبقت الإشارة إلى ذلك

النقدیة العربیة، و أدخلها في نوع من الفوضى لم یساعد  خطأ أربك الساحةوعدّها 
ة وقد أشار كل من عبد الملك مرتاض في كتابه نظری. على ضبط المصطلح

من منطلق أن أصل . إلى ذلك" شعریة الفضاء السردي" وحسن نجمي في , 1الروایة
وما یقابل هذا "  La Poétique de l’espace"الكتاب لباشلار حمل عنوان 

أما المكان في العربیة فیقابله في الفرنسیة ". شعریة الفضاء" العنوان في العربیة هو 
"Le lieu"،  ما یعني أن غالب هلسا . تاب باشلاروهو ما لم یرد في عنوان ك

، وهو "فضاء" وكأنه یحمل نفس الدلالات التي تعنیها لفظة" مكان" استخدم مصطلح 
بین المصطلحین؛ وعدوهما ما أحدث اضطرابا عند بعض نقادنا العرب، فساووا 

ولكن ما یحسب لغالب هلسا ولا یجب إغفاله، هو أنه كان سباقا لملامسة . مترادفین
المكان من خلال ترجمته للكتاب، وكذا من خلال معالجته النقدیة، موضوع 

في الوقت الذي كانت فیه النظریة النقدیة العربیة حول المصطلح في . والتطبیقیة له
  .بدایة تشكلها

أما الملاحظ على الدراسات النقدیة الغربیة المتعلقة بموضوع المكان، فهو       
في  )Space(و, في الفرنسیة) Espace ( بیلإفرازها لعدد من المصطلحات من ق

) Lieu(كما نجد لفظة  . في العربیة) الفضاء( الانجلیزیة والتي تقابل مصطلح 
وكذلك . في العربیة) المكان( الانجلیزیة والتي تقابل ) Place( كذا و, الفرنسیة

لا إ.  في العربیة) الموقع( الانجلیزي والذي یقابله مصطلح ) Location(مصطلح 
). Espace- Space( أنّ الشائع في استخدام النقاد الغربیین هو مصطلح الفضاء 

ومرد ذلك هو , فیستخدمونه في إطار ضیق، ولدلالات خاصةأما مصطلح المكان 

                                       
ّھ لا یجعل " جمالیة المكان" وعلى الرغم من أن عبد الملك مرتاض عد ترجمة )  1 ترجمة غیر سلیمة إلا أن

عبد : للاطلاع أكثر ینظر. وھو مصطلح یرى بأنھ أشمل وأدل" الحیز" ھو الفضاء وإنما  "Espace"المقابل لـ 
المجلس الوطني , 240العدد, سلسلة عالم المعرفة, ث في تقنیات السردبح. في نظریة الروایة: الملك مرتاض

  .122ص, 1998, الكویت, للثقافة والفنون والآداب
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الاتساع و الشمولیة التي یوفرها مصطلح الفضاء، والتي تجعل من المكان جزءا من 
  1.الفضاء

من الكلمة ) Space(، و الانجلیزي )Espace(سي و لقد اشتُقَّ المصطلح الفرن   
والتي تعني الامتداد اللامحدود الذي یحوي كل الامتدادات ) Spatuim(اللاتینیة 

 -Lieu(وعلى الرغم من استخدام النقاد الكلاسیكیین لمصطلحي .  2الجزئیة المحددة

Place ( إلا أنه وفي الدراسات الحدیثة انتشرت مصطلحات )Espace- Space (
كما ). Lieu-  Place(، رغبة في التخلص من الضیق الذي تحمله دلالة )فضاء(

في  3.للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث )Location(ظهر استخدام كلمة 
ز الألمان بین لفظتي  فعنوا بالأولى المكان المحدد  ،)Raum(و  )Lokal(حین میّ

، فهي تعني )Raum(أما الثانیة . الذي تضبطه الإشارات، كالمقاسات، والأعداد
ومع أن  4.الفضاء الدلالي الذي تؤسسه الأحداث، ومشاعر الشخصیات في الروایة

إلا , النقد الغربي لم یواجه مشكلة ضبط المصطلح، كما هو الحال في النقد العربي
أنّ قضیة الفضاء عموما، وكذا المكان، كانت منذ البدایة شائكة، وحدث فیها نوع 

ما أدى إلى عدم تشكیل أنموذج نظري متكامل , تعدد في زوایا المعالجة النقدیةمن ال
مع ) Philippe Hamon(كما فعل فیلیب هامون  5یتناول هذا الموضوع 

ولكن هذا لا ینفي أنه وبعد . مع الزمن) G.Genette(الشخصیة أو جیرار جنیت 
ذا الدلالیة للمكان؛ وبعد  إسهامات باختین في إبراز القیمة الفنیة، والأسلوبیة، وك

 التفت ,جهود باشلار في دراسة الأثر الفلسفي، والنفسي، والجمالي لهذا موضوع
النقاد إلى هذا العنصر الفعال في العمل الروائي، وكان للفرنسیین بصمتهم في هذا 

 Georges(المیدان، في فترة الستینیات، والسبعینیات، خاصة مع  جورج بولي
Poulet( ,ر دورانوجلیب)Gilbert Durant(  ,و رولان برونوف )R. 

                                       
  .121ص, في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض: ینظر)  1
  .25ص, 2000, دط, دمشق, دار مشرق مغرب, دراسة سیمیائیة. الفضاء المسرحي: أكرم الیوسف)  2
, مصر, الھیئة المصریة العامة للكتاب, بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ: زا قاسمسی: ینظر)  3

  .75ص, 1984
  .26ص, 1990, 1ط,بیروت, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي)  4
مجلة كلیة الآداب والعلوم , ربي المعاصرإشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي الع: نصیرة زوزو)   5

  .200ص. 2010جانفي , العدد السادس, جامعة محمد خیضر بسكرة, الإنسانیة والاجتماعیة
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Bourneuf.( هنري متران: كما یعد من بین المؤلفین في دراسة المكان الروائي 

)Henri Mitterand ( ,وروبیر بیتش , وهیرمان مییرR. petch  1  . ویبدو أن
، والسیمیائیة في فترة الستینیات, المكان احتل حیزا مهما في الدراسات السردیة

كبناء أعم من المكان من خلال علاقة الأدب الفضاء بالنقاد  كما اهتم .والسبعینیات
  : مظهرین لهذه العلاقةفي  تجسّد وهو ما به، 
حدّدها جیرار جنیت في , علاقة أولى تكوینیة قائمة في تكوین النّص الأدبي  -1

  : أربع فضاءات 
سب فیه كلّ عنصر یكت, من العلاقات اباعتبار اللغة نظام: فضاء اللغة  -

  .صفته من موقعه داخل النظام
  .تعتمد الكتابة على التأثیرات البصریة للخط والتبویب: فضاء الكتابة  -
 اً حقیقی ؛فالكلمة في العبارة الأدبیة كثیرا ما تؤدي معنیین: فضاء التعبیر  -

  .اً ومجازی
دبي كنتاج ضخم یتجاوز وهي النظرة العامة للإنتاج الأ: ضاء الأدبف  -

  2.جغرافیا وحدود العصورال
ویدخل ضمن إطار فضاء الكتابة، ما یطلق علیه الفضاء النصي، وقد شغل هذا   

بحوث في الروایة " في كتابه ) Michel Butor( الجانب اهتمام میشال بوتور
, دراسته للكتاب كمادة تتوزع فیه الكلمات أفقیا وأحیانا عمودیا من خلال" الجدیدة

  3.والفهارس حیزا من مساحته, شكالوالأ, وتأخذ الرسوم
 4علاقة مضمونیة قائمة في موضوعه كإطار عام تتحرك فیه الشخصیات  -2

إذ . وهو ما سیحاول البحث تتبعه في الدراسات النقدیة ،تقوم علیه الأحداثو 
لن نقف عند الدراسات التي اهتمت بالفضاء أو المكان الذي یشغله الأدب 

نما سیس, على الورق ككتابة عى البحث إلى ملامسة بعض الدراسات التي وإ

                                       
  .140ص, "للطیب صالح" دلالة المكان في روایة موسم الھجرة إلى الشمال: كلثوم مدقن )  1
  127ص, 2002, 1ط, یروتب, مكتبة لبنان, معجم مصطلحات نقد الروایة:  لطیف زیتوني)  2
, 3ط, باریس. بیروت, منشورات عویدات, فرید أنطونیوس: ترجمة, بحوث في الروایة الجدیدة: میشال بوتور)  3

  .وما بعدھا 108ص, 1986
  .127ص, معجم مصطلحات نقد الروایة:  لطیف زیتوني)  4
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وبحثت في الآلیات , ومؤثر في العمل الأدبي ،عالجت المكان كعنصر بنائي
والإجراءات التقنیة التي یعمد إلیها الأدباء في تصویر المكان للوصول إلى 

  .وكذا الدلالیة  له ،والجمالیة ،الوظیفة الفنیة
التي ساهمت في تطور مصطلح ) Greimas(وهنا تبرز إنجازات غریماس     

في التحدید " الحیز" في الانفتاح أو " الفضاء" إلى مصطلح  «المكان بما أضافه 
  . 1»والتضییق والاتساع والشمولیة وتداعیاتها النصیة

بجهوده  (Youri Lotman)السیمیائي السوفیاتي یوري لوتمانكما یبرز    
عالم الطریقة التي یقدّم من خلالها المكان التنظیریة والتطبیقة، التي سعت إلى رسم م

د بها " الحدّ " و " التقابلات المتضادة" فكانت مفاهیم . في الأعمال الأدبیة التي زوّ
لوتمان الساحة النقدیة، والتي أصبحت من بین أهم الإجراءات التي یعتمدها النقاد 

وقدّم . ص الشعریةلدراسة المكان، وتحلیل الفضاء المكاني في الروایات، وفي النصو 
و الذي ترجمت منه سیزا قاسم " بنیة العمل الفني" لوتمان هذین المفهومین في كتابه 

حیث ینطلق ". مشكلة المكان الفني: " الجزء الثاني من الفصل الثامن الموسوم بـ
لوتمان في تحلیله للمكان الفني من مبدإ أن اللغة هي النظام الأوليّ لتحویل العالم 

ولكنها مجموعة من العلاقات الخاضعة , فهي لیست قائمة من التسمیات, قإلى أنسا
 من هنا رأى لوتمان بأن المكان هو الآخر خاضع لهذه العلاقات 2.لقواعد وقوانین

التي بدورها تنتضم وفق قواعد، وقوانین مرتبطة بالأنساق الثقافیة، والمعطیات 
هو مجموعة من  «فق هذا التصور فالمكان عند لوتمان و . التاریخیة، والاجتماعیة
أو الأشكال , أو الوظائف, أو الحالات, من الظواهر(الأشیاء المتجانسة 

العادیة  /تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات  المكانیة المألوفة ) إلخ...المتغیرة
وتصبح لغة العلاقات الموجودة بین المفاهیم . 3»)إلخ...المسافة, مثل الاتصال(

یسار " أو , "أسفل/ أعلى " فإذا نظرنا إلى مفاهیم . وسیلة لوصف الواقعالمكانیة 

                                       
سلسلة الآداب ,مجلة جامعة تشرین, صرجمالیات المكان في النقد الأدبي العربي المعا: عبد الله أبو ھیف)  1

  .125ص, 2005, 1العدد, 27المجلد, سوریا, والعلوم الانسانیة
عیون , أحمد طاھر  وآخرون: جمالیات المكان: ضمن, ترجمة سیزا قاسم, مشكلة المكان الفني: یوري لوتمان)  2

  .64ص, 1988, 2ط, الدار البیضاء, المقالات
  .69ص, المرجع نفسھ)  3
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وهي في الأصل سمات، ومفاهیم " بعید/ قریب " , "غیر محدد/ محدد "أو , "یمین/
لوجدنا أنها أخذت أبعادا اجتماعیة، وسیاسیة، ودینیة، و أصبحت تستخدم , مكانیة

ناتٍ في بناء نماذج ثقافیة لا تنطوي على  بِ ولكنها تبقى مشحونة , محتوى مكانيلَ
ج هرمي اجتماعي یؤكد . بدلالاتها المكانیة فنجد مثلا بعض المفاهیم تترتب وفق تدرّ

وتلك , )الرفیع(الهرم والتي قد تشیر إلى معنى " أعلى" تضاد السمات الموجودة في 
أو بین صفتي ). الوضیع(الهرم والتي قد تجسد معنى " أسفل"التي توجد في 

كما نجد نوعا من التضاد السیاسي مثلا بین مصطلحي ".  الأغراب/ قربون الأ"
وهو ما جعل , وهكذا تتشكل نماذج للعالم تتسم بسمات مكانیة) الیمین والیسار(

خاصة وأن , لوتمان یرى بأن المكان یلعب دورا في عملیة تشكل المفاهیم لدى البشر
دة من خلال تجسیدها في ملموسات، الإنسان یعمل دائما على تقریب المفاهیم المجر 

  .  1وصبغها بصفات حسیة
كما اتخذ لوتمان من هذه الثنائیات المتضادة إجراء یساعد على تحلیل بناء     

المكان في النصوص الأدبیة، وهو ما طبقه على أشعار الروسیین 
مشیرا إلى أنه لا , (Zabolotski)و زابولتسكي(Tioutchev)تیوتشیف،

نما التأكید على أن یستهدف في در  استه تصور الشاعر لبنیة العالم المكانیة، وإ
ففي . العناصر اللامكانیة في النص تتشكل من خلال المنظومة المكانیة للعالم

التي تنتظم وفقها العدید من الدلالات " السفلي/ العالي" أشعار تیوتشیف تظهر ثنائیة 
فیتشكل نسق . السكون و الضوضاء, الظلمة والنور, اللیل والنهار, الخیر و الشر: 

" و" العلو" كما وقف لوتمان عند التوازي الذي یظهر بین . للعالم یتجه اتجاها عمودیا
المتضادة نفسه  و بإجراء الثنائیات". الضیق" و" الانخفاض"والتوازي بین " الاتساع

ل لوتمان البنیات المكانیة في أشعار زابولتسكي؛ حیث یرتبط  " بمفهوم  "العالي" حلّ
فتنتظم الحركة داخل أشعاره على , "القریب" مفهوم " المنخفض" ویرادف " البعید

   2.ویكون الانتقال إما نحو الأعلى، أو نحو الأسفل, محور عمودي

                                       
  .69ص, مشكلة المكان الفني: یوري لوتمانـ ) 1
  .72ص , المرجع نفسھ)  2
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وتنبغي الإشارة هنا، إلى أثر الفلسفة الفیثاغوریة في تحلیل لوتمان المستند إلى     
فالفیثاغوریون انتقوا بعض التقابلات الثنائیة . ابلةإجراء الثنائیات المتضادة أو المتق

وفي ضوء أفكار الفلسفة , والیسار والیمین, والبسیط و المركب, مثل الزوجي والفردي
الفیثاغوریة حول كمال الدائرة من بین الأشكال الهندسیة، حاول لوتمان تفسیر البنیة 

ورأى بأن النسق . لأسفلوالمتموضعة في ا)  Dante(الدائریة للجحیم عند دانتي 
ر في دانتي خاصة فیما یتعلق بالتقابل بین الخط المستقیم  الفیثاغوري للتقابلات أثّ

ذا كان لوتمان قد . الذي یمثل الخیر، والخط المنحني الذي یمثل الشر عند دانتي وإ
لامس تأثیر التقابلات الفیثاغوریة في نتاج دانتي؛ فإن هذا الأثر یظهر في إجراء 

  . 1ابلات المتضادة الذي اعتمده لوتمان نفسه في دراسة البنیات المكانیةالتق
ها ترسم المعالم     وهذه التقابلات ترسم في نظر لوتمان التوجه العام للأدیب، كما أنّ

فمن خلال دراسة البنیة المكانیة , العامة للتیارات، والتوجهات الأدبیة، والثقافیة عموما
الشاعر یبني العدید من المعاني، والدلالات من خلال  شعر تیوتشیف، یتضح أنفي 

وكذلك الحال مع زابولتسكي الذي تتمحور , "السفلي" و " العالي" التقابل والتضاد بین 
وهكذا تصبح هذه ". القریب, المنخفض" و " البعید, العالي" أشعاره حول التضاد بین 

كانیة لقصیدة ما، أو لنص من وتغدو البنیة الم, البنى ترجمة للتوجه العام للأدیب
قد تكون هذه ( تحقق لأنساق مكانیة أكثر عمومیة  «النصوص في نظر لوتمان هي 

ما نسق تیار من التیارات الأدبیة, الأنساق إما نسق مجمل أعمال كاتب معین ما , وإ وإ
وتمثل دائما هذه البنیة صیغة من صیغ النسق , )نسق ثقافة من الثقافات الإقلیمیة

في صراع مع , وبطریقة محددة ,غیر أن البنیة المكانیة الخاصة تدخل أیضا, العام
  .لامتلاك نوع من الخصوصیة. 2»هذه الصیغة من خلال تحطیم أوتوماتیة اللغة

لى جانب مبدإ التقابلات المتضادة     باعتباره " الحد" یظهر عند لوتمان مفهوم , وإ
, ین متغایرین لا یمكن أن یتداخلاالمكان النصي إلى شق «عنصرا مكانیا یقسّم 

وتمثل الطریقة التي یفصل بها , ویتمیز الحدّ بخاصیة أساسیة هي استحالة اختراقه

                                       
, 2011, 1ط, المغرب, المركز الثقافي العربي, عبد المجید نوسي: ترجمة, سیمیاء الكون: یوري لوتمان)  1

  .160, 159ص
  .80ص, مشكلة المكان الفني: یوري لوتمان)  2
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وقد یكون الحد , 1»الحدّ بین شقي النص خاصیة من خصائص النص الجوهریة
باعتباره فصلا مكانیا بین عالمین، أو أكثر داخل العمل الأدبي فصلا ثقافیا، أو 

أو بین , أو دینیا فقد یعمد النص إلى الفصل مثلا بین الأهل، والأغراب اجتماعیا،
والمهم عند لوتمان، هو أن یكون الحدّ . أو الأحیاء، والأموات, الأشرار، والأخیار

فینقسم . وأن تختلف البنیة الداخلیة لكل من الشقین فیه, حصینا لا یمكن اختراقه«
والحد الذي یفصل بینهما واضح , "غابة" و " دار" مكان الحكایة الخرافیة مثلا إلى 

فقد یكون حافة الغابة مثلا أو النهر ویحدث دائما الصراع مع التنین على , جدا
ففي كل ثقافة نجد تقسیما للعالم إلى , هذا المفهوم للحد یشمل العالم ككل. 2»"الجسر"

لا بین وینعكس ذلك في النصوص الأدبیة بالفصل مث, فضاء داخلي، وآخر خارجي
لیتعدى ذلك إلى , أو المدینة والقریة, أو الفصل بین المنزل واللامنزل, الغرفة والمنزل

و یأخذ الحد إلى جانب , أو العالم اللیلي والنهاري, الفصل بین العالم الألیف والعدائي
دلالة زمنیة فعالم اللیل هو العالم المرتبط بالجریمة أو , الدلالة المكانیة والجغرافیة

  3...لسحر أو الشر أوالألمبا
وقد تنبه نقاد آخرون غیر لوتمان إلى آلیة التقابلات في تحدید المناحي 

 )Georgesفلقد بحث  جورج بولي, الجمالیة، والدلالیة للمكان في النصوص الأدبیة

)Poulet ,  وجلبیر دوران)Gilbert Durant(   في التعارضات المكانیة، إلا
, ن التركیز على علاقتها بالنظام المكاني الكلي للعمل الأدبيأنهما درساها لذاتها دو 

وهو ما توقف عنده  4.ومن دون النظر إلى ارتباطها مع مكونات العمل السردي
وتعدى ذلك , لوتمان؛ حیث ربط الثنائیات المتقابلة بالنسق العام للنص الأدبي

  . لیربطها بالنسق العام للأدیب، أو لمذهب من المذاهب
لى جانب التقابلات اهتمّ النقاد بالوصف؛ على أساس أنه الآلیة التي یعتمد وإ      

ومیزوا طرقا مختلفة لهذا الوصف، و سجلوا إبداعا , علیها الأدیب في تقدیم المكان

                                       
  .81ص, المرجع نفسھ)  1
  .81ص, لمكان الفنيمشكلة ا: یوري لوتمان)  2
  .وما بعدھا 35ص, سیمیاء الكون: یوري لوتمان: للاطلاع أكثر یرجى العودة إلى )  3
: الفضاء الروائي: من كتاب , لبلزاك, Ferragusالمكان والمعنى الفضاء الباریزي في قصة : ھنري متران)  4

  . 136ص, 2002, دط , لبنان, ربالمغ, افریقیا الشرق, عبد الرحیم حُزَل: ترجمة, جیرار جنیت وآخرون
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 Henri( من هنا راح هنري میتران. عند بعض الأدباء في هذا الجانب
Mitterand ( لها بلزاك یبحث في ال" سیمیاء الشارع" وتحت عنوان دلالات التي حمّ

)Honoré de Balzac( بعد أن تساءل عن , من خلال وصفه لشارعه الباریزي
تهتم بالفضاء المدیني، وبعد إشارته إلى غیاب نظریة قائمة بذاتها " دلائلیة" وجود 

معتبرا التوجه الأكثر حیویة في هذا الصدد هو ما أسماه " التفضيء السردي" في
وقد یكون مرد ذلك هو الجمود الذي یتمیز به المكان في ". لفضاءشعریة ا" باشلار 

عكس , الوقت الذي تتمتّع الشخصیة بحركیتها، وباحتفاظها بدورها داخل بنیة النص
  1.المكان الذي یستلزم الشخوص والحدث

أما فیما یتعلق بالوصف، فقد توقف میتران عند شفرة القیم المجتمعیة     
تي أراد بلزاك ترسیخها بسمات أطلقها على الشوارع الباریزیة المقترنة بالشارع، وال

وشوارع , وشوارع شابة, وشوارع عمالیة, وشوارع مجرمة, وشوارع منحطة, شوارع نبیلة"
من هنا رأى متیران أن الشارع یدخل ضمن رؤیة نسقیة ..." وأخرى قذرة, نظیفة

مكانیة من الدرجة وأن القصة لغة واصفة، و . منظمة للفضاء المدیني بالكامل
فالوصف المرتبط بكل معطیات العمل الأدبي إلى جانب الأماكن المبنیة . 2الثانیة

  .أساسا بالاعتماد على الوصف هو ما یشكل بناء القصة عند بلزاك 
ولقد كانت طریقة وصف وتقدیم بلزاك للأماكن التي دارت فیها أحداث      

هب بعضهم إلى أن بلزاك یبني هذه الأماكن أعماله مثار اهتمام العدید من النقاد، وذ
من خلال نظرته، وتصوره للقارئ، وللمكان الذي یوجد فیه فرأى میشال 

العلاقات عند بلزاك بین المكان الموصوف والمكان  «أن ) Michel Butor(بوتور
, فهو یحس إحساسا قویا بأن القارىء هو. الموجود فیه القارىء تتسم بأهمیة خاصة

ولهذا ینظم هیكل عمله وفقا لهذا الشرط , موجود في مكان محدد, في الواقع
و یتیح انتقاله من المكان , ما یضمن ارتباط القارىء بالنص الأدبي. 3»الأساسي

                                       
, Ferragusالمكان والمعنى الفضاء الباریزي في قصة : ھنري متران: للاطلاع أكثر یرجى العودة إلى)   1

  .وما بعدھا 131ص , لبلزاك
  .141ص, المرجع نفسھ)  2
  .43ص , بحوث في الروایة الجدیدة: میشال بوتور)  3
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وهو ما . الذي یجلس فیه ماسكا كتابه إلى الأماكن التي حوتها القصة التي بین یدیه
  . توفره أعمال بلزاك

وب بلزاك في تصویر المكان بأدق تفاصیله لیست وتجدر الإشارة إلى أن أسل   
ل ریاو ) R. Bourneuf(النهج السائد عند كل الروائیین؛ فقد حدّد رولان بورنوف 

نهجا أولا، یتوسع فیه الروائي بتقدیم : نهجین لتقدیم المكان )Real  Oullet(أویلي 
تصر فیها وطریقة أخرى یق, تفاصیل الأمكنة بما یشبه الاستكشاف الممنهج لها

فبلزاك یستهل روایته . الأدیب على نقاط استدلال لیفسح المجال أمام خیال القارئ
)Le Père Goriot  (في حي من أحیاء المدینة الباریزیة , لفندق فوكیر هبوصف

یمتد على أزید من عشر صفحات؛ في حین یستهل القس بریفوست روایته 
)Manon Lescaut (  ویصف  .بلدات نورمانديفندق رخیص بإحدى : بقوله

مدینة : بقوله ) La Peste(كامو مدینة وهران التي یحتجز فیها ضحایاه في روایة 
 .1لا أثر فیها لحمام، أو شجر، أو حدائق

ر الأمكنة         و إذا كانت العبارات القصیرة تفتح المجال أمام خیال القارئ لتصوّ
ل في تصویر أماكن بلزاك له وظیفة فإن ذلك التفصی, التي تدور فیها أحداث الروایة

في إجابة عن  )Michel Raimon(إفهامیة، وهو ما ذهب إلیه میشیل رایمون 
أن تصف أو لا تصف؛ في إشارة إلى الاختلاف بین : تساؤل لخصه في عبارة 

. أو الاقتصار على عبارات موجزة, الروائیین في المیل إلى الوصف والاسترسال فیه
یكره الأوصاف، وصرح بذلك في صفحة من روایته ) Stendhal(فستاندال 

)Souvenirs d’Egotisme (وأما السیر . نسیت أن أرسم الصالون «: بقوله
نَ من الحكمة أن یبدأوا برسمه دوه فقد كانوا سیروْ غیر أني أمقت الوصف . والتر ومقلّ

لة في مقاطع فكان بذلك ممثلا لتوجه الروائیین الذین لا یعمدون إلى الاطا. 2»المادي
 Léon(الوصف بما فیها المتعلقة بالأمكنة، وكذلك الحال في أعمال تولستوي 

Tolstoï ( وناتالي)Natalie(,  أما والتر سكوت، فقد أدخل الوصف وبقوة في
وقد توقف میشیل رایمون عند وصف المكان في أعمال . روایاته، و كذلك فعل بلزاك

                                       
  .87ص, الفضاء الروائي: من كتاب , ت الفضاءمعضلا: رولان بورنوف و ریال أویلي)  1
  .43ص , الفضاء الروائي: من كتاب , التعبیر عن الفضاء: میشیل رایمون)  2
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ولیس الهدف من , قیمة تفسیریة، أو رمزیة بلزاك، ورأى بأنه یسند لهذه الأوصاف
إكثاره مقاطع وصف الأماكن، وذكر تفاصیلها البحث عن الجانب التزییني، أو 

. العجائبي فقط؛ خاصة وأن بلزاك أدرك الوحدة التي تقوم بین الشخصیة ومحیطها
إذا كان المثل یقول إن في  «): Double famille) Uneفقد كتب في روایته 

فینبغي أن تكون الشقق أوفى تعبیرا عن روح , لحكم على المرأة من باب بیتهاإمكاننا ا
  .1»المرأة
ه الروائیون إلى الوحدة القائمة بین الشخصیة، والمكان داخل العمل      لقد تنبّ

وتوقف النقاد عند هذه المسألة، ولامسوا أهمیة المكان في رسم ملامح , الروائي
ي یكون أحیانا متبادلا بین المكان والشخصیة التي الشخصیات بنوع من التأثیر الذ

إذا . بیت الإنسان امتداد لنفسه «وعدّ رینیه ویلیك و أوستن وارین , تتحرك فیه
إن التفصیلات العینیة لبیت البخیل غراندیه أو . وصفت البیت فقد وصفت الإنسان

ابها؛ فهي فهذه البیوت تعبر عن أصح. مسكن فوكور لیست جهدا ضائعا ولا تبذیرا
وتختلف . 2»تفعل فعل الجو في نفوس الآخرین الذین یتوجب علیهم أن یعیشوا فیها

بحسب الزاویة التي ینظر من خلالها إلى , نماذج وصف الأماكن من روائي إلى آخر
وبحسب , )أو بعیدة عنه, أو من وسط المكان, كأن تكون نظرته من أعلى( المكان 

یر أحداث العمل الروائي؛ أو مدى تأثیره في الدور الذي یلعبه المكان في س
وحدّد میشیل رایمون بعض نماذج وصف المكان من خلال توجهات . الشخصیة

تّبعا ومنها   : عُرف بها بعض الروائیین وأصبحت نمطا مُ
وهو ذكر لكل معطیات المكان وتفاصیله من جمیع : الوصف البلزاكي -1

  .ات التي تتموضع في المكانبحثا عن التفاصیل العمیقة للشخصی, الزوایات
فتوصف , "اللوحة" وهو وصف یشبه , وظهر مع فلوبیر: النموذج التشكیلي -2

أو بالتركیز على العالم الخارجي؛ كأثر الضوء، , الأماكن أحیانا بنظرة من الأعلى
  .أو العتمة مثلا على المكان؛ وهو ما یظهر في أعمال الأخوین كونكور

                                       
  . 46ص, التعبیر عن الفضاء: میشیل رایمون)  1
, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, محي الدین صبحي: ترجمة, نظریة الأدب: رینیھ ویلیك و أوستن وارین) 2

  .231ص , 1987, تبیرو
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وصف المكان عند بروست بعبارات مقتضبة  ویتم: الوصف البروستي -3
كالإشارة إلى علو السقف أو اتساع , تحمل حیزا من الإیحاء بالفضاء, قصیرة

  .الصالون مثلا
أو بانتقال , وهو وصف للمكان مقترن بحركة الشخصیة: الوصف المتدرج -4

ع وبرز هذا النو  أنه وصف في حالة الحركة، أي ، أو العربة؛أو السفینة ،القطار
  1.و الأخوین كونكور ،من الوصف عند فلوبیر

واختلاف الزوایا التي یمكن النظر من , هذا التنوع في طریقة وصف المكان    
خلالها إلیه، إلى جانب تنوع البناء الروائي كأن تبدأ أحداث الروایة في مكان واحد؛ 

واحد ـ أو أن تتمركز الشخصیات والأحداث في مكان , ثم تتواصل في أماكن أخرى
ـــــتین. ب. وهو ما بحثه ج, هذا التنوع ـ فتح الباب أمام تنوع في الأماكن ــــ ــــ ــــ ــــ  كولدنســـــ

) Goldenstein Jean- Pierre(  فقد تتعدد ". الفضاء الروائي" تحت عنوان
فیمكن للروایة أن تضم نوعا واحدا من , الأماكن بحسب أحداث الروایة ومتطلباتها

  :و أكثر فهناكالأماكن أ
 ,كالغرفة المغلقة, والذي یصبح خانقا أحیانا, المكان المحدود أو المغلق  -1

  .أو المدینة المعزولة, أو الجزیرة المهجورة, السجنأو 
وكثیرا ما یرتبط , المكان المفتوح وهو المكان الذي یتیح للشخصیة الحركة  -2

, التنقل أو السفر أو الأماكن التي یتم المرور بها أثناء, بالأماكن العامة
  2. أو الشارع, كالمحطة والطریق أو البحر

ویتوقف كولدنستین عند هذا المكان المفتوح الذي یرى بأنه یساعد على تشكل     
وحتى في المكان المغلق . حیث یتم الانتقال من مكان إلى آخر" الفضائیة المتشظیة"

في مكان خارج هذا یمكن فتح فضاء من خلال حلم، أو تخیل الشخصیة لنفسها 
ویعطي الناقد أمثلة عن تشظي المكان، سواء المغلق، أو المفتوح؛ فبطل , الانغلاق

رُ في مقصورة قطار إلا أنه تلمیشیل بی)   La Modification( روایة ُصَوّ ور ی
 أما أبطال روایة. طوال سفره یتخیل الانفلات من هذا المكان إلى حیاته في باریس

                                       
  .وما بعدھا 44ص , التعبیر عن الفضاء: میشیل رایمون: للاطلاع أكثر یرجى العودة إلى)  1
  .23, 22 ص ,الفضاء الروائي: كولدنستین. ب.ج)  2
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)Moravagine  (فهم یتنقلون بین أماكنهم المفتوحة من مستشفى ز سوندرا لبلی
وهكذا لا حدود . بسویسرا إلى برلین فكییف فلیفربول ثم نیویورك فبلاد الهند

  1.لمغامراتهم ویتحقق المكان المتشظي بالانتقال المستمر من مكان إلى آخر
بموضوع وبعد هذه النظرة التي حاولنا فیها ملامسة الجهود النقدیة المتعلقة 

یتضح لنا أن جانب التنظیر كان مركزا على الأعمال , المكان في الساحة الغربیة
فالدراسات التي تناولت عنصر المكان كانت في مجملها تبحث في مجال , السردیة

وعلى الرغم من أنّ باختین، ویوري لوتمان قد خصّصا جانبا من . القصة والروایة
إلا أن معظم , على بعض النماذج الشعریةتطبیقهما تنظیرهما وحیزا هاما من 

الدراسات النقدیة في موضوع المكان، والتي توقف عندها البحث، كانت تعنى 
ویبقى أن نشیر في الأخیر إلى أنّ البحث لا یتسع لملامسة كل . بالأعمال الروائیة 

لنقاد وخاصة التي تلقاها ا, الإنجازات النقدیة الغربیة، ولذلك اكتفینا ببعض النماذج
العرب، وبنوا علیها دراساتهم التنظیریة، والتطبیقیة والتي سنقف عندها في العنصر 

  .التالي من هذا البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .24, 23ص  ,الفضاء الروائي: كولدنستین. ب.ج)  1
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  :عند العرب  -2
تفعیل الممارسة النقدیة اعتمادا على  إلى عمدت ساحة النقد العربي الحدیث  

ن الجهود النقدیة العربی. الضبط المنهجي، والإنجاز التطبیقي ة الحدیثة لا تخلو من وإ
بعض النقائص، خاصة في توحید المصطلح النقدي مما حدا بكثیر من النقاد العرب 

والتفنن في البحث عن مصطلحات عربیة تكون مقابلة لما  ،المحدثین إلى الابتداع
ثرت في ساحة النقد، مما جعلها تعج لكن الكل یعلم حجم البلبلة التي أ. عند الغرب

ولعل قابلیة الاهتداء بمنجزات الغرب في قضیة الممارسة . ة فیهابتسمیات لا وحد
النقدیة التي تجمع بین الجانب النظري، والجانب التطبیقي، سمحت بظهور كثیر من 
الدراسات النقدیة الجادة، التي تسعى دوما إلى بلورة الأدوات الإجرائیة النقدیة وفق 

نصیة وما بعدها، سمحت الرؤیة ففي مجال الدراسات ال. رؤى ممنهجة إلى حد ما
تفعیل مختلف المكونات التي تسهم بالمبنیة على فحص التشكلات البنائیة للنصوص 

ففي السردیات، تأسست مفاهیم البنیة السردیة على معرفة . في إنتاج البنیة العامة
الشخصیات مع الأحداث، والرؤیة مع الفضاء السردي و تفاعل الزمان مع المكان، 

في الشعر، تأسست مجالات النظر في البنیة الإیقاعیة والتشكیل الشعري، و . النصي
الذي هو في الواقع  ؛تفاعل الأنا مع الموضوع منالذي یمارس تحولاته البنائیة 

  ...مختلف المكونات المكانیة والزمانیة والإنسانیة والطبیعیة
النصوص  ن بقضیة التشكیل المكاني داخلولقد اهتم النقاد العرب المحدثو   

والرؤیة الثاقبة التي من شأنها تعریفنا  ،الشعریة، ورأوا أنه مكون یستحق التفحص
ولعل من الإشارات الأولى التي یمكن أن . بحجم تأثیره في مختلف السلوكات البشریة

للمكان دورا تأثیریا في العمل تكون بدایة لتتبعنا لمعالم الدراسات النقدیة التي تعطي 
مفهوم البیئة الذي أخذ حیزا في الدراسات . م، والشعري بشكل خاصدبي بشكل عاالأ

والعوامل  ،وزمنیة محملة بالظروف ،دلالات جغرافیة لما یشتمل منالأدبیة 
وهي في معناها الواسع وفقا لما لخصه أحمد , والتاریخیة ،والثقافیة ،الاجتماعیة

, التي تتوافر في بقعة ما العوامل المكانیة والزمانیة الأصیلة والطارئة « :الشایب
ى البیئة أو الهیئة الاجتماعیة التي تطبع كل ما  ویتكون منها جمیعا مزاج هو ما یسمّ
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فتكون البیئة بهذا متضمنة للمكان والزمان ومختلف . 1»یتصل بها بطابعها الخاص
وهو ما جعل بعض النقاد یمیلون إلى استخدام مصطلح . الظروف المحیطة بالحیاة

ویكون المكان بذلك جزءا من , لعدة عناصر معتقدین بشمولیته, في دراساتهم "البیئة"
الواقعیة الإسلامیة : " و حلمي محمد القاعود یجسّد ذلك في دراسته المعنونة . البیئة

والتي درس فیها البیئة الروائیة عند الكیلاني معتبرا ". في روایات نجیب الكیلاني
عنصري البیئة، ویشكلان ركنا مهما في البناء الفضاء المكاني والمجال الزمني 

وكانت . الروائیة للشخوص والأحداث كلٌّ منهما في بلورة الرؤیةحیث یسهم , الروائي
القریة في نظر الناقد المكان الذي استوعب كثیرا من الأحداث الروائیة للكیلاني، التي 

الذین ینتمون إلى مستوى جعلت منها رمزا للأمان، والطمأنینة، والسماحة بین أفرادها 
المدینة التي تحمل معاني الخوف  و روحیا؛ في مقابل ،واجتماعیا ،نفسیامتقارب، 

وأخذ الناقد في تحلیل البیئة التي صورتها الروایات والتي تمركزت . 2والرعب والأنانیة
في القریة والمدینة ضمن إطار زمني متعلق بسیرورة الأحداث من جهة؛ ومرتبط 

لذي تواكبه الروایات والذي یترجم فترة زمنیة واكبت قضایا إنسانیة حاولت بالزمن ا
  . أعمال الكیلاني تصویرها

حاملا لعناصر المكان والزمان، " البیئة " من هنا كان استخدام الناقد لمصطلح     
, فهو في حدیثه عن القریة, والدلالات الاجتماعیة، والثقافیة، والدینیة، و السیاسیة

نما تعدّاه  عند تصویر الروائي لجغرافیة هذه والمدینة لم یتوقف, والریف الأماكن؛ وإ
إلى الحدیث عن تصویر عادات أفراد هذه المناطق في اللباس، والمعاملة، والأخلاق، 

  3.والتعلیم، والمعاناة، والصعاب التي یواجهونها
لى جانب القاعود        یار لمصطلح نجد نقادا آخرین ساروا وفق هذا الاخت, وإ

  .4وعمار زعموش, كعلي بوملحم" البیئة"

                                       
  .83ص, 1994, 10ط, مصر, مكتبة النھضة المصریة, أصول النقد الأدبي: أحمد الشایب)  1
, دط, بیروت, الشركة المتحدة للتوزیع, الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني:  حلمي محمد القاعود)  2

  .25,24ص, دت
  .28, 27, 26ص, الواقعیة الإسلامیة في روایات نجیب الكیلاني:  حلمي محمد القاعود: ینظر)   3
, 2004 / 2003الإشكالیة والأصول والإمتداد . ربي السیماءويمصطلحات النقد الع: مولاي علي بوخاتم)  4

  277ص, 2005دمشق, اتحاد الكتاب العرب
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ذا كان مصطلح       ا في نظر بعض النقاد بالعلاقات المتشابكة بین " البیئة" وإ ملمّ
فإنّ نقادا  ،وشخصیات ،وأحداث ،المكان وباقي المكونات والبنى السردیة من زمان

فقد جعله  ،ءمن هؤلا واحدوعبد الملك مرتاض " الحیز" مصطلح اعتمدوا آخرین 
مستبعدا مصطلحي , )Espace, Space(: للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي مقابلا

صر تبینما یق ،أن الفضاء یحمل معاني الفراغ و الخواء أساسالفضاء والمكان على 
توء ؛المكان على الجانب الجغرافي فقط , و الوزن ،في حین یتضمن الحیز دلالات النُ

غریماس ومفاهیم  إلى في ذلك  وقد استند مرتاض 1...والشكل, والحجم, والثَّقل
, )Catégories Spatiales(، والمقولات الحیزیة )Spatialisation(التحییز

في حال أخرى مقابل " المكان" في حال و" الفضاء" ویرى بأن استخدام النقاد 
)Espace, Space(, خاصة وأن النقد الغربي في . ترجمة غیر سلیمة ولا دقیقة

  . ولدلالات خاصة, إلاّ في إطار ضیق" المكان" ر مرتاض لم یستخدم مصطلح نظ
الذي " الحیز" كما أشار مرتاض إلى أن هذا المفهوم السیمیائي النقدي؛ سواء     

ه الشائع عند النقاد العرب " الفضاء" یعده مصطلحه الذي ابتكره؛ أو  الذي یقرُّ بأنّ
نقدیة العربیة، و لم یصادفه في الكتابات منذ المعاصرین، وافد جدید على الساحة ال

وقد دخل إلى القاموس النقدي العربي نتیجة الترجمة من اللغات , ثلاثین عاما
وعلى الرغم . الغربیة، وخصوصا من الدراسات النقدیة الفرنسیة، والتقنیة الإنجلیزیة
هوامن أن المصطلح كان شائعا عند الغربیین إلاّ أن النقاد العرب لم یتن یومئذ في , بّ

ومع أن الأدب العربي اهتم بالحیز منذ المعلقات , اعتقاده إلى هذا المصطلح 
الجاهلیة مرورا بمختلف الأعمال الشعریة والروائیة إلاّ أن النقد لم یرتق إلى معالجة 

  .2الجانب التقني لهذا الحیز
لیس , تصورهكما نرید أن ن, والحیز «: أما عن مفهومه للحیز، فیقول مرتاض    

ل شيء یتخذ مأتاه , مكانا بالمفهوم التقلیدي للزمان نما هو تصور ینطلق من تمثّ وإ
ثم یمضي في أعماق روحه یفترض عوالم الحیز المتشجرة عن , من مكان ولیس به

لأن كل حیز یفضي إلى حیز , هذا الحیز الأصل الذي لا ینبغي أن تكون له أبدا
                                       

  .121ص, بحث في تقنیات السرد. في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض)  1
  .122ص , بحث في تقنیات السرد. في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض)  2



 
 

75 
 

فالمكان في نظره هو , "الحیز"و " المكان" ح وهو بهذا یفرق بین مصطل .1»آخر
أما الحیز فهو الجانب الجغرافي المتلبس بدلالات جمالیة فنیة , الجانب الجغرافي فقط

التي تفسح المجال أمام الخیال لاكتشاف تفاصیل هذا الحیز الذي على , تقنیة
ل الحیز إلى الروائیین أن یتنبهوا إلى عدم تقدیم كلّ تفاصیله للقارئ لكي لا یتحو 

  .مكان
  :ویحدد مرتاض مظاهر الحیز من خلال     

إلا , فعلى الرغم من أن الحیز أكبر من الجغرافیا مساحة: المظهر الجغرافي  -1
, الجبال: فقد یتخذ شكلا من الأشكال المتعددة , أنه مظهر من مظاهرها

  ...والودیان, والهضاب, والسهول
بیرات غیر المباشرة والدالة في النهایة وقصد به الناقد التع: المظهر الخلفي  -2

 علىفهي تعبیرات دالة ...مر, سافر, دخل, خرج: على الحیز من قبیل
   2.الحركة المرتبطة بالحیز

ویقرّ مرتاض بأن الروائیین العرب قد تعاملوا مع الحیز في الروایات الحدیثة    
ة، تقدم وصفا دقیقا وبعد أن كانت الروایة العربیة، وحتى الغربی, بوعي فني كامل

تغیر مفهوم هذا الحیز بتحمیله , للحیز یجعل القارىء یعتقد بأنه مكان جغرافي حقیقي
  3.وحمله على النطق أو الوعي أو حتىّ أنسنته , معاني الأسطورة

یستمد من , عند مرتاض خلیطا من الجغرافیا والخیال" الحیز"وبهذا یكون     
نحه الخیال ذلك الجانب الفني الذي ینشده العمل الجغرافیا بعض صفات الحقیقة ویم

  .الأدبي
ذا كان مرتاض قد رأى بمصطلح     " الفضاء" و استبعد مصطلحي " الحیز" وإ
فنجد من , فإنّ واقع الدراسات النقدیة العربیة یؤكّد أنهما الأكثر استعمالا,  "المكان"و

در على احتواء لیس فقط النقاد من یمیل إلى الفضاء؛ كونه الأكثر اتساعا، والأق
نما الجوانب الفكریة والفنیة والدلالیة؛ خاصة إذا تعلق الأمر  الأبعاد الجغرافیة، وإ

                                       
دار الحداثة للطباعة والنشر , دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان یمنیة. الشعري بنیة الخطاب: عبد الملك مرتاض)  1

  .113ص, 1986, 1ط, لبنان, والتوزیع
  .124ص , في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض )2

  .130ص , في نظریة الروایة: عبد الملك مرتاض)  3
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مع محدودیته " المكان" في حین نجد نقادا آخرین یعتقدون بأن , بالأعمال الروائیة
یحمل من الدقة، والتركیز ما یجعله الأنسب لدراسة المجال الذي تتحرك فیه 

فون المصطلحین بالدلالات نفسها، ویساوون بینهما  .الشخصیات كما نجد نقادا یوظّ
"  الفضاء المكاني" أو یشكلون من خلال الربط بینهما، عبارات على شاكلة , أحیانا

في كتاب " فضاء المكان الروائي" أو , في كتاب بنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي
إلى معالجة المكان من  ایالناقدین سع ویبدو أنّ . شعریة الخطاب السردي لمحمد عزام

منظور العلاقات المتداخلة بین هذا الأخیر، وبین باقي العناصر السردیة، من زمان، 
منطلقین من التناص الموجود بین هذا المكان المجسّد في , وأحداث، وشخصیات

ة كإجراء النص والدلالات الفكریة والنفسیة والاجتماعیة وهو ما توفره البنیویة التكوینی
  .   یسمح  بدراسة البنیة في علاقاتها الداخلیة و الخارجیة

" والذي عالج فیه عناصر " بنیة الشكل الروائي" فحسن بحراوي في كتابه 
في الروایة المغربیة؛ نجده یخصص الباب الأول " المكان والزمان والشخصیة

وقد لخص  في . لمكانللحدیث عن ا" بنیة المكان في الروایة المغربیة:" الموسوم بـ
  :البدایة بعض الآراء التي قدمتها  الدراسات النقدیة الغربیة بخصوص هذا الموضوع 

) Raumو  Lokal: (فوقف عند جهود الألمان بالتمییز بین مصطلحي -
فعنوا بالأول المكان المحدد بالمقاسات والأعداد وبالثاني الفضاء الدلالي 

  1. في الروایة المؤسس من خلال الأحداث والشخصیات
  : من خلال كما وقف مع الفرنسیین -

  ،)L’ èspace  proustien ( في دراسته ) Georges Poulet(جورج بولي  
ورأى ). Le décor mythique (في  Gilbert  Durantوجیلبیر دوران  

بأنهما درسا المكان بمعزل عن باقي العناصر الروائیة، ما جعل تحلیلهما للمكان 
في حین حاول رولان , را على إدراك الأبعاد المختلفة لبنیة المكانالروائي قاص
سد هذه الثغرة بالاهتمام بوظائف المكان في علاقاته مع ) العالم الروائي(بورنوف في 

                                       
  .26ص, بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي)  1
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والكشف عن القیم الرمزیة والأیدیولوجیة المرتبطة , الشخصیات، والمواقف والزمن
  1.بعرضه

لى التداخل الحاصل بین المكان، وبین والناقد من خلال هذه الآراء یؤكد ع
التي " الشعریة الجدیدة للمكان"وهو اتجاه , باقي المكونات السردیة للعمل الأدبي

ولعل الملاحظ . تغتني في تحلیلها بالمنطق، والسیمیائیات، وسائر العلوم الإنسانیة
" الفضاء" على طرح حسن بحراوي هو عدم وضعه  لحدود فاصلة بین مصطلحي 

الفضاء الروائي، والفضاء النصي، : في حین رأى بضرورة التفریق بین" المكان" و
فالفضاء الروائي لا یوجد إلا من خلال اللغة والكلمات كباقي . والفضاء الطباعي

أما الفضاء النصي فیتضمن العنوان، . المكونات السردیة، وهو لفظي بامتیاز
، والفضاء الطباعي، یعني بجانب والغلاف، والمقدمات، وبدایات، واختتام الفصول

  . 2البیاض والسواد في الورقة
. من هنا شكّل الفضاء الروائي بؤرة اهتمام الدراسات التي تعنى بشعریة المكان     

 Philippe(إلا أن العائق الذي منع بلورة قانون یشبه ما وضعه فیلیب هامون 

Hamon ( للشخصیة وجیرار جنیت للزمن )هو غیاب الحركیة ) في نظر بحراوي
فلا قیمة له إلا إذا حصل , بالنسبة للمكان؛ إذ أنه في الغالب یتمیز بالثبات والجمود

وهو ما جعل الدراسات تتجه نحو . فیه شيء، أو تحركت في إطاره الشخصیة
كآلیات " التقاطبات" و مفهوم "الحدّ "تفاصیل خاصة بالمكان الروائي من ذلك مفهوم 

وقد توقف عندهما ,  ان في الأعمال الأدبیة الروائیة منها والشعریةإجرائیة لدراسة المك
الناقد كما اعتمد علیهما في دراسته للأماكن التي حوتها الروایات المغربیة التي كانت 

  .محل الدراسة
عند لوتمان یقتضي تقسیم الفضاء في  Frontière" الحد"و رأى أن مفهوم    

ر متقاطعین وفق مبدأ أساسي هو انعدام قابلیة إلى فضائین صغیرین غی «الروایة  

                                       
  .حة نفسھاالصف. المرجع نفسھ)  1
  .28ص, المرجع نفسھ)  2



 
 

78 
 

وتكون البنیة الداخلیة لكل منهما تتوفر على .  L’impénétrabilitéالاختراق 
  1.» استقلالها ولا منفذ لإحداهما على الأخرى

فهي ثنائیات ضدیة تُجسّد علاقة الشخصیات والأحداث " التقاطبات"أما 
نظر إلى المكان " شعریة المكان" ي دراسته وعلى الرغم من أنّ باشلار ف, بالمكان

العلیة؛ إلا أنّ حسن  /القبو, واللابیت /من منطلق هذه الثنائیات المتضادة كالبیت
زا أكبر عند لوتمان في دراسته  بنیة النص " بحراوي یعتقد بأن هذا الإجراء أخذ حیّ

تمان اشتمل حیث أن نطاق التقاطبات عند لو , ، وفي دراسة شعر زابولوتسكي"الفني
 /المحدود, البعید /القریب, الأسفل /الأعلى: على ثنائیات العلاقات المكانیة مثل

إضافة إلى النماذج الاجتماعیة، والثقافیة، والدینیة، والسیاسیة، , اللامحدود
الطبقات : والأخلاقیة، والتي عدّها لوتمان في مجملها تتضمن صفات مكانیة مثل

وقد حاول , "الدونیة"المهن  /"الراقیة" المهن , الیسار /الیمین, "االدنی"الطبقات  /"العلیا"
نقاد بعد لوتمان إقامة البناء النظري الذي تقوم علیه تقاطبات المكان؛ فمیز فیسجربر  

)Weisgerber ( في كتابه )بین التقاطبات المستمدة من المفاهیم ) الفضاء الروائي
وتلك , كقریب و بعید: دة من مفاهیم المسافةوبین المستم, كأعلى وأسفل: الفیزیائیة

, أو من مفهوم الاتصال كمنفتح ومنغلق, المشتقة من مفهوم الشكل كدائرة و مستقیم
  2.أو مفهوم الإضاءة كمضاء ومظلم 

من هنا رأى بحراوي أن اعتماد التقاطبات كمفهوم نقدي، أو كإجراء لدراسة       
ل المظهر الملموس  «یة الحدیثة للمكانالمكان وفق التصور الذي وضعته الشعر  مثّ ُ سی

الذي یصل إلى حده الأقصى من الوضوح المفهومي والنقدي عندما یسمح لنا بوضع 
الید على ما هو جوهري في تشكیل الفضاء الروائي ویخبرنا عن دلالة العناصر 

في  مبدأفاتّخذه , 3»الجزئیة وتعبیراتها الملموسة ضمن وحدة العمل الروائي بأسره
, انتقال/إقامة(والتي توزعت ضمن تقاطبات أصلیة , دراسته لأماكن الروایة المغربیة

 . )راقي /شعبي( وأخرى فرعیة ) جبریة  /اختیاریة

                                       
  .37ص , بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي)  1
  .35, 34ص , بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي)  2
  .40ص , المرجع نفسھ)  3
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و بالآلیات نفسها، عالج محمد عزام المكان في ثلاثیة عبد الكریم ناصف     
" ب السرديشعریة الخطا" فخصص الفصل الثاني من كتابه , )الطریق إلى الشمس(

وهو مثل حسن بحراوي لم یتوقف . وهو عنوان الفصل, لدراسة فضاء المكان الروائي
نما انطلق من تصنیف غالب هلسا لأنواع "المكان"و" الفضاء"عند التفریق بین  ، وإ
  ":المكان في الروایة العربیة" المكان في كتابه 

في روایة , یخضع لأفعال الشخصیات, المكان المجازي وهو مكان سلبي  -1
  .ولیس عنصرا مهما فیها, الأحداث المتتالیة

  .المكان الهندسي  -2
  .شة داخل العمل الروائيالمكان كتجربة معی  -3
  1.المكان المعادي كالسجن والمنفى  -4

باعتباره الأداة التي تساعد الروائي على رسم " الوصف" كما توقف عزام عند 
حیث ینقل عالم , ور المرئیةیتجاوز الص, تصویر ألسني موحٍ  «المكان ذلك أنه 

بل خلق واقع شبیه , فیصبح المطلوب لیس وصف الواقع, الواقع إلى عالم الروایة
  .2»بهذا الواقع

تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج " وأشار محمد عزام في كتابه       
في ، إلى تحول نظرة النقاد إلى المكان وباقي المكونات السردیة "النقدیة الحداثیة

فبعد أن كانت العناصر الفنیة للروایة المتمثلة في . الدراسات النقدیة  الغربیة والعربیة
محل اهتمام النقاد ...والعقدة، والشخصیات, والوصف, والحوار, والحبكة, الحدث

ومحمد , وأحمد أمین, أحمد الشایب: الغربیین، وسار على منوالهم نقادنا العرب أمثال
للحداثة الروائیة؛ جاءت الحركة الثانیة مع روائیین غربیین كحركة أولى ...مندور

أو من دون , حطّموا هذه العناصر وكتبوا روایات من دون تسمیة الشخصیات
ثم , وآلان روب غرییه, وأحلوا الأشیاء محل الشخصیات كمیشیل بوتور, أحداث

طت الضوء المكونات " على  نبذت الحركة الثالثة للحداثة الروائیة التقنیات الفنیة وسلّ
وفضاء , وبنیة الزمان, ووجهة النظر , والفواعل, الوظائف( التي تتمثل في " السردیة

                                       
  .68ص, 2005, دمشق, اتحاد الكتاب العرب, دراسة. شعریة الخطاب السردي: محمد عزام)  1
  .72ص, يشعریة الخطاب السرد: محمد عزام)  2
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واستقبل نقادنا العرب هذه الحركة وحاولوا مواكبتها، وهو ما یفسر تركیزهم ...) المكان
   1.على هذه المكونات في دراساتهم الحدیثة

قد رأى الناقد بتقسیم الفضاء المكاني أما بخصوص المعالجة التطبیقیة للمكان ف    
  :للثلاثیة إلى خمسة أنواع

وهو فضاء الكلمات والإشارات والرموز التي یعتمد علیها : الفضاء الروائي  -1
  .الروائي

من ذلك تصمیم , وهو الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها: الفضاء النصي  -2
ى عنوان الثلاثیة منة المكان علهی دوقد توقف الناقد عن, الغلاف والعناوین

غرب ـ /تشریقة آل المرـ شرق( وعلى عناوین أجزائها ) الطریق إلى الشمس(
  ).الجوزاء

, معنى المجازيوالذي یتأسس من خلال المعنى الحقیقي وال: الفضاء الدلالي  -3
ولیس مبحثا ضروریا في , ن هذا الفضاء مرتبط بالشعروأشار الناقد إلى أ

  .السرد
أو وجهة نظره التي , وهو زاویة رؤیة الراوي: ؤیةالفضاء كمنظور أو كر   -4

  .تهیمن على الخطاب
والذي عالجه الناقد , وهو الحیز الذي یتحرك فیه الأبطال: الفضاء الجغرافي  -5

من خلال ثنائیات ضدیة أو تقاطبات تنشأ في أماكن الثلاثیة على شاكلة 
    2.دراسة بحراوي لأماكن الروایة المغربیة

كلا من الفضاء " بنیة النّص السردي" حمید لحمداني في كتابه في حین استبعد   
الدلالي، والفضاء كمنظور من مجال الفضاء الحكائي؛ على أساس ارتباطهما 

أما , فالفضاء الدلالي مرتبط بالصورة, بمباحث أخرى بعیدة عن الدلالة المكانیة
الجته كشكل من وبالتالي ما یمكن مع, الفضاء كمنظور متعلق بزاویة نظر الراوي

                                       
ّاب . دراسة في نقد النقد. تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناھج النقدیة الحداثیة: محمد عزّام)  1 اتحاد الكت

  .152ص, 2003, دمشق, العرب
  . 75, 74, 73ص, شعریة الخطاب السردي: محمد عزام: ینظر)   2
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وهو ما جعله یتصور أنّ . أشكال الفضاء الحكائي هو الجانب الجغرافي، و النصي
ز المكاني أو الفضاء الجغرافي في الروایة   1.الفضاء المعادل للمكان هو الحیّ

مع إشارته , "المكان" و" الفضاء" كما توقف لحمداني عند ضرورة التمییز بین      
والروایة في الغالب تحتوي على , طلع علیها لم تفرق بینهماإلى أن الدراسات التي ا

ن انحصرت الأحداث في مكان واحد فهناك أماكن  مجموعة من الأماكن حتى وإ
ق في أذهان الشخصیات وهو ما أعطى للحمداني تصورا للفرق بین الفضاء  تُخلَ

فضاء  :مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدو منطقیا أن نطلق علیه اسم «والمكان لأن
نُ . وأوسع من معنى المكان, لأن الفضاء أشمل, الروایة والمكان بهذا المعنى هو مكوِّ
فإن فضاء , ومتفاوتة, وما دامت الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة. الفضاء

  . 2»الروایة هو الذي یلفها جمیعا
حمید لحمداني  ومع أن المكان یكتسب أهمیة واضحة في البناء الروائي؛ إلا أنّ     

توقف عند تفاوت هذه الأهمیة بین الروایة الواقعیة وروایة تیار الوعي مستشهدا 
ببعض الروایات العربیة؛ فالروایة الواقعیة، والتي تنبني بشكل رئیسي على الحركة في 

بینما . التركیز و التكثیف في وصفه المكان تخصص لهذا الأخیر جانبا من
ركة فیها مجسدة في أذهان الشخصیات فإن المكان لا یأخذ الروایات التي تكون الح

زا كبیرا من التحدید أو الوصف    3.حیّ
, " المكان"وفي معالجة الناقد للفضاء الحكائي نلحظ میوله لاستخدام مصطلح     

نها معنى الفضاء ما یشیر إلى أن , وهذا بعد أن تحدّث عن الشمولیة التي یتضمّ
عا من التفصیل والتركیز راجع إلى خاصیة الجزئیة التي مصطلح المكان یجسّد نو 

یتوفر علیها هذا الأخیر؛ والتي تسمح للناقد بدراسة الأماكن التي شكّلت المسرح العام 
للعمل الأدبي والتقنیات التي وظفها الروائي في تقدیمه لهذه الأماكن بنوع من 

اد إلى اختیار مصطلح ولعلّ هذا ما یفسّر توجّه بعض النق. المنهجیة و العمق
وهو ما تجسّده دراسة سمیر روحي . المكان في دراستهم النظریة وكذا التطبیقیة

                                       
, 1993, 2ط, بیروت, كز الثقافي العربيالمر, بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني)  1

  .62ص
  .63ص, بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني)  2
  .67, 66ص , المرجع نفسھ)   3
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ؤیا: " الفیصل الموسومة بـ ز فیها بین المكان , "الروایة العربیة البناء والرُّ والتي میّ
هو المكان اللفظيّ المتخیَّل؛ أي المكان الذي صنعته اللغة انصیاعاً «الروائي الذي 

لا تقتصر «والفضاء الذي یحمل مفهومه دلالة . 1»غراض التخییل الروائي وحاجاتهلأ
بل تتسع لتشمل الإیقاع المنظِّم للحوادث التي تقع , على مجموع الأمكنة في الروایة

فیغدو الفضاء أكثر اتساعا . 2»ولوجهات نظر الشخصیات فیها , في هذه الأمكنة
مصطلح المكان في مقاربته النقدیة لتوظیف  ومن هنا راح الناقد یستخدم, وشمولا

وكذا في دراسته للتقنیات التي صُوِّرَ , الروائیین العرب للمكان في النصوص الروائیة
فتوقف عند الوصف باعتباره الآلیة التي یعتمدها معظم . من خلالها هذا المكان

ماكن والتأثیر وأشار إلى اختراق الشخصیات لهذه الأ, الروائیین في تقدیمهم للأمكنة
والعلاقات الموجودة بین الأحداث، , المتبادل بین الشخصیة والمكان الذي تخترقه

ز المكان الروائي عن المكان الحقیقي    3.والشخصیات، والمكان، وهو ما یمیّ
" الكوبرا تصنع العسل" ومن خلال الروایات التي شملتها الدراسة وهي روایة      

لعبد الفتاح " الغربان لا تختفي أبدا" و, لنبیل سلیمان" اتيجرم" وروایة , لأحمد زیاد
لفاضل السباعي؛ رأى الناقد بأن المكان في الغالب إما " الطبل" وروایة , صبري

أو تخترقها , ومن خلال الأماكن التي تشملها أحداث الروایة. أو مفتوح, مكان مغلق
الذي , إلى الفضاء الروائي شخصیاتها ینتقل الروائي من المكان المغلق أو المفتوح

  :یتّسم بـ
  .التشبُّث بالعلاقات المكانیة  -1
  .التشبُّث بالحال الشعوریة  -2
  .خلق الامتدادات المكانیة  -3

ة في تصویر المكان والتي لا یمكن أن تتجسّد , وهو ما یوفر جانبا من الجمالیّ
نما بالطریقة الفنیة التي یت, بتحدید اسم المكان أو أبعاده وصفاته بعها الروائي في وإ

                                       
ّاب العرب. الروایة العربیة: سمیر روحي الفیصل)  1 , البناء والرؤیا ـ مقاربات نقدیة ـ منشورات اتحاد الكت

  .75ص, 2003, دمشق
  .74ص, مرجع نفسھال)  2
  .75ص, البناء والرؤیا ـ مقاربات نقدیة. الروایة العربیة: سمیر روحي الفیصل)  3
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كاختراق المكان، أو إحیاء العلاقات , تقدیم المكان، وفي الآلیات التي یتّبعها لذلك
  1.السائدة فیه

ذا كانت دراسة الفیصل وما سبقها من دراسات لامسها البحث قد حملت في       وإ
ن ولو من باب التفریق بین هذا الأخیر وبی" الفضاء"  شارة لمصطلحطیاتها ذكرا أو إ

؛ فإنّ هناك من النقاد من عمد إلى استخدام مصطلح المكان دون تقدیم "المكان " 
 .أو المصطلحات القریبة منه,  نوع من البدائل

ع لموضوع     في الدراسات النقدیة " المكان" وتنبغي الإشارة هنا، إلى أنّ المتتبّ
قة تناول النقاد العربیة یلمس ذلك التغیر، أو بالأحرى، التطور الذي طرأ على طری

فكانت نظرة , والواقع أن النقد مرتبط بالمادة الأدبیة, هذا العنصر في البناء الروائي
وبما , الناقد إلى هذا المكون السردي متعلقة بما تنتجه النصوص الأدبیة من جهة

وهو ما یفسّر . یصل من نتاج نقدي وافد من الساحة الغربیة في هذا الخصوص
تي انطلقت بها بعض الدراسات في بدایة ملامسة النقد العربي لهذا النظرة البسیطة ال

یمثل النقاد الذین تعاملوا مع  "الروایة والمكان" في دراسته  ویاسین النصیر, الموضوع
ة وأنّ هذه الدراسة كانت بعیدة عن الأبحاث خاصالمكان بشكل من البساطة؛ 
یات والمناهج التي یتمّ من خلالها وكذا بعیدة عن الآل, الحدیثة خصوصا الغربیة منها

ه . تحلیل هذا الموضوع ح النصیر بأنّ یبحث بأظافره عن , ناقد مبتدىء «وقد صرّ
وناقد لا یتقن لغة أجنبیة یرید أن یفتح نوافذ جدیدة على طرائق فهم , موقع قدم خاص

وكانت هذه الإسهامات عرضة لأن یُضیف إلیها , فكان هذا المسعى, العمل الأدبي
وقد ركزت دراسته على الدلالات الاجتماعیة والتاریخیة . 2»نقدا بناء, ن یستطیعم

. أكثر من الجانب التقني، أو الآلیات المتّبعة في تصویر المكان, والفكریة للمكان
ولعل الروایات العراقیة التي شملتها الدراسة ساهمت في توجه الدراسة إلى هذا الشكل 

وایات العربیة في  فترة الستینیات من القرن العشرین ثم إن الر , في تحلیل المكان
عموما قدّمت المكان بنوع من الارتباط التاریخي، أو الاجتماعي، وفي الأغلب بتقنیة 

ویجسّده مفهوم الناقد للمكان , وهو ما وقفت عنده دراسة النصیر, الوصف المباشر
                                       

  . 87, 80, 79ص , المرجع نفسھ)  1
  .7ص, 1986, بغداد, دار الحریة للطباعة, سلسلة الموسوعة الصغیرة. الروایة والمكان: یاسین النصیر)  2
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جتماعي الذي یحتوي یتلخص بأنه الكیان الا, المكان عندي مفهوم واضح « :بقوله
ولذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي , على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه

  .1»آخر یحمل جزءا من أخلاقیة و أفكار ووعي ساكنیه
ووفق هذا التصور قسم الناقد دراسته إلى الأماكن التي شملتها أحداث        

. والعمق الفكري الطبیعي مدلول ,البئر دال «باحثا عن دلالاتها , الروایات المختارة
, والتجمع الشعبي وما یدور بین الجلساء من أحادیث وأفعال مدلول, المقهى دال

الغرفة دال وما ... السلم دال وما یوصله بین طبقات البیت وبین الأزمنة مدلول
  .2» ...تحتویه من أسرار الماضي وشخصیة الحاضر مدلول

المقاطع عند تصویر المكان، ولكن لیس لدراسة ویتوقف النصیر في الكثیر من     
نما للحدیث عن جمالیة المكان , تقنیات السرد أو الوصف التي اعتمدها الروائیون وإ

أو عن روح المكان وهو أكثر ما یلاحظُ في تحلیله ومن نماذج ذلك ما رآه 
حیط یتحول العالم الم  «: لأحمد خلف إذ یقول" النزلاء" بخصوص المكان في روایة 

العالم المأساوي , بنزلاء الفندق إلى كابوس مأساوي رغم مباهج الفرح المحیطة بهم
، . 3»موزع على طوابق الفندق وعلى غرفه وفي نفوس ساكنیه  لقد ركزت الدراسة إذاً

على الجوانب الفكریة والنفسیة و الاجتماعیة وحتى التاریخیة؛ أي أنها بحثت عموما 
  .اعتمده كثیر من النقاد غیر النصیروهو توجه , في روح المكان

ونشیر في هذا الموضع إلى أن نقدنا العربي حمل في وقت مبكر من مراحل       
النقد القدیم، مساءلات نقدیة بخصوص قضیة المكان تشیر إلى إدراك نقادنا لقیمة 

ابن قتیبة عند تصویر الطلل في الشعر  ؛ فقد وقفولارتباط الإنسان بهالموضوع، 
یم والجاهلي، على الخصوص من وصف للدیار، والدّمن، والآثار، وعدَّه تقلیدا القد

العموم لم یركّز إلاّ أنّ نقد ابن قتیبة، وتوجه النقد القدیم على , 4یسلكه الشاعر المجیدُ 
 على المكان لذاته؛ فالنقاد القدامى لم یطیلوا الوقوف عند هذا الموضوع من الناحیة

                                       
  .17المرجع نفسھ، ص)  1
  .21الروایة والمكان ، ص: یریاسین النص)  2
  .84ص. المرجع نفسھ)  3
مفید : تحقیق, الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري: ینظر)  4
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لم یعالجوه من منطلق كونه عنصرا فنیا في الشعر، أو النثر  الجمالیة والفنیة؛ كما
نما نظروا  فرأى . وكذا النقدیة إلیه من زاویة أثره في العملیة الابداعیةالقدیم؛ وإ

الجاحظ أن البادیة بما لها من خصائص مكّنت أهلها من امتلاك أسباب الفصاحة 
ُ  «والبیان وأن ُ ولا أنفع ولا آنق ولا ألذُّ في الأسماع ولا لیس في الأرض كلام هو أمتع

أشدّ اتصالاً بالعقول السلیمة ولا أفتقُ للِّسان ولا أجودُ تقویما للبیان من طول استماع 
ق الشعر . 1»حدیث الأعراب الفصحاء العقلاء والعلماء البلغاء ورأى ابن سلام أنّ تذوّ
ر في وهذا ما یعني أن , یختلف من مكان إلى آخر، ومن قبیلة إلى أخرى المكان یؤثّ

اس ومیولاتهم بما یحمله من خصائص طبیعیة وجغرافیة ولأنّ النقاد فئة , طبائع النّ
الأماكن التي یعیشون فیها، وهو ما  فقد اختلفت آراؤهم بحسب ؛تخضع لهذا التأثیر

أ القیس بن حُجْر«من  ابن سلاّمأشار إلیه  وأهل , أن علماء البصرة كانوا یقدّمون امرَ
وأن أهل الحجاز والبادیة كانوا یقدّمون زهیرا , انوا یقدّمون الأعشىالكوفة ك

عند علاقة الإنسان  " الأزمنة والأمكنة" ووقف المرزوقي في كتابه  .2»والنابغة
, عموما بالمكان؛ وعبّر عن الاتفاق الحاصل بین الناس في انجذابهم لأوطانهم

على مرّ الزمن بهذه الأماكن،  وعن الارتباط الذي یبقى, وأماكن عیشهم، و سكناهم
وقدّم أبیاتا شعریة جسّد فیها أصحابها هذا الشعور الذي یحمله الإنسان للأماكن التي 

دها و أقام علیها مبانیه   .  3شیّ
ولأن مجال الحدیث في هذا الموضع من البحث یخص نظرة النقد إلى المكان     

نا فنیا؛ فلن نطیل مع نقادنا القدا مى في توجههم لمعالجة أثره في العملیة باعتباره مكوّ
نما جاء ذكرهم في سیاق الإشارة إلى تطور النظرة النقدیة  الإبداعیة والنقدیة، وإ

فالبساطة التي كانت نتاجا للنمط الذي قدمت به الروایات المكان . لموضوع المكان
جدید في فترة من الفترات؛ لن تصلح لمعالجة هذا الموضوع مع التوجه الروائي ال

وقد أشار , وتعددا في آلیات تصویره وتقدیمه ,الذي أعطى للمكان اهتماما أكبر

                                       
, المكتبة العصریة,درویش جویدي: تحقیق, الجزء الأول , ن والتبینالبیا: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)  1

  . 96ص, 2001, دط, بیروت
ّم الجمحي)  2 , دار المدني بجدة, محمود محمد شاكر: تحقیق, الجزء الأول, طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلا
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  .6ص, 1996, 1ط, لبنان, دار الكتب العلمیة, منصورخلیل ال: تحقیق, الأزمنة والأمكنة: أبو علي المرزوقي)  3



 
 

86 
 

 البحث إلى مواكبة النقد الغربي للتحوّلات الطارئة على الأعمال الروائیة التي ابتعدت
عن الشكل القدیم المبني في الأساس على الشخصیات، والأحداث، إلى نمط جدید 

ها سلطة الأشیاء، وهو توجه الروایة تغیب فیه أحیانا سلطة الشخصیا ت لتحل محلّ
الجدیدة یعبر  مصطلح الروایة «و. ومیشیل بوتور, الجدیدة  كروایات ناتالي ساروت

وقد , عن اتجاه في الكتابة الروائیة ارتبط بجملة من التحولات التي حدثت عالمیا
ه حاول الدخول في البنی ة العمیقة له؛ مع شكل هذا الاتجاه علاقة خاصة بالمكان لأنّ

وهو ما انعكس على الدراسات . 1»التنبه إلى تنوعه ودوره الرئیسي في تكوین الروایة
محلّ النقدیة والبنیویة منها خاصة؛ التي أصبح فیها المكان، والزمان، والوظائف 

 وانتقل ذلك إلى الساحة النقدیة العربیة فتعامل النقاد العرب مع المكان. الاهتمام
وسیزا قاسم واحدة من النقاد الذین تبنوا التوجه البنیوي . جم التصور الغربيبنظرة تتر 

وتنطلق , في تعاملهم مع المكان، بوصفه مكونا بنائیا تقوم علیه الأعمال الروائیة
رؤیتها من مسلمات فلسفیة مفادها حتمیة وجود مكان واحد لكل جسم واستحالة تواجد 

دراك الإنسان , الوقت نفسه الجسم الواحد في مكانین مختلفین في مؤكدة على خبرة، وإ
القوى " مكمن" بدایة بإدراكه لجسده الذي هو, للمكان الذي یفوق إحساسه بالزمن

  2.النفسیة والعقلیة والعاطفیة والحیوانیة للكائن الحي
هذا الإدراك ساهم في تحدید الإنسان للأماكن التي یعیش فیها، أو یرتبط بها،     

  :فهناك. ت التي تحكمه بهاوفق العلاقا
  .حیز فردي  -
  .وحیز جماعي -
  .وحیز قومي -
  3.وحیز كوني -

وعلى الرغم من أن الناقدة وظفت مصطلح حیز في هذا الموضع من مقدمة 
إلا أنها صرحّت بالتزامها , لیوري لوتمان" مشكلة المكان الفني" ترجمتها لمقال 

                                       
مجلة جامعة , الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المكان قراءة في روایات رجاء عالم: أحمد جاسم الحسین)  1
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وكذلك , "بناء الروایة"د العربي في كتابها استخدام مصطلح المكان تماشیا مع لغة النق
والذي توقفت , "القارئ والنص العلامة والدلالة"یبدو واضحا هذا الالتزام في كتابها 

تساعد على التمییز , فیه عند أهمیة تحویل المكان الفیزیقي إلى حقیقة سیمیوطیقیة
تكشف العلاقة بین و . وبین المكان الإنساني والمقدّس, بین المكان الفردي والجماعي

واتخذت سیزا قاسم من الطلل في معلقة , المكان وبعض المفاهیم، كالحریة والسلطة
امرئ القیس نموذجا حاولت من خلاله الكشف عن مختلف الأبعاد السیمیوطیقیة التي 
تلبّس بها هذا المكون في القصیدة الجاهلیة واعتبرته علامة زمكانیة 

)Chronotope (ختیني لما یحمل من دلالات متعلقة بالمكان في المصطلح الب
   .1من جهة، وبأثر الزمن من جهة أخرى

ل      ذا كان الزمن یتجسّد في الخط الذي تسیر علیه الأحداث ؛ فإنّ المكان یمثّ وإ
" بناء الروایة" من هنا میّزت الناقدة في كتابها , فیها هذه الأحداثالخلفیة التي تقع 

نینبین الآلیات التي یتم م فالزمن مرتبط بالإدراك , ن خلالها تقدیم هذین المكوّ
أما المكان . النفسي، وبالأفعال، و الأحداث، وبالتالي یتم تصویره عن طریق السرد
  .فمتعلق بالإدراك الحسي و بالأشیاء وهو ما یقتضي الوصف في تحدیده

ه وبالإضافة إلى مقاطع الوصف المباشرة،       هناك بناء فوقي وقد أشارت الناقدة أنّ
یابا مثلا أو , یمكن من خلاله تشكیل رؤیة عن المكان كحركة الشخصیات ذهابا وإ

أو الاستقرار؛ إذ یرتبط المكان بالأحداث من جهة، وبالشخصیات من جهة , السفر
وكذلك تصبغ , فسر المكان طباع الشخصیة التي تعیش فیهولطالما . أخرى

وهو ما یتیح تشكیل تصور  ،التأثیر المتبادل الشخصیة المكان بملامحها في نوع من
  .عن المكان

ولأنّ الوصف هو الآلیة الرئیسیة التي یعتمدها الروائیون في تصویر المكان؛      
زا معتبرا في تحلیل الناقدة وحاولت أن تمازج بین ما هو نظري، وبین , فقد أخذ حیّ

  :الوصف المتمثلة في و قد میّزت بین أنواع. تطبیقها على ثلاثیة نجیب محفوظ
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 وهو تقدیم مختلف المعطیات وأدقّ التفاصیل: الوصف التصنیفي ,
  .ویعتمد على الاستقصاء

 حساس الذي یخلفه في ویركّز على وقع الشيء والإ: عبیريالوصف الت
  . یحاءویعتمد على التلمیح والإ, لمتلقّينفس ا

, ء، أو الانتقاء والتلمیحوقد تختلف توجهات الروائیین في الاعتماد على الاستقصا  
ففي الوقت الذي یمیل بلزاك ومیشیل , وقد أشارت الناقدة إلى مذاهب بعض الروائیین

  .یعمد تولستوي وستندال وناتالي إلى الانتقاء, بوتور إلى الاستقصاء
  :أما عن وظیفة الوصف فقد رأت الناقدة أنها تتنوع بین     

 الوظیفیة الفنیة أي الجمالیة. 
 فة التفسیریةوالوظی. 
 في عالم الواقع القارىء یعتقد بأنه یعیش  وهي جعل :یهامیةوالوظیفة الإ

  .1لا الخیال
فیه الروائي آلیات  وبهذا یغدو بناء المكان في نظر الناقدة عملا إبداعیا یوظف   

وهو . متعدّدة یهدف من خلالها إلى الوصول لغایات قد تكون جمالیة وقد تكون تقنیة
" قضایا المكان الروائي في الأدب المعاصر" ح صالح في كتابه ما رصده صلا

  :حیث رأى بأن تصویر المكان یتم من خلال إجراءات جمالیة وتقنیة تتمثل في
  .الوصف وهو الأسلوب الشائع في الفن الروائي ویعتمد على اللغة  -1
القصّ وهو تصویر للمكان بشكل غیر مباشر عن طریق سرد الأحداث التي   -2

  .یهتقع ف
ملامح الشخصیات حیث یتم تشكیل تصور للمكان من خلال خصائص   -3

  .وملامح وحركات الشخصیات التي تتحرك وتوجد فیه
أو من خلال دمج عدد من , تشكیل المكان من خلال استخدام تراكیب شعریة  -4

  .2الأسالیب اللغویة الجمیلة والتصویر البلاغي
                                       

الھیئة المصریة العامة  ,بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ: سیزا قاسم: للاطلاع  أكثر ینظر)  1
  .وما بعدھا 74ص, 1984, مصر, للكتاب

, 2006, دمشق, منشورات اتحاد الكتاب العرب, دراسة.اتجاھات النقد الروائي في سوریة: عبد الله أبو ھیف)  2
  .273ص
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عند كتاب الروایة الجدیدة حیث لم یعد وهي كلها آلیات أصبحت تمثل التوجه السائد  
نما مكون سردي یرتبط بكل عناصر العمل الروائي, المكان مجرد أبعاد وحدود , وإ

فقد , وهو ما تأسّست علیه  الدراسات النقدیة الحدیثة في معالجتها لهذا الموضوع
 حاول النقاد توظیف مختلف الآلیات، والإجراءات التي توفرها المدارس، والمناهج
النقدیة الحدیثة للإلمام بالزوایا المتعلقة بهذا العنصر الذي یلتقي مع كل مكونات 

وهو ما ظهر واضحا في دراسة خالد حسین . الروایة من زمن، وأحداث، وشخصیات
حیث أشار إلى الفجوة الموجودة في , "شعریة المكان في الروایة الجدیدة " حسین 

من , عدم امتلاك الأدوات الإجرائیة لمقاربتهالخطاب النقدي المتعلق بالمكان؛ من 
انطلاقا , خلیفة نظریةبتولیف «هنا حاول الاستفادة من المناهج الحدیثة والمعاصرة؛ 

, الاختلاف( وتوجت القراءة ذلك بطرح أدوات إجرائیة , من مفهوم بنیوي سیمیائي
ع المكانیة إلى عبر دف) الحد, التقاطب, الفضاء التناصي, المربع السیمیائي, التشظي

والإفادة من جهازهما الإجرائي في قراءة الظاهرة , حقلي السیمیائیة، والتفكیك
  .وهي الأدوات التي حلل من خلالها المكان في روایات إدوار خراط 1»المكانیة

لقد حاول خالد حسین أن یجعل من المكان مفتاحا یلج من خلاله إلى تضاریس      
قات البنیویة والدلالیة التي تربط هذا المكون بباقي لیرصد العلا, النص الروائي

ولكن , وهو التصور الذي أصبح سائدا في الدراسات النقدیة. عناصر العمل الأدبي
ینبغي أن نشیر إلى نظرة أخرى تبناها بعض النقاد البنیویین في معالجتهم لموضوع 

یس في كتابه . المكان ترتكز على الجانب البصري هرة الشعر ظا" ومحمد بنّ
عمد إلى " بنیة المكان" وتحت عنوان " المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة

تحلیل الظاهرة المكانیة في الشعر المغربي من زاویة الأشكال التي اتخذتها بعض 
وشكل الخاتم في , القصائد؛ كشكل المربعات عند أحمد بن محمد البلوي القضاعي

وقد توقف محمد بنیس عند إهمال . ریف الرنديقصیدة لأبي الطیب صالح بن ش
النقاد في العصر الحدیث لجانب المكان من هذه الزاویة على الرغم من أنّ النقاد 
هوا لهذه المسألة وأعطوها حیزا في نقدهم؛  فأبو الطیب الرندي في كتابه  القدامى تنبّ

                                       
  .260ص . المرجع نفسھ)  1
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القصائد، أورد عدّة نماذج تشكلت من خلالها بعض " الوافي في نظم القوافي"
یس . كالتشجیر، والتفصیل، والتختیم، والأشكال الهندسیة، كالمربع وهو ما جعل بنّ

یرى بأهمیة هذا التشكیل المكاني للأشعار في تحلیل النص خاصة عند الانتقال من 
ذا كان التشكیل التناظري الموروث عن . عملیة الالقاء إلى عملیة القراءة البصریة وإ

یمة، والتوزیع النباتي في الموشحات هي أبرز أنواع البناء القصیدة العربیة القد
في الشعر المغربي القدیم فإن الشعراء في العصر الحدیث اتخذوا من  يالمكان

أو الفراغ بین الكلمات أشكالا تتأسّس علیها بنیة المكان , مساحات البیاض والسواد
ض الدلالات العمیقة في الشعر الحدیث، وتحمل من الدلالات ما یساعد على فهم بع

  .  1لهذه الأشعار
وعلى العموم ما یمكن استخلاصه من معالجة النقد العربي لموضوع المكان   

لیتعاملوا معه من , هو تجاوز النقاد الحدیث عنه بوصفه عنصرا ثانویا في الروایة
منطلق كونه دعامة بنائیة وعاملا یؤسس لقوة البناء الفني من خلال منظومة 

..) . الزمن والشخصیات والرؤیة(التي تربطه بباقي المكونات التشكیلیة  العلاقات
وباحثین في . وعن الدواعي الوظیفیة له, متسائلین عن النواحي الجمالیة في تصویره

جراءات تشكیله ورسمه   .آلیات وإ
ذا كان حسن بحراوي قد أشار في كتابه    الذي أصدره سنة " بنیة الشكل الروائي" وإ

مقاربة أیة  «أو السیمیائیة  الحدیثة لم تخصص , أنّ الدراسات الشعریة إلى 1990
وافیة ومستقلة للفضاء الروائي باعتباره ملفوظا حكائیا قائم الذات وعنصرا من بین 

فقد كان الزمن الروائي موضوعا , وعلى العكس من ذلك. العناصر المكونة للنص
ربي، والروائي على وجه الخصوص، قد فإنّ مكتبة النقد الع. 2»للعدید من الدراسات

استقبلت  بعد هذا التاریخ مؤلفات عدة تناولت موضوع المكان بطروحات مختلفة 
ومن زوایا متعددة وفق المناهج التي تبناها أصحاب هذه الأعمال وعلى سبیل الذكر 

  : لا الحصر نذكر منها

                                       
ّیس: للاطلاع أكثر یرجى العودة إلى)  1 دار , المغرب مقاربة بنیویة تكوینیةظاھرة الشعر المعاصر في : محمد بن

  .ومابعدھا 95ص , 1979, 1ط, بیروت, العودة
  .25بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي)  2
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  .2000سنة . شعریة المكان في الروایة الجدیدة: خالد حسین حسین
  . 1997سنة . قضایا المكان الروائي في الأدب المعاصر: صلاح صالح

  .2003. الصورة والدلالة: المكان في الروایة العربیة: زاید عبد الصمد
  .2001. جمالیات المكان في روایات جبرا ابراهیم جبرا: أسماء شاهین
         .2008. قراءة في مكانیة النص الشعري. بلاغة المكان. فتحیة كحلوش

تسیرنا في . بشكل فعلي) المكان(ویمكن أن نتبنى في هذه الدراسة مصطلح        
تماما كما هو الجسم الذي ترى أن المكان هو  المتناهي الحدود، . ذلك قناعة منهجیة
, وهذا یؤكد العلاقة المنطقیة بین المكان، والجسم الذي یحویه, یتموضع فیه متناه

 وامتداد الجسم، وتناهیه یتطلب امتدادا، وتناهیا, لثانيفوجود أحدهما یعني وجود ا

من منطلق أنّ الأشیاء، والأعداد،  والمقادیر التي تخضع للترتیب ینبغي أن , للمكان
   1.تكون متناهیة، ولا یمكن أن توجد بلا نهایة

كما تشفع لنا أیضا بعض الدلالات التي استقرأناها من لسان العرب لابن 
وتمكّن من الشيء، واستمكن . مكّنه االله من الشيء وأمكنه منه: لةمنظور؛ ومنها دلا

والمكنانُ، نبت ینبت على هیئة ورق الهندباء، . ظفِر، والاسم من كل ذلك المكانةُ 
ةُ التمكّن. بعض ورقه فوق بعض كِنّ كِنَّةٍ من : تقول العرب. والمَ إن فلانا لذو مَ

المكان هو الأنسب لحیاة وعلى هذا الأساس، یصبح  2.السلطان، أي تمكن
الصعلكة، لارتباطه بالأشیاء، والموجودات من جهة، ولامتداده، ومحدودیته من جهة 

المكان عبارة عن إحساس ذاتي لأوضاع وأیضا ما یقره التجریبیون من أن . أخرى
وهو تصور نجده عند فلاسفة أنكروا بعض الأسس العقلیة , الأجسام المحیطة بنا

ورأوا في المقابل  ،ارت وتبناها سبینوزا وغیره من الفلاسفة العقلانیینالتي جاء بها دیك
والشعراء الصعالیك، یمتلكون سلطة  .أن الحواس والتجارب سبل الوصول إلى الحقیقة

السیطرة على المكان، وذلك حین یقیمون نقاط المراقبة، ویترصدون القوافل، 
الذي یحتمل دلالة ) الموضعي(و الأمر هنا، فیه ارتباط بالمكان . والمسافرین

                                       
  .165 – 164ص. الفلسفة الطبیعیة والالھیة عند الفارابي: زینب عفیفي)  1
. 6المجلد. ھاشم محمد الشاذلي عبد الله علي الكبیر، محمد أحمد حسب الله،: تحقیق. لسان العرب: ابن منظور) 2

   ).مكن(مادة . وما بعدھا 4250ص . دت. القاھرة. دار المعارف
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ى احتل الفضاء جزءا مهما في خر ومن جهة أ. الاحتكاك، والملامسة الفعلیة
الدراسات السردیة الحدیثة؛ إذ ربطه النقاد بمختلف المكونات السردیة التي تشكل 
البنیة السردیة العامة، وراحوا من خلال ذلك  یتعاملون مع النص كفضاء یحتكم إلى 

وستكون الفصول المقبلة من البحث میدانا تطبیقیا ... ي، والرؤیويالحیز الطباع
لمختلف الأمكنة، في علاقتها بالذات من جهة، وفي تشكلات الأشیاء، والموجودات 
وفق متتالیات سیمیائیة، تنشأ من صناعة الجمل، والتراكیب الشعریة التي تستحوذ 

تتجسد حركیته على امتدادات  علیها دلالة الملازمة للمكان من قبل الصعلوك، الذي
معتمدین على التشكیل النصي الذي یحتكم إلى عدة . شاسعة تارة، وملتویة تارة أخرى

المعنى وفق  ، مداراتمستویات بنائیة؛ منها مستویات التشاكل، وثنائیات التضاد
  .تشكلات المعجم الدلالي
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  الفصل الثاني
  

  .مكانيالبنية الإشارية، وعوالم التشاكل ال
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I-  مفهوم التشاكل:  
II -  معالم التشاكل: 

 :المكان الممتد -1

  :الصحراء   - أ
  :وجدلیة الحیاة والموت ،الصحراء    -1-أ            
  :الصحراء، وثنائیة الهوان والبطولة   -2-أ            

  :والمرابع والریاض لالسهو   - ب
  .و الیقظةنكشاف بین الا  :السهول   -1-ب        

  .المرابع والریاض عوالم غیر مألوفة -2-ب        
 :المكان العالي -2

 :الجبل  - أ

  .الجبل إیقونة مكانیة - 1-أ    
  .الجبل معلم قوة - 2-أ    

ن والترقُّب  - ب  .المراقب بین التحصُّ

 :المكان الملتوي -3

 .الشِّعاب والمسالك  - أ

 .الأودیة  - ب

  
 

 
  
  
 



 
 

95 
 

I-  مفهوم التشاكل:  
عدُّ التشاكل      ُ لحات النقدیة التي استحوذت على من المصط) Isotopie(ی

اهتمام كثیر من الباحثین في مجالات السیمیائیة، فراحوا ینظّرون له ویسعون إلى 
وقد اكتنف المصطلح بعض الغموض على المستوى . الاشتغال التطبیقي علیه

النظري، والتطبیقي؛ كونه وفد من الغرب، ولم یكن استعماله الأول استعمالا أدبیا؛ 
نما كان الفضل في نقله من حقل الفیزیاء والكیمیاء إلى حقل الأدب، یعود إلى  وإ

وكأي مفهوم جدید فإن المهتمین تلقوه «) Greimas(الناقد السیمیائي غریماس 
نما سلموا بوجاهته كمفهوم إجرائي  بالمناقشة والتمحیص، ولكنه لم یرفض مع ذلك وإ

  .1»لتحلیل الخطاب على ضوئه
یمتلك مقوماته التركیبیة، والدلائلیة، إضافة إلى تنوع وعلى اعتبار أن النص 

ومن  ،محتویاته، تبعا لمتغیرات الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة، والبیئیة، والنفسیة
أجل تحدید أفضل للمسائل المرتبطة بالمستوى الدلالي للمحتوى، ینبغي العودة إلى 

الخطاب، هذا الذي یتضمن، تمظهر الدلالة، والبحث عن الشروط البنیویة لاشتغال 
ومن جهة أخرى، نظرت لسانیات . 2منذ محاولة فهمنا، عناصر تبدو متضادة

المدرسة الدانماركیة إلى مسألة التشاكل، من خلال اقتراح مفاده أن التشاكل المتواجد 
قع وفي وا. تكرار مقولات مورفولوجیة أو الخطاب یتأسس وفق ،على مستوى الرسالة

 التركیبیة، التي تمتلك طبیعة تراتبیة تعمل داخلیا في مكان تواجد الأمر، الوحدات
ویمكن تسمیتها . البنى المرفولوجیة التي تتشابه عناصرها، وتُحدد عن طریق تكرارها

   3.توافق المقولات المتشابهة: تقلیدیا

                                       
   .19ص.  1992. 3ط. الدار البیضاء. المركز الثقافي العربي). استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح) 1

2 ) A.J.Greimas : Sémantique structurale, Presses universitaires de France 1986. P69. 
« Pour mieux situer les problèmes relatifs au niveau sémantique du contenu, il nous 
faut revenir à la mannifestation de la signification et y rechercher les conditions 
structurelles du fonctionnements du discours. Celui-ci comporte, en effet, dés qu’on 
essaie de le comprendre, des éléments apparemment contradictoires »  
3) A.J.Greimas : Sémantique structurale, P69-70.  

«  La linguistique danoise a bien vu le problème en proposant de fonder l’isotopie 
du message sur la redondance des catégories morphologiques. En effet, les unités 
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كل تكرار لوحدة (وأخیر فإن غریماس، في العموم، حدد التشاكل بأنه 
  1.صل تشاكلساني مهما كانت طبیعته، هو في الأدث تكرار ل، وأن كل ح)لسانیة
وقد تضاربت الآراء حول الجانب التطبیقي للمصطلح، فنجد غریماس قد قصره   

فشمل التعبیر والمضمون معا،  ) Rastier( على المضمون، بینما عممه راستي
یعمل على وهو في كل ذلك  2...فهناك التشاكل الصوتي، والتشاكل النبري، والمعنوي

  .تنمیة نواة معنویة داخل البنیة
ویورد محمد مفتاح تعریف راستي الذي مفاده أن التشاكل هو تكرار لوحدة   

وهذا الأمر . وظاهرة التكرار تعد خاصیة شعریة منذ ظهر الشعر .3لغویة مهما كانت
؛ إذ اعتبرت التشاكل تكرارا )كتاب بلاغة الشعر(في ) M(سارت على منواله مجموعة

مقننا لوحدات الدال نفسها ظاهرة أو غیر ظاهرة، صوتیة أو كتابیة، أو تكرار لنفس 
وتعدد التسمیات في النظریة النقدیة الحدیثة أصبح ظاهرة . 4الوحدات التركیبیة

 وفي خضم. مألوفة، انطلاقا من تعدد الثقافات، وخصوصیة التكوین لدى كل ناقد
أن النص عبارة عن بنیة من العناصر  الاختلاف والاتفاق، یجمع الدارسون على

لیست جامدة أو قارة «وهذه العناصر الداخلیة . الداخلیة تحكمها العلاقات والسیاقات
بل هي تتحرك وتتغیر في إطار النص كهیكل وهي تتوزع ضمن أقطاب 

على أن البحوث والدراسات تكاد تجمع . 5»متداخلة ومتقابلة (Isotopies)دلالیة
التي تعني التساوي، ) Iso: (ینحدر من كلمتین یونانیتین هما على أن المصطلح

                                                                                                              
syntaxiques, qui sont de nature hiérarchique, servent en même temps de cadres à 
l’intérieur desquels se situent les itérations des structures morphologiques : homo-
élémentaires, elles définissent, par leur répétition, ce qu’on appelle tradionnellement 
l’accord ; homo-catégoriques, elles rendent compte de la rection. »  
1) Jean DUBOIS et autres : Dictionnaire de l’linguistique. Larousse- Bordas/HER 2001 P259.  

« Au sens le plus général, A.J.Greimas définit l’isotopie comme (toute itération 
d’unité linguistique) : un fait de redondance linguistique est alors quelle que soit sa 
nature, à l’origine d’une isotopie »  

.20، 19ص. تحلیل الخطاب: محمد مفتاح)  2  
.21ص. المرجع نفسھ)  3  
.الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)  4  

   .118دت، ص. الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات الجامعیة. مدخل إلى نظریة القصة: جمیل شاكر. یر المرزوقيسم) 5
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التي تعني المكان، فیصبح المصطلح دالا على تساوي المكان أو ) Topos(و
  .1المكان المتساوي

ولعل حفاوة النصوص بالتعارضات والتناقضات، والتقابلات، والتشاكلات،  
ووفق هذه الخاصیة، . تدادهو خاصیة تتمیز بها، لكي تتحقق فیها الحركیة، والام

؛ ب والدلالات، تؤسسها مكونات النصتتفاعل في النص مستویات من التركی
بید أن الصراع  «الصوتیة، والمورفولوجیة، والنحویة، وهذا الأمر یحقق الصراع، 

نما مبدأ التراكم أو التشاكل أیضا  لیس المبدأ الوحید الذي یحكم حیاة النص، وإ
)Isotopie(ن جوهریان ویشتغلان في أي نص وعلى كل مستویاته ، فالمبدآ

  . 2».الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة والدلالیة والتداولیة
وذلك الاشتغال، یتحدد في سیاق القراءة المتعددة التي یصنعها النظام 
العلامي الممیز، والذي یمكن أن یمتد في مسار الزمن، وتتحقق دلالاته المتجددة في 

أن فكرة الاعتقاد بأن النص عالم ذري مغلق سیطرت ردحا من كل حین؛ خاصة و 
بل لقد أصبح . الزمن على عقول كثیر من المتخصصین في البحث اللساني والبنیوي

النص فضاء مفتوحا من العوالم الدلالیة التي تجعل من الإنتاج الأدبي مشروعا كتابیا 
 لیس تلك اللغة« لنص ذلك أن ا. قابلا لمستویات عدة من القراءات والتأویلات

فحیثما . التواصلیة التي یقننها النحو، فهو لا یكتفي بتصویر الواقع أو الدلالة علیه
فإنه یشارك في تحریك وتحویل الواقع الذي یمسك به في لحظة ...یكون النص دالا

  .  3»انغلاقه 
ذا   ئل هو دیدن البحث السیمیائي؛ فإن المعالجة النصیةكان البحث في الدلاوإ

المتوخاة، ینبغي أن تصب في دوائر العلاقات المبثوثة بین ثنایا العلامات السیمیائیة 
الدلالة  «التي تترابط في أقطاب دلالیة، یمكن ان تصنع تباینها وتشاكلها، وعلیه فـ

فكما . تستخلص من علاقات الاختلاف والتقابل القائمة بین حزمة من الوحدات الدالة

                                       
منشورات اتحاد . الإشكالیة والأصول والامتداد. مصطلحات النقد العربي السیمیاءوي: مولاي علي بوخاتم) 1

   180ص. 2005دمشق . الكتاب العرب
.70ص. لنصدینامیة ا: محمد مفتاح)  2  
.9ص. 1997المغرب . دار توبقال للنشر. 2ط. فرید الزاھي: ترجمة. علم النص: جولیا كریستیفا)  3  
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ور إلا بمقابلته بالمهموس، كذلك یدرك معنى الطول بمقابلته لا یستقیم مفهوم المجه
  .1».بالقصر، ومعنى العلم بمقابلته بالجهل، ومعنى الحیاة بمقابلته بالموت

وقد نكون مطالبین، في هذا التأسیس الاصطلاحي، بالإشارة إلى أن اقتصارنا   
ة آلیاتها، على معالجة التشاكل كظاهرة بنیویة في النص الشعري، تستوجب معرف

ومسالكها؛ فإن التباین، الذي یظهر في مقابل التشاكل، له أهمیة أیضا في الدراسات 
قد یتداخل مع  )Allotopie(التباینولكن وعیا منا بأن . السیمیائیة التطبیقیة

رأینا أن نتعامل مع التضاد؛ لأنه مصطلح متداول في مثل هذه . التضادمصطلح 
). تحلیل الخطاب الشعري(دراسته في كتاب محمد مفتاح  الدراسات، مع التنویه بقیمة

رصد التشاكل في  «وضمن هذا المضمار یقر الباحث عبد الملك مرتاض بأن 
ذا ). أو التقابل أو التباین(علاقاته النسجیة ینشأ عنه، ضرورة، رصد اللاتشاكل  وإ

من كان التشاكل یرصد العلاقات المتقاربة، أو المتماثل، بین مقومات نص 
یرصد العلاقات المتنافرة، أو المتناقضة ) التباینأو (النصوص؛ فإن التقابل 

الأمر، إلى تحدید العلاقة السیمیائیة للمقوم حال  المتعارضة، التي تفضي في حققیقة
  . 2».كونه منصهرا في نسیج النص المطروح للتحلیل المجهري

لى مجموعة من إن النص الشعري یخضع في مساره إ: ومن هنا، یمكن القول
فتتحرك البنیة الدلالیة وفقها، متلمسة . المستویات، تنبع أساسا من جملة العلاقات

وكرة أخرى تتحرك حول الانسجام والتضاد،  درجة معینة من الكثافة والتوترات،أحیانا 
ولعل البحث في كل المستویات یصبح ضربا من الوهم، . وتارة نحو التشاكل والتباین

نما یمكن الاسترشاد ببعضها لتكون عینة على . ه المستویات وتشعبهانظرا لكثرة هذ وإ
النص الشعري، والذي  یستوعبهامدى التفاعل الموجود بین مختلف المستویات التي 

واستكمالا لذلك، نحاول استنباط مظاهر التشاكل . ي أساسا على العملیة التخییلیةینبن
اعله مع دلالات البنیة المكانیة الحاصل في النص الشعري لدى الصعالیك في تف

  .العامة

                                       
   .93ص. 1991تونس . الدار العربیة للكتاب. نظریة غریماس. في الخطاب السردي: محمد الناصر العجیمي) 1
. 2005الجزائر . دار ھومة للطباعة والنشر. )دراسة في الجذوز. (الأدب الجزائري القدیم: عبد الملك مرتاض) 2

   .120ض
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وعلیه یمكن أن نبني مقاربتنا التطبیقیة وفق مجموعة من المكونات السیمیائیة   
طبیعة التشاكل المكاني، ودوره في تأسیس البنیة العامة للنص و التي تجسد لنا معالم، 

التأثریة بین الشعري لدى الشعراء الصعالیك، مع التعامل المنهجي في تفسیر العلاقة 
مكونات البنیة الإشاریة للنص، ومختلف المتغیرات الخارجیة التي تتواشج مع المكون 

ووفقا لذلك، تكون البنیة الإشاریة متعالقة مع مختلف . النفسي عند شاعر الصعلكة
الأنماط المكانیة التي تؤسس الفضاء الكبیر للصحراء الكبرى، والتي تعد بشساعتها، 

عنوانا لحیاة الصعلكة القائمة على الكر والفر، والانطلاق ولا محدودیتها 
من دون إغفال الطبیعة الجغرافیة التي تدخل في تركیبة الصحراء، كالجبال ...السریع

  . الشاهقة، والأباطح، والودیان
  

II-  معالم التشاكل:  
   :المكان الممتد  -1
یة على الرغم من أن الجغرافیا العربیة هي في معظمها صحراء رمل    

ها تتنوع أحیانا نتیجة بعض الترسبات، إلى مناطق صخریة أو تتخللها  واسعة، إلا أنّ
وهو ما صورته أشعار الصعالیك؛ حیث تتنوع الأماكن الممتدة بین . واحات خصبة

وعادات معیشیة , وحیوان, الصحاري الواسعة برمالها وبخصائصها البیئیة، من مناخ
وبین القفار والأراضي الصخریة الخشنة , ةوالجاف, تتكیف مع الطبیعة الحارة

وشكّل هذا الامتداد علامة دالة في . و السهوب الشاسعة والسهلة أحیانا, والصعبة
كثیر من الأحیان على شخصیة الشاعر الصعلوك؛ الباحث عن الانعتاق والتحرر 

ا ألفه ولأن الصعایك لم یخرجوا ع . من كل القیود التي قد تملیها الالتزامات القبلیة مّ
فقد شكّلت الصحراء، من بین . العربي من ارتباطه بالصحراء واتساعها وامتدادها

باقي المكونات المكانیة الممتدة التي ذكرتها أشعار الصعالیك الساحة الأولى، 
تلیها بعض الأراضي , والمسرح الأبرز الذي دارت حوله أو فیه أحداث أشعارهم

. ذا بعض الریاض التي قلّ ذكرها في دواوینهمالصخریة، أو الأماكن السهبیة، وك
ولعل لهذا التفاوت تفسیراً متعلقاً بظروف الحیاة ؛ وببعض المكونات النفسیة التي 
میزت الصعالیك؛ وانعكست على أماكن تواجدهم، أو مواضع تربصهم بخصومهم 
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لوقوف وسنحاول فیما یلي ا, أومراقبهم التي من خلالها یتجنبون مباغتة أعدائهم لهم
  :على بعض الدلالات التي حملتها هذه الأماكن في أشعارهم

  :الصحراء   - أ
ارتبطت الحیاة العربیة منذ القدیم بالصحراء كونها تمثل الجزء الأكبر من       

وبین سخائها وقلة جودها وعطائها سطرت . المساحة التي سكنها العرب في الجاهلیة
ر الشعر ال هم وترحالهملهم ملامح وظروف حیاتهم، وصَوّ فلا , جاهلي ذلك في حلّ

بألقابها المتعددة التي تفنّن , تكاد توجد قصیدة جاهلیة إلاّ وذُكرت فیها الصحراء
استخدام ألقاب متعددة فقد ألف العرب , الإنسان العربي فیها، والدالة على صفاتها

ومتنوعة بحسب الخصائص التي قد تتوفر في قطعة من الصحراء تمییزا لها عن 
, وجفافها ،هذه الصفات على العموم بشساعتها الممتدة؛ وتعلقت ير االصحاقي ب

ها ولأنها كانت موطن ... ووحشتها, وكثبانها, وخلوها من الناس, ورمالها, وحرّ
والغوص , وسبر خبایاها, فقد كانوا الأقدر من غیرهم على إلفها, الصعالیك، وملاذهم

فوا مع شروطها القاسیة التي , یواناتهاوح, ومعرفة مسالكها وشعابها, في أعماقها وتكیّ
والتي أكسبتهم حافزا للتحدي أُضیف لعوامل أخرى , كانت تفرضها على من یرتادها

وكلّ ذلك ساهم في بلورة شخصیات؛ , كانت الحیاة قد فرضتها هي الأخرى علیهم
دهم على . وطباع هؤلاء الصعالیك فاكتسبوا الصبر، والجلد على الصعاب من تعوّ

، وقحط الصحراء ات هذه , حرّ وتحدّوا ظروفهم، وأعداءهم، كتحدّیهم لوحوش، وحیّ
, وانطلقوا مسرعین في الفلاة كسرعة الرمال في تحركها، وتغیّر شكلها, الصحراء

وطاروا في فضاء مبادئهم، وسطور حیاتهم كتحلیق الصقور التي لطالما أبدوا 
  .إعجابهم بها في أشعارهم

سطوة، وبطش الصحاري، والقفار بمن یجهل خبایاها؛ فقد حرصوا ولأنهم أدركوا     
فها , على معرفة كلّ تفاصیلها ویتضح ذلك من تنوع ألقاب الصحراء التي وظّ

الصعالیك في أشعارهم؛ انطلاقا من ممیّزات هذه الأجزاء من الصحراء العربیة 
جدت في دواوینهم أشعار حول الصحراء، والبیداء ا, الممتدّة لمترامیة الأطراف، فقد وُ

ا كان أملس الرمال منها, و الحارة  , والقفار التي خلت من ساكنیها, والفیافي ممّ
والتي إن دام السیر فیها لاتساعها . والفلاة التي اتسعت من دون ماء، ولا إنسان
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دت , والمفازة، والموماة التي خلت من النبات والماء, دیمومة غدت عُ والتي إن بَ
ها ألقاب وردت في أشعارهم؛ تؤكد معرفتهم، ....مهمهةأصبحت واتسعت  وهي كلّ

و مردّ ذلك  ارتباطهم، وصلتهم , واطلاعهم على أدق تفاصیل الطبیعة الصحراویة
لا یحتاج إلى دلیل، ولا خابر  تأبط شراوهذا . الوثیقة بالصحراء، ومسالكها، وشعابها

  :یقول. مسالكفقد أضحى ملما بكلّ الفجاج وال, بالطرق التي یسلكها
ثبِت لِيَ النّعتَ        ُ نته بالقوم لم یهدني له      دلیلٌ و لم ی   1خابِرُ  تبطّ
إذ لیس بالرجل  ؛من معرفته بالصحراء عاملا یبعث على الفخر بنفسه الشنفرىواتّخذ 

ر , صعبة المسالك) صحراء(یهماء ویجهل الطریق إذا اعترضته   ،الأحمق الذي یتحیّ
حیث , لى خبرته بطرق المفاوز و شعابها نتیجة لارتیادها المستمرو في ذلك إشارة إ

  : یقول
جَلُ       جَلِ العسّیف یهماءُ هُوَ ستُ بِمحیارِ الظلامِ إذا انْتَحَتْ      هُدى الهَوْ   2و لَ
كانت وسیلة الصعلوك , هذه المعرفة ببطون الصحراء وأعماقها وخبایاها ولعلّ 

جهة أخرى كانت سلاحه الذي یدافع به عن ومن  لضمان بقائه فیها من جهة؛
, الصورة التي رسمها لنفسه، وجعل شعارها تحدّي الحیاة في أقوى مناحیها الطبیعیة

ویتضح ذلك من خلال البنیة . والقحط والوحوش, حیث تجتمع معاني القساوة والحر
ر فیها النص الشعري لدى الشعراء الصعالیك البیئة الصحراو  یة بما الإشاریة التي صوّ

محاولین إثبات قدرتهم على البقاء، , تحمله من ظروف مناخیة، وجغرافیة صعبة
, و معتمدین على ذلك في تجسید بطولاتهم وانتصاراتهم, والحیاة برغم  الظروف

, وسیتوقف البحث عند أهم الدلالات التي صبغت حدیث الصعالیك عن الصحراء
اعتمادا على , المعالم الدلالیة والتي تمظهرت في تشاكلات تسعى للكشف عن هذه

بعض الآلیات الإجرائیة التي تسعى إلى تبین مواطن التكرار الدلالي الذي یصنع في 
ولعل التعبیر الشعري . الاخیرة تشاكلات معنویة مبنیة على نوع من التقابل الثنائي

 لدى الصعالیك مفعم بمثل هذا التكرار الذي یعكس خصوبة القاموس اللغوي الشعري
لدیهم، ومرد ذلك إلى طبیعة الاحتكاك بالبیئة التي وجدوا فیها، والتي ألهمتهم بكثیر 

                                       
ا)   1   .29ص, 2006, 2ط,دار المعرفة لبنان, عبد الرحمان المصطاوي: تحقیق, الدیوان: تأبطّ شرَّ
  .62ص. إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)   2
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ومن منطلق أنّ حدیث الصعالیك عن . من الدلالات، استخدموها في تعبیرهم الشعري
حیث دفعهم رفضهم , تجسید لمبادىء ثورتهم هو في أغلب الأحیان, الصحراء

, وهو ما رسم منذ البدایة واقعین متقابلین, لقفارلواقعهم في قبائلهم التوجه للفیافي وا
, واقع أول مرفوض؛ هو القبیلة بكل ما تعنیه من معالم ومناح أخلاقیة واجتماعیة

وواقع ثانٍ هو الصحراء بما تحمله من صور التّحدي ؛ هذا التقابل انعكس على نظرة 
ته حولها في الشاعر الصعلوك لهذه الصحراء التي سكن ولجأ إلیها وبلور تصورا

  :شكل ثنائیات على النحو الآتي
  :الصحراء  وجدلیة الحیاة والموت   -1- أ        

لة العربیة للصحراء في مشاهد  ره المخیّ على الرغم من الجمال الذي قد تصوّ
, وشموخ النخیل, وحركة الظباء الرشیقة, التناغم بین الرمال، وأشعة الشمس الذهبیة

ا المترامیة؛ إلاّ أن هناك جانبا من هذه الصورة لا یدركه وانطلاق البصر في أطرافه
وهو ما یتیح الإلمام بكل مناحي , سوى من اتّخذ من الصحراء مسكنا وموطنا له

والصعلوك الجاهلي أبرز من استوطن الصحراء وكشف . الصحراء و تفاصیلها
قساوتها كما لفحته , ولامس لحظات عطفها وجودها علیه؛ واحتوائها له, جزئیاتها

, وبین صورتها الأولى والثانیة، استطاع الصعلوك أن یمتدّ في فضائها. وخشونتها
كما حاول تعلُّم، , ویطلق العنان لنفسه، ومخیلته، وحواسه في لحظات أمنه فیها

وجسّدت أشعار الصعالیك تلك . وامتلاك القدرة على البقاء في ظروفها القاسیة
ر یوما من الأیام الصعبة والحارةاللحظات بأدق تفاصیلها؛ ففي مشه یصف , د یصوّ

  : بقوله, ؛ البیئة الصحراویة وظروف العیش فیها"اللامیة"نص للشنفرى من قصیدته 
رى یذوبُ  لُ      یومٍ مِنَ الشِّعْ ــه        أَفَاعیـه في رمــــــــــضائـه تتمــــمـلُ ــــــوَ ُ   عاب
ـلُ نَصَـبتُ لـهُ وجْهي و لا كِنَّ دونـ     َ عبــــــ رَ   ــهُ         ولا سِترَ إلاّ الأتحمـيُّ المُ
ـلُ      جَّ رَ ُ ـبائِـدَ عن أعطافـهِ ما تــــــــــــ َ ـرت        لـ ت لهُ الریحُ طیّ رْ اَ فٍ إذا طَ   وضَاَ
حوِلُ     ه عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسلِ مُ ـدُهُ         لَ ْ   بعیـدٌ بمسِّ الدُّهنِ والفَلْـيِ عهـــ

لُ وخَ      ــــــــــــــعـمَ ُ ُ لیـسَ ی                         1رقٍ كظهرِ التُّرسِ قفـرٍ قطعـتُهُ         بِعامـلتینِ ظهره

                                       
  .72, 71ص, 1996, بیروت, 2ط, ب العربيدار الكتا, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1
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اعتمد الملكة الفنیة وفق عملیة تخییلیة انتجت مكونا وهو مشهد تصویري 
الحیاة الصحراویة في أقسى لحظاتها؛ حیث الحر صورة متكاملة عن أسس , إشاریا

ام الشدید  . ، وهو كوكب یطلع في أشدّ الفترات حرارة"الشّعرى "یمیّز یوما من أیّ
والناتجة عن , انتشرت فیه الخیوط الممتدة في فضاء الصحراء والتي شبّهت باللعاب

ویستكمل الشنفرى عناصر لوحته بتصویر . مناخ تجتمع فیه الرطوبة مع الحرّ الشدید
غم من أنها أقدر المخلوقات وتضطرب من شدة الح, الأفاعي وهي تتململ ر على الرّ

 -وهي تزحف بهذا الاضطراب -فهي في هذا المشهد , على تحمل القحط والحرّ 
وبعد رسم هذه الملامح تظهر . تكسب دلالات الصورة شراسة وقساوة لبیئة الصحراء

بوجه عار لا یوجد , الشاعر في وسط المشهد مواجهة، ومجابهة لهذه الصحراء) أنا(
عْد عهد غسله الذي , سوى ثوب ممزّق یهیغطما  ُ د من شدة اتساخه، وب وشعر متلبّ

ها، أتى على رسم . امتدّ إلى الحول فالشاعر بعد أن قدم صورة للصحراء، و حرّ
فْلَ من , ثوب ممزّق، وشعر متّسخ: صورة له تجسّد ظروف عیشه فیها ُ لم یدهن ولم ی

بل، والضأن من الروث، والبول، وهو ما یعلق بأذناب الإ" عبس" بل له , الحشرات
بما یوحي بأن الشاعر یعیش حیاة بعیدة كل البعد عن , وفیه دلالة على شدّة اتساخه

لى جانب ذلك فهو لم یأت على ذكر سلاح یحمله، أو زاد , مقومات الحیاة البشریة وإ
د به، أو ماء یحافظ به على حیاته نما جعل نفسه في مقابل هذه الصحراء , یتزوّ وإ

دیة یجابهها منتصبا بوجهه الذي لا یحمیه ساتروج یصارع من , ها لوجه بقدر من النّ
ه یدرك أنّ مجابهة هذه , من دون سیف, أجل البقاء برغم قساوة الظروف أو رمح؛ لأنّ

یاح  ؛ لا تعتمد )رفْ قَ ( والخالیة من الناس , )قرِ خَ (الصحراء الواسعة التي تخترقها الرّ
 بل تعتمد على تحمله، ورباطة جأشه، و, ي ابتكرها البشرعلى سلاح من الأسلحة الت

قوته، وصبره ؛ وتتشاكل مجموعة من الألفاظ فیما بینها لتؤسس السیاق الدلالي العام 
لهذا النص من خلال تكرار علامات سیمیائیة بعینها، تعمل على توضیح الأبعاد 

  :وذلك على النحو الآتي. الدلالیة للنّص
  ءعلى مستوى الصحرا :  

لتا في ن النص علامتین دالتین على الصحراء تمثّ   :تضمّ
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  )قفر)                     (خرق(    
     

  : دلالاتعلى الوتشتمل 
 ) َخرقها من طرف الریاح –الاتساع            )قرِ خ. 
 ) َالوحشة –الخلو من الناس )            فرق. 

لعزلة التي سعت لامیة الشنفرى إلى وتتشاكل اللفظتان وتتضافران معا لتحقیق دلالة ا
   .رسمها منذ البدایة

لى جانب هذا الاتساع الذي یوفّر رحابةً للصعلوك الذي استشعر ضیقا             وإ
, في قبیلته، وبین أهله؛ یظهر الحرّ الشدید كعامل یجسّد قساوة الصحراء، وشراستها

  :ینویأخذ بعدا دلالیا في النص من خلال التشاكل الحاصل ب
  )رمضاء)                   ( یوم من الشعرى(

  :دلالاتعلى الوتشتمل       
 )الحر الشدید)                           الشِّعرى 

 )شدة الحر)                          الرمضاء  .  
كما سبقت الإشارة إلیه، " فالشِّعرى" , وتحقق الاشتراك في الدلالة على شدّة الحرّ  

هذا التّكرار الدلالي  فیعمل ؛الحرّ تعني شدّة " الرمضاء" و, یطلع في فترة الحرّ  كوكب
من خلال , ثمّ  تتضح ملامح الحرّ بصورة أوضح. على تأكید قوة، وشدّة هذا الحرّ 

وذلك من خلال التشاكل بین , استحضار حركة وتفاعل عوالم من هذه البیئة الحارة
  :لفظتي

  )تتململ)                        (ذوبی(                      
  :دلالاتعلى الوتشتمل           

 )السیلان  -الحركة )                          یذوب 

 )الاضطراب  -الحركة )                        تتململ  
نا من الحركة، والاضطراب  وقد وقف الزمخشري عند هذا . وكلتاهما تُفید نمطا معیّ

ل هذا الفراش , ذي رآه عدم استقرار في الفراش بسبب الوجعالتململ ال وهو ما یحوّ
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, عدم الاستقرار على الحالة الأصلیة) یذوب( وكذلك تفید لفظة . 1إلى رماد حار
وكذلك تضطرب وتذوب الخیوط التي , فالأفعى تضطرب وتتململ من شدة الحر

  .تشكّلت نتیجة الحرّ والرطوبة
  ءعلى مستوى مواجهة الصحرا:  

ها ینتقل النص إلى التفاعل الحاصل بین , بعد رسم ملامح الصحراء وحرّ
و تظهر المواجهة، والتحدي كعنوانین بارزین لهذا , الصعلوك، وهذه البیئة القاسیة

حیث ینتصب هذا الصعلوك في مقابل شراسة، وبطش الصحراء عاري . التفاعل
ها  شيء, الوجه   :وساهم التشاكل بین . لا یحمیه، ولا یحول بینه وبین حرّ

  )لا كِنَّ (                     )سِترَ لا (
  :دلالاتعلى الوتشتمل 

 ) ِالعازل –الغطاء                       ) رتْ س. 
 ) ّالغطاء –الستر )                        كِن.  

جهة؛ حیث یبدو فیها وسیاقها الدلالي یندرج في التأكید على ملامح هذه الموا
ـلُ (لا یملك سوى هذا الثوب الممزّق , عاري الوجه, ك أعزلالصعلو  عبَ رَ ) الأتحمـيُّ المُ

  . الذي لا یحمیه من الحرّ 
ه یفتقر إلى الوسائل المادیة التي تعینه في مواجهته     لقد أدرك الصعلوك أنّ

ه یمتلك خصائص جسدیة, لهذه الصحراء ه مؤمن بأنّ ونفسیة تساعدانه على , لكنّ
فانتصب في وجه الصحراء وعواملها القاسیة بجسد قوي . وتأكید القوة ,تحقیق الغلبة

ها إصرار ,نحولتهعلى الرغم من  من أجل البقاء؛  وعزیمة على المصارعة  ،وبنفس كلّ
ر الانتماء  الشنفرىوهو قانون الصحراء الذي أدركه  مه من حیواناتها التي قرّ وتعلّ

  :وهو الذي قال, غادر قومه من البشر فاستكان إلیها وجعلها أهله؛ بعد أن, إلیها
ون ـئلُ : ولي دُونَكُمْ أهلُ لَّسٌ    وأرقَطُ زُهلولٌ وعرفاءُ جیْ   سِیدٌ عَمَ

خْذَلُ  ُ ستَودعُ السِّرِّ ذائعُ    لدیهمْ ولا الجاني بما جرَّ ی   2همُ الأهلُ لا مُ

                                       
بنظارة الأشغال , على نفقة محمود أحمد, أعجب العجب في شرح لامیة العرب: محمود بن عمر الزمخشري) 1

.67ص , دت, 3ط, بمصر    
  .59ص, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  2
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الأهل من بني البشر بمجتمع من الشنفرى التعبیر الشعري لدى لقد استبدل 
فالذئاب والضباع هم قومه الذین لجأ إلیهم، ومنهم سیكتسب، ویتعلم طرق  وحوش؛ال

, فالبقاء للأقوى, ومن أهم مبادىء الوحوش قانون الصراع من أجل الحیاة, الحیاة
وهو القانون الذي رآه یصلح , وهذا ما أدركه الشنفرى، وآمن به واتخذه منهجا للحیاة

ر نفسه في الأبیات التي سبقت وهو یجابه من هنا، وجدناه یص. لحیاة الصحراء وّ
فقد تلبّس , الصحراء أعزلا من السلاح، یحاكي وحوش الصحراء من ذئاب وضباع 

  : بسلوكهم، وحتى بأوصافهم حیث یقول في لامیته 
وتْ         صِ الحَوایا كما انطَ ــــــــغارُ وَ تُفت   وأطوي على الخَمْ ـةُ مــــــاريٍّ تُ لُ ـخُیوطَ َ   ـ
ُ التَّنائِــــــفَ أطحـــــ       وأغدُو علـــــى القوتِ الزَّهیـد كمــــــــــا غدا       ــــلُ ـأزلُّ تَهـاداه
یحَ هافیـــــــا           عــــــــــارضُ الرّ ُ ا ی ً   عسِـلُ ــیخوتُ بأذنابِ الشِّعاب و ی غدا طـــــــاویـ
ُ القـوتُ مــــــــــن حیـثُ      ا لـواه تهُ نظائــــــــ فلمّ ــــــــــــهُ        دعَـــــــا فأجـــابَ ـــلُ ـأمَّ حَّ   ــرُ نُ
ـــــــها        قِـداحٌ بأیـدي یاســـــــــــرٍ تتقلــ     ّ ــــــــــــةٌ شیــــبُ الوجــــــــــــوهِ كأنـ   ــــقلُ ــمهـلَّلَ
ـــلُ  أو الخَشرمُ المبعـوثُ حَثْحــــــــــــــــثَ      سَّ عَ هُ        محابیــــضُ أرداهُنَّ ســـامٍ مُ رَ   دَبْ
تـــــــــةٌ  فــــــــــوهٌ كــــــــأنَّ  شدوقَــــ     هرَّ ـــلُ ـمُ ُسَّ   ـــها        شُقـــوقُ العِصِيِّ كالحــــاتٌ وب
اه نــ ـــــها      ــفضـجَّ و ضجّــــــــت بالبــــــراحِ كأنــــ     یّ ـــلُ وإ كَّ ـــــوق علیـــــــاءَ ثُ   ــــوحٌ فَ
مِـــــم    ه    وأغضى و أغضتْ واتَّسى واتَّست بــ     رْ   ــلُ ـرامیــــلُ عزّاهــــــــا وعزَّتهُ مُ
دُ و      عْ تْ شكا و شكتْ ثمَّ ارعَوى بَ عَــوَ عِ الشّكوُ أجم       ارْ نْفَ مْ یَ رُ إنْ لَ لصّبْ   1ـلُ ـولَ

حیث یصبح الحصول على الطعام  ؛ة العیش في الصحراءقساو  النصیصور 
یصعب الوصول  هدفا وكثیرا ما یغدو ذلك, سبیل الحفاظ على الحیاة وضمان البقاء

ه الشنفرى نفسه في أوقات جوعه، ولحظات البحث عن الطعام بذئب , إلیه ویشبّ
یبحث عما یسدّ  ،)ائفنَ التَّ ( هي ؛ولا نبات ،مفازة لا ماء فیها یتنقل في , جائع, هزیل

حیث تتناقله هذه الصحراء، وتتداوله یمینا، وشمالا من شدة جوعه , به جوعه
ویحقق النص . فیمشي عكس الریح علّ ذلك یساعده في شم رائحة الفریسة , )هافیا(

بهذا التشبیه نوعا من الانصهار حیث تتداخل صورة الصعلوك جائعا، و مشهد 

                                       
  .وما بعدھا, 63ص , المصدر نفسھ)  1
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بما تحمله  الشنفرى ذئبا من ذئاب الصحراءویغدو , الذئب الهزیل الباحث عن الطعام
فكما أنّ , العبارة من معاني الفتك والشراسة، وكلّ ذلك من أجل البقاء على قید الحیاة

الذئب یشتم رائحة الفریسة للانقضاض علیها؛ فإن الشنفرى یتربص بالأعداء 
د تكون مالا، أو ق, لمباغتتهم والإغارة علیهم للحصول على غنیمة هي زاده في الحیاة

و قد تكون أثمن من ذلك حیث من الممكن أن تحقق الغارة سلب ونهب , طعاما
  .قطیع من الظأن أو الإبل مثلا

سلوك  للنص في مشهد قصصي یمضي في وصفوینبني السّیاق الشعري      
الذئب ضمن مجموعة من الذئاب في هذه الصحراء الواسعة؛ بما یتیح لنا  حیاة

نها النصإسقاط الصور ال الصعالیك  على حیاة الصعلوك في إطار جماعة , تي تضمّ
 . التي تعیش  الظروف ذاتها

حیث یئس الذئب من العثور على " البراح" ففي هذه الصحراء الواسعة      
یلجأ إلى جماعته من الذئاب فینادي علیهم ویدعوهم؛ لتجتمع حوله؛ فإذا بها , الطعام

تسیر في اضطراب من , عابسة, مكشرة, ة الأشداقواسع, نحیلة, جائعة هي الأخرى
فإنهم لا یجدون أمامهم سوى , ولأنّ حالها من حال الذئب الذي ناداها, شدة جوعها

لینتشر صوتهم كنواح , من هذه الصحراء فیتعالى عواؤهم من مكان مرتفع, الصیاح
الجمیع أنهم  وسرعان ما یدرك, المرأة الثكلى تنوح في مأتم لفقد زوج أو ولد أو قریب

وبعد العواء والشكوى، یصلون إلى قناعة , فیعزون بعضهم, یعانون من الحال نفسها
  .مفادها أن الصبر أجمل

 یشهیعوالجوع الذي والنص مشحون بمجموعة من الدلالات؛ أبرزها الصحراء 
وتظهر سیطرة هذین الموضوعین  ,على السواءالصعلوك، و وحوش هذه الصحراء 

تدور  نواةام للنّص من خلال التّشاكلات التي اتّخذت من العنوانین على البناء الع
  .في فلكها

سة وبالعودة إلى عوالم التشاكل       للأبعاد الدلالیة التي رسمها النص،  المكرّ
قة بالصحراء   :یبرز معنى الاتساع من خلال اللفظتین, والمتعلّ

  
  )البـراحِ (                                )التَّنائِـفَ (  
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  :وتشتمل دلالات       
 )الامتداد –الاتساع                  ) التنائف 

 )الامتداد - الاتساع )                    البراح  
, و البراح هي الأرض الواسعة منها, حیث التنائف هي المفازة في الصحراء   

ساع والرحابة التي فتتشاكل اللفظتان سعیا نحو تحقیق تكثیف دلالة الامتداد والاتّ 
 الثانیة النواةوهو , والتي معها سیتّسع ویبرز أكثر معنى الجوع, سعى إلیها النص

وقد انقسمت هذه التشاكلات بین ما یتناول , التي دارت حولها العدید من التّشاكلات
ر تمظهر هذا الجوع, شدّة الجوع فیبرز اشتداد الجوع من خلال التشاكل . وما یصوّ

  : بین
ـغارُ (                  لُ  (                                   )تُ َ   )تُفتـ

  :دلالاتعلى الوتشتمل 
  ) ُل َ م                   ) تُفتـ رْ  الانثناء  - البَ

 ) ُـغار   إحكام الفتل -الضّم )                     تُ

  

ها من الطعام منطویة , شدّة جوعهلفتغدو أمعاء هذا الصعلوك  بعضها ولخلوّ
فظتین على تكریس وتكثیف . على بعض كحبال أُتقن فتلها ویعمل التكرار الدلالي للّ

  .شدّة الجوع
ثمّ تبرز مجموعة من التشاكلات تعمل على رسم ملامح هذا الجوع من خلال 

ق بمظاهر الجوع . الوقوف على مظاهره وكذلك تنقسم هذه التشاكلات إلى ما یتعلّ
  . ما یتبعه على مستوى حركتهاو , الذئاب مستوى أجسادعلى 

  :فعلى مستوى أجساد الذئاب یبرز التتشاكل بین
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مِلُ (     رْ   )مُ
  
  

ا(                            )مرامیلُ (                              ) طاویً
  :دلالاتعلى الوتشتملُ 

 )ا  الجائع                         )طاویً

 ) ُمِل رْ  من لا قوتَ لهُ )                         مُ

 ) ُرمل( من لا قوت لهم )                        مرامیل  )جمع مُ
 

  .ویتأسّس من خلال تشاكل هذه الألفاظ سیاق یؤكّد جوع هذا الجسد
ق بجسد الذئبو  نفسه، وفي السیاق ر ومن اجتمع حوله من الذئاب؛ یظه, المتعلّ

  :تشاكل آخر على النحو الآتي
  

  )أزلُّ (                                   
  

                             
ةٌ (                 حّلُ (                 )           مهلَّلَ   )نُ

  :دلالاتعلى الوتشتملُ 
 ) ُّحم                        ) أزل  قلیل اللّ

 ) ٌة حم              )        مهلَّلَ  رقیقة اللّ

 ) ُحّل  )جمع ناحل( الهزیل الضّامر)                        نُ

  

ها ألفاظ تحمل دلالات الهزال ونحول الجسم وهو ما یحیل على حال . وكلّ
, أحیانا التي تكشر عن أنیابها, وحیاتهم الصعبة في هذه البیئة الصحراویة ،الصعالیك

تبخل علیهم حتى بما یسدّ جوعهم؛ إلاّ أنّ الصعالیك ف, وتبرز ذلك الوجه القاسي
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وهو ما یفسّر تلك , أدركوا بأن في اجتماعهم، وتوحدهم عزاء، ومصدر قوة لهم
فعلى الرغم من أنّ الصعلوك في الغالب لا یدین , الرابطة الموجودة بین الصعالیك

, ر الصعالیكإلاّ أنّ ما یتّضح من خلال سِیَ , بأي انتماء لقومه من بني قبیلته
إلى جماعته من  نتماءبا هو أن الصعلوك قد استبدل ذلك الولاء القبلي, وأشعارهم

, و شربوا من كأس الذلّ والهوان نفسها, الصعالیك؛ الذین جمعتهم الظروف ذاتها
فكانت عوامل ارتباط الصعلوك بجماعته أكثر من أسباب الانتماء إلى القبیلة التي 

من هنا أدرك الصعلوك أن رفاقه من الصعالیك , ن أهلهحرمته من عیشة كریمة بی
ر الرحیل عن , هم أقدر الناس على تعزیته رِد أو قرّ و لمّ شتاته الذي ضاع عندما طُ

ته تكمن في ارتباطه بهؤلاء الصعالیك, قبیلته مه , كما أدرك أنّ قوّ وهو قانون آخر یتعلّ
هاهو یدرك أن , اء للأقوىفبعد أن أدرك أن البق, الشاعر من الصحراء ووحوشها 

فإن , فإن لم یستطع بلوغ غایته مع رفاقه, القوة في الصحراء تتحقّق ضمن الجماعة
وهي دلالات نستشفها من الصبر الجمیل الذي , في اتحادهم تصبّر على ظروفهم

ویؤكد اقتناع . استكان إلیه الذئاب عند جوعهم وعجزهم في الحصول على الطعام
  :یقول فیه) للسّلیك بن السَلكة(انون نص شعري الصعالیك بهذا الق

ا رأى الحيَّ أعرضتْ        دٌ لمّ كَى صُرْ   ـــهوبُ ــامِهُ رملٍ دونهمْ وسُـــــهَ مَ    بَ
هُ      بِلادَ عَدُوٍّ حاضـرٍ وجَـــــــــــــدُوبُ       فـهُ ریبِ الزمــــــــــــــــانِ و فقـرُ خوّ   وَ
ریـبُ و نأيٌ بعیـدٌ عن بلا      ُ نَّ مخاریقَ الأمورِ تــــــــــــ ــــــقـاعسٍ      وإ   دِ مُ
قضىَ لــــــها فتنـوبُ       ةُ ما یُ   فقلـتُ لهُ لا تُبكِ عیـنَكَ إنّـــــــــــــها       قضیّ
شوبُ       رَّضُ       وماءُ قُدورٍ في الجِفانِ مَ َ غــ حْمُ مُ كفیكَ فقدُ الحيِّ لَ   سَیَ
ونانِ لَ  ألمْ تَرَ       هُ  أنَّ الدَّهرَ لَ ـــــــــــرَّةً وكُذوبُ     ــــــــــونُ ورانِ بِشْرٌ مَ    1و طَ

وعند اقترابهم , والنّص مرتبط بحادثة خروج السّلیك مع جماعة من رفاقه للغزو
قالُ له " خثعم"من بلاد  ُ ت ناقة لواحد منهم ی د" ضلّ وما إن خرج لطلبها حتّى , "صُرْ

وهذه الأبیات . ولكنّ السّلیك هاجمهم، وأنقذ رفیقه من الأسر, خثعم أسره رجال من

                                       
, بیروت, دار صادر, طلال حرب: تحقیق, فرى، ویلیھ دیوانا السلیك بن السلكة و عمرو بن براقدیوان الشن)  1
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ر الحادثة في لحظات الضیق ة النّص؛ تصوّ , والأسر, الشعریة مع ما سیتبعها من بقیّ
ر   . وكذا في لحظات الانفراج والتّحرّ

فإذا حدث وأن وجد الشخص نفسه وحیدا في هذه الصحراء الواسعة الخالیة 
بعیدا , "مفردها مهمه وهي الصحراء: مهامهُ رمل" كالماء والنبات من معالم الحیاة 

ه یستشعر الخطر من جمیع الجوانب, عن قومه -وهو ما یفسّر سیر الحیوانات , فإنّ

وقطیع یحتمي الفرد فیها طالما بقي في إطار  ,ضمن مجموعات -في العادة
اه الصعالیك في حیاتهم, الجماعة دوا أنفسهم في صحراء فقد وج, وهو النهج الذي تبنّ

ها لتشكّل جبهة , یصعب العیش فیها, ممتدّة؛ واسعة وتتشارك عدة عوامل تتّحد كلّ
و وحوش الصحراء وظروفها القاسیة , فأعداؤهم من البشر من جهة, عداء للصعالیك
وكلّ ذلك ساهم في بلورة نظام خاص استلهمه هؤلاء الصعالیك من , من جهة أخرى

, لیحافظوا به على بقائهم برغم كلّ شيء, یة ومن حیواناتهاهذه البییئة الصحراو 
في هذا  فالسّلیك. فكانت القوة، و الصبر، والجماعة محاور رئیسیة في هذا النظام

, الشعور الذي ألم بصاحبه عندما وجد نفسه وحیدا في هذه الصحراء یعي النص
ناء هذا النّص؛ ویتداخل في ب, ینتظره مصیر الأسر عندما وقع في أیدي الأعداء

فیتحقّق عمق دلالي , مع خصوصیة المكان الممتدّ القفر, مفهوم الزمن بشكله المطلق
على مستوى  التشاكلویبرز , وتعاملهم مع الصّعاب, یترجم خلاصة تجربة الصعالیك

ط الضوء على حیاة الصعالیك في أقسى المواقف و الأماكن, المكان والزمان . لیسلّ
ي , والقفر, سیطرت دلالات الاتساع ؛المكانفعلى مستوى  نمّ ُ والجدب، وهو ما ی

  :وذلك من خلال التّشاكل بین, "صرد"صعوبة موقف الأسر الذي وقع فیه 
  

              ) ُ   )جَدُوبُ  (                                   )مهامِه
 

  :وتشتمل على الدلالات
 ) ُ  الواسعةالصحراء البعیدة و                    ) مهامه

  ) ُالمكان الیابس الذي لا ماء فیه)                   جَدُوب 
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عد ُ ن خلال هذا والجدب التي شُحِن بها النّص م, و القفر, وساهمت ملامح الب
ثمّ ینتقل سیاق   .إلى حدّ الیأس من النّجاة ستشعار بالخطرالتشاكل  في زیادة الا
التشبث سعیا نحو ,  یستقرّ على حالالذي لا صروف الدّهرالنّص إلى التّدبّر في 

ت ولكن لیس بدلالة الوق, وهنا یبرز التشاكل على مستوى الزمن .بصیص الأملب
ما بمفهوم الزمان المطلق؛ وذلك من خلال اللفظتین, القصیر نّ   : وإ

  )الدَّهرَ (                               )الزمـانِ  (             
  :وتشتمل على الدلالات   

 )ه                   ) الزمان  . الوقت طویلا كان أو قصیرا - وقت الدنیا كلّ

  ) َه)                    الدَّهر  .الوقت طویلا كان أو قصیرا -وقت الدنیا كلّ
باته؛ الانتقال في مسار لت دلالة الدّهر وتقلّ ّ النّص من لحظات التّأزم  وقد سه

حیث : وهو ما ترجمته بقیة أبیات النّص, الأسر إلى الانفراج والافتكاك من, والضّیق
  : یقول فیها السّلیك

ُصَعِّدُ في آثارهمْ و یَ                صوبُ ـــــــوضاربت عنْه القومَ حتّى كأنّما        ی
             ْ   روبُ ـــــةً        وأهلا ولا یبعدْ علیكَ شریـَّ وقلـتُ لهُ خذْ هجمةً جبــــــــــــ

  همُ        علىَ ساحةٍ فیهَا الإیابُ حَبیبُ ــــــــــــولیلـةَ جابـانٍ كررتُ علی            
ــــــــــجیبُ             تُ دعُـو بـها فَ ة كدّتْ بالحـرامِيِّ ناقـــــــــــــةٌ         بِحَیِّهَلا یَ     1عشیّ

من أن هذه  وعلى الرغم ,وأنقذه منهم ،بل هاجم آسریه, فالسّلیك لم یخذل رفیقه
والتي , ؛ وتدور حول الأحداث ذاتهاالنص نفسهالأبیات والتي سبقتها تنتمي إلى 

فسه؛ إلاّ أن هناك خصوصیة مختلفة للمكان أصبغها الشاعر ندارت في الموضع 
هو أن  فالملاحظ على الأبیات الأولى, كلّ مقطع من المقطعین السابقینعلى 

دُ " التي مرّ بها التشكیل الشعري رسم اللحظات الحرجة  , ؛ من إحساس بالضیاع"صرْ
, ضمن صحراء خالیة, و المقفر, والبعد في إطار المكان الممتد, والغربة, و الخوف

, بینما في المقطع الثاني ولما كان السیاق الشعري بصدد وصف الانفراج, واسعة
حدّد مكان الحدث ضمن تلك الصحراء؛ وهو موضع بالیمن " صرد"وفكّ أسر 
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والضیاع لا یكتمل ولا یتحقق إلا في إطار الصحراء , وكأن إحساس الخوف, "انجاب"
بینما عودة الأمل بالحیاة والانفراج لا , القفر, الخالیة, الممتدة, المترامیة الأطراف

عمد إلى تحدید ُ وتعیین جزء من هذه , یتناسب مع الدلالات السابقة للصحراء؛ فی
  .الصحراء

نوعا  فيیض ؛ومن الكلّ إلى الجزء ،العام إلى الخاصكما أن هذا الانتقال من 
في  من هذه الصحراء الشاسعة وصفهانطلق في  فالنص ؛من الحركیة على المشهد

في حال من الخوف، وعلى وشك نهایته أسیرا في ید " صرد" لحظة متأزمة حیث 
لواسعة ثمّ ینتقل الشاعر من هذا التعمیم في المكان؛ أي من هذه الصحراء ا ،الأعداء

فمن لحظات الیأس إلى أمل في  ،مع تغیّر في أحداث المشهد كذلك ،" جابان" إلى 
بعد هجوم  ؛ إلى نجاة فعلا"صرد" النجاة؛ بقدوم هذا الرفیق الوفيّ إلى مكان تواجد

فهذه الحركة والتغیر في مسار الأحداث  ،السّلیك على الأعداء، وتحریر صاحبه
ن ل نما هو انتقال تقني عمد صاحبه انتقال في المكان وإ م یكن بالانتقال الفعلي؛ وإ

فیه النسق الشعري إلى تقریب زاویة الرؤیة التي ینظر من خلالها المتلقي ما یسمح 
وقد تكون الدلالة تهدف من هذا التحدید للمكان، تسجیل . بالشعور بالتنقل في المكان

قة إذ الملاحظ على أشعار ال ،قوته وبسالته في مواجهة الخصم صعالیك المتعلّ
وكأنّ حدیثهم عن الشجاعة والبأس لا , ببطولاتهم، هو ربطها دائما بمكان الوقائع

خوا لأیامهم , یكتمل إلاّ إذا احتضنه المكان في بقعة ما من جزیرتهم العربیة بل أرّ
حیث أطلق  ،للسلیك وأحداثهم بأسماء المواضع كما هو الحال في الأبیات السابقة

نسبة إلى " لیلة جابان" لتي هاجم فیها الأعداء وأنقذ صاحبه اسم على  اللیلة ا
  .موضع في الیمن

ذا كان نص      في صراعه هذا؛ قد عمد إلى تحدید موضع في الصحراء  السلیكوإ
؛ فذلك لأنّ العدو هو الآخر واضح المعالم ومعیّن  ،یدور فیه  هذا الصراع مع العدوّ

ه؛ فقد كانت الصحراء بما اتسعت المكان الذي أما في نص الشنفرى الذي سبق تحلیل
ذلك أنّ الصعلوك  ،وتتمحور حوله دلالات النص, تدور فیه أحداث الأبیات الشعریة

ولأنّ الخصم عندها سیكون  ،الحیاة القاسیة في سبیل بقائه في صراعه یجابه ظروف
الشعري ممتدّا في كلّ نواحي الوجود؛ ولهذا كان توسیع ساحة الصراع سبیل النص 
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وهو الشائع عند . لتحقیق تناسب بین دلالات النسق، وغایاته، والمكان الذي یحتویها
  :الصعالیك یقول نص لتأبط شرا

تَشَلْشِلِ       تي     وأنْضُو الملاَ بالشَّاحِبِ المُ وي من الخمرِ هامَ   1ولكنّني أَرْ
د في أشعار الصعالیك فالنسق الشعري , وهنا تتجسّد المعادلة التي كثیرا ما تترّ

فالسیف الذي , ویتربص بالشاعر, مشحون بدلالات الموت الذي یسیر في الصحراء
ر لونه بما یبس علیه من دم  یخفي ما قد یكون اعترض " الشاحب المتشلشل" تغیّ

, "الملا"الشاعر من وحوش، أو أصحاب ثأر، أو أعداء في هذه الصحراء الحارة 
ه یدرك صعوبة الوضع الذي یم ر به فقد لجأ للخمر كي تخفّف من وقع قساوة ولأنّ

ه یدرك حقیقة الحال فلا مجال للتراخي في هذه الصحراء التي , الظروف علیه إلاّ أنّ
أو الموت؛ , ولأنّ الأمر متعلق بالحیاة, تنطوي على المهالك في كلّ زاویة من أطرافها

یلا على شراسة وكان الدم الذي یبس علیه یحمل دل, فإنّ السیف لا یفارقه أبدا
وهو ما یؤكد فكرة ارتباط . و المعارك التي خاضها الشاعر في سبیل بقائه, المواقف

  .الصحراء بالصراع على البقاء في أشعار الصعالیك

  :الصحراء وثنائیة الهوان والبطولة   -2-أ
وقساوة , وشساعتها قد خبأت للصعالیك شراسة, بامتدادهاذا كانت الصحراء إ

فإنهم مع إلفهم لهذه البیئة القاسیة التي , عون فیها من أجل بقائهمجعلتهم یصار 
ویسجلون , قد تمكّنوا من تحویلها إلى ساحة تتحقّق فیها بطولاتهم, اتّخذوها موطنهم

والتنقل فیها؛ من , وارتیادها, فغدا الولوج إلى الصحراء. على رمالها مجدهم وتاریخهم
وصار الصعلوك یتباهى بسكن , اطة الجأشورب, والصلابة, معاییر الفخر بالقوة

ذا كانت , ومعرفة شعابها ومسالكها, ومخاطرها, وركوب أهوالها, الصحاري والقفار وإ
, والقوة, والرجولة, والأنفة, والكرم, قصائد المدح عند العرب تدور في معاني الجود

ار والقوة التي تتحقق في إط, والبطش, فإن مدح الصعالیك یتمحور حول البأس
ه في مدح  تأبط شرایقول , موطن المهالك والوحوش, الحارة, الصحراء القاسیة ابن عمّ
  :شمس بن مالك
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سالِكِ        ى والْمَ هِـمِّ یُصیـــــــــــــــــــــبهُ       كثیرُ الهَوى شتَّى النّوَ لْمُ   قلیـل التّشَـكي لِ
مســي بـــــــــــــــــ       ُ ی مـاةٍ وَ وْ هَـالِكِ یظـلُّ بِمَ رَى ظُهورَ الْمَ وْ رَ عْ   ــِغیرها       جَحیشاً و یَ
دارِكِ        َ ـــــــــــــــتـ نْخَـرِقٍ مِنْ شَــدِّه الْمُ نتحي       بِمُ یحِ من حیثُ یَ فدَ الرِّ   وَ یسبِقُ وَ
  1نَ فاتِكِ إذا خاطَ عینیهِ كرى النَّــــــــومِ لمْ یزَلْ       لهُ كالىءُ منْ قلبِ شیـــــحا      

واستوطنها حلبة یثبت فیها  ,لقد اتخذ الصعلوك من الصحراء التي لجأ إلیها
نجازاتهفكانت سجلا یحفظ بطولات, ورباطة جأشه عند الصعاب, وقوته ,صلابته  ،ه وإ

ل المهالك التي قد یواجهها مدعاة للفخر ،من هنا كان التنقل فیها وخصلة من  ,وتحمّ
وتأبط شرا في مدحه , یدا في نصوص الصعالیكخصال المدح التي أصبحت تقل
وهم الذین عُرفوا بكثرة  ،ویمدح الصعالیك عموما ،لشمس بن مالك إنما یمدح نفسه

ویكمل بقیة یومه في صحراء أخرى؛  ،فالممدوح یظل بصحراء, تنقلهم في الصحاري
ا بعیدا عن كلّ مشاعر الخوف التي قد تعتري من یجد نفسه وحید ،"جحیشا"منفردا 

وكیف للخوف أن یجد لقلبه سبیلا وهو من یتخذ  ،في صحراء قاحلة؛ ممتدة الأطراف
 ،من ظهور المهالك مطیة لبلوغ البطولة، والقوة في جراءة، وشراسة قلّ من یمتلكها

وهنا تظهر معادلة البطولة التي لا تتحقّق في نظر الصعلوك إلاّ في إطار القفار 
ها مجتمعة؛ في مناخ قاسٍ حیث تكون عو  ،والفیافي والصحاري , امل إثبات القوة كلّ

وهو ...وحراّ , عطشا, وبیئة تخفي في بطونها الوحوش من كلّ جانب ،وأرض قاحلة
فیظل " وبدل أن تقهره الظروف یصبح هو القاهر لها , ما یدعو الصعلوك للتحدّي

ه یتنقّل بین زوایا خیمة، أو دار یعرف كل موا" بموماة ویمسي بغیرها ضعها وكأنّ
فهو یدرك بأنّ الصحراء  ،ولكنّ الصعلوك لا ینفصل عن حسّه الیقظ. وتفاصیلها

م أن هذه الصحراء تعدّ حدّا , ساحة قتال ممتدة من ناحیة الزمان والمكان كما تعلّ
ا أن ینهزم أمام ظروفها , فاصلا بین هوانه ومجده مّ ا أن یحقق البطولة فیها وإ فإمّ

. وبطشهم, و فتكهم ،و بأسهم ،لصعالیك أثبتوا قوتهموالأیام سجّلت أن ا. ووحوشها
وتعوید أنفسهم على  ،ولبلوغ ذلك، حرصوا على تدریب أجسامهم كل فنون القتال

ه قلیل التشكي  ،معانى الصبر، و الحذر، والیقظة فتأبط شرا یمدح شمس بن مالك بأنّ
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ي خصال وه, سریع یسبق الریح, له قلب فاتك, خفیف النوم, إذا ألم به الصعب
ویعود النص في نهایته إلى , مكّنته من الانتصار على الأعداء في ساحة القتال

للتأكید على كونها المكان الذي تتحقّق فیه هذه البطولة , عنصر البیئة الصحراویة
  :والانتصارات فیقول تأبط شرا

لُ عَینَیهِ ربیـــــــــــــــــــــــــــــــئةَ قلبــهِ      إل     ى سلَّةٍ منْ حدِّ أخـــــــــلقَ صائكویجـعَ
ا الضّواحكِ   ـلتْ      نواجِذُ أفواهِ المنــــــــــــایَ   إذا هَـزَّهُ في عظْـمِ قــــــــــــــــــــــــرنٍ تهلّ
حْشَةَ الأُنْسَ      1بحیثُ اهتدت أمُّ النجومِ الشَّوابكِ الأنیسَ و یهتدي       یرى الوَ
دأكید لتّ لیعود النص و  لف الممدوح لحیاة الصحراء, على تعوّ ورؤیته لوحشتها , وإ

و یعود مرة أخرى للتأكید على معرفته بمسالك الصحراء؛ , وللوحدة فیها أُنسَه وأنیسهُ 
فهو یستغني عن الدلیل الذي یوضح له مسالكها تماما كما استغنت عنه أمّ النجوم 

عودة في نهایة النص إلى وبال, لأنها هي المرشد لمن یسیر على الأرض) الشمس(
خبرة الممدوح بمسالك الصحراء واعتیاده على الحیاة في ظروفها القاسیة؛ وربطه 
بمشهد فتكه بالخصوم الذي استدعى ابتهاج المنایا لتیقّنها من أنّ هناك هدیة ستقدّم 

, وبین معالم القوة والبطولة, یكون النص قد ربط بین معالم الصحراء وملامحها, إلیها
ته ما فإما الانتصار , جعل من هذه الصحراء ساحة یثبت فیها الصعلوك بأسه وقوّ

ة ما الإنهزام والمذلّ وتغدو الصحراء حدّا یفصل بین الهوان والبطولة؛ , والبطولة وإ
, وكان الصعلوك بما یمیّزه من صبر, وعلى من أراد بلوغ المجد أن یتخطّى هذا الحدّ 

قدر على تخطي هذا الحدّ وبلوغ أعلى مراتب هو الأ, وقوة, ورباطة جأش, ویقظة
  .البطولة
نها النّص من خلال المقطعین       والتي , وبالنّظر إلى عوالم التّشاكل التي تضمّ

تدور حول نواة المكان؛ تبرز دلالتا الصحراء والبطولة، وفق تمظهر سیمیائي؛ فعلى 
  :مستوى الصحراء یبرز التّشاكل بین لفظتي

مـاةٍ (                    وْ هَـالِكِ (                          )مَ   )الْمَ
  :وتشتمل على الدلالات
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 ) ٍمـاة وْ  .صحراء واسعة لا ماء فیها                     )         مَ

  ) ِهَـالِك قفرة  –مفازة )                           الْمَ  )جمع مهلكة( صحراء مُ
 

والانفراد , صحراء المقفرة؛ تبرز دلالات العزلةوعلى مستوى الوجود في هذه ال    
, على الرغم من تعدّد الصعاب, وشحن معاني القوة, التي تعمل على تكثیف

وتبرز هذه الدلالات من خلال التّشاكل بین . في هذا المكان الصعب, والعراقیل
  :لفظتي

حْشَةَ (                        ) جَحیشاً (                      )الوَ
  :وتشتمل على الدلالات

 ) ًالانفراد                                )جَحیشا 

 ) َحْشَة  الإنقطاع عن الناس -الوحدة )                                الوَ

  

وارتباط الفرد بالصحراء؛ من , وفي هذا البناء الدلالي الذي یسیر نحو تعالق   
, القوة في التّشاكل بین صفات تعود للممدوح أجل إثبات معاني البطولة؛ تبرز دلالات

ها في قالب الإقدام في ساحة الحرب, ولسیفه وذلك , والشجاعة, والقوة, والتي تصبّ كلّ
  :من خلال الألفاظ الآتیة

        )الفاتك(                            
  
  

  )الصّائك(                               )الباتِك(          
  :تمل على الدلالاتوتش
  )الشجاع                                    )الفاتك  
  )القاطع)                                   الباتِك 

 )القوي الشدید)                                   الصّائك 
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في صحراء مقفرة , من خلال امتلاك دلالات القوة, وترتسم معالم البطولة  
هذه الصحراء عدّها الصعالیك ساحة نزال ممتدّة . على غیر القوي البقاء فیهایصعب 
وبلوغ المجد الذي , وقوة ینبغي علیهم امتلاكها؛ لكسب الرهان, تتطلب قدرة, الأطراف

, ویدرك أن وسائله لبلوغ ذلك لا تتعدّى إمكاناته الجسدیة, یسعى إلیه كلّ صعلوك
والقوة , رت في نصوص الصعالیك صورة المجدولهذا تكرّ , وفطنته, وسرعة بدیهته

  :یقول نص لتأبط شرا, المرتبطة بالانطلاق في فضاء الصحراء المتسع
اق غَ سَ       عِ الصوتِ هدčا ب    ـــــدٍ في عشیرتهِ    ایـاتِ مجبّ رجِّ   ینَ أرفاقِ ـــــــمُ
معَ      هُ       ارِي الظَّنابیبِ مُ تَدٍّ نـواشِرُ ْ   مِدلاج أدْهمَ واهي الماءِ غسّاقِ   ــــــــــــــ

ـالِ ألویةٍ  شحَ       ةٍ ج ـــــــــــــــــهّـادِ أندیــةٍ        مّ حكمَ الِ مُ   ـوَّابِ آفـاقِ ـــــــــــــــــقَـوّ
ي و غَزْوي أستغیثُ بهِ            أسِ نغّاقِ    فذاك همّ   إذا استَغَثْتَ بضافي الرّ
ُ النّ كَ       فِ حدَّأه ـونَ قلتُ لهُ        الحِقَ لَّتیـنِ و ذُو بَ  ــــامُ   1همٍ و أربـاقِ ــــــــذو ثُ

فالنص مشحون بدلالات البطولة التي رآها الشاعر مجتمعة في شخصه 
وسرعة عدوه حیث تُرى , و مجالس الرأي ،بإقباله على المجد في ساحات القتال

, وسیره لیلا دون خوف, تهوعروقه البارزة على ذراعیه من شدة قو  ،سیقانه العاریة
ر منها رمالها المعوجّة من كثرة عاالتي است, وكثرة تنقّله في هذه الصحراء الواسعة

ه بها الشّعرد د وس الناس علیها؛ لیشبّ ترجم انصهار الشاعر في هذه  ،المتلبّ ُ ما ی
  .البیئة

ز التي انبنت علیها ملامح البطولة في هذا  وبالنّظر إلى مواصفات التّمیّ
والانطلاق في الصحراء من جهة , والقول الفصل من جهة, تبرز الحكمة, نّصال

ع للسّیادة بین الرفاق واضحا من خلال التّشاكل بین. أخرى   :ویبدو التّطلّ
  )هدčا)                         ( الصوتِ  عِ رجِّ مُ (                

  :وتشتمل على الدلالات
 ) ُالصّیاح بالأمر والنّهي                )             الصوتِ  عِ رجِّ م 

  )اčرفع الصوت)                                      هد  
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ز بین الجماعة على المشهد من خلال هذا الصوت , فتسیطر دلالة التمیّ
, ثمّ تكتمل ملامح البطولة في الصحراء؛ حیث القوة تكمن في ارتیادها, المسموع

  .  أو تعبدونما خوف , والتنقل فیها
ما علیه أن یثبت وكان لزا, وقتال خّذ الصعلوك من الصحراء ساحة تحدٍّ،لقد ات      

قدامه, وحنكته, وسرعته, براز قوتهجدارته من خلال إ وكانت الصحراء حاضرة  .وإ
ن شكّلت في بعض نصوصهم حدّا , دائما في إنجازات الصعالیك، وانتصاراتهم وإ

  :الشنفرى نصكما في  مزدوجا بین الحسیة والمعنویة
  كِ ـعالـــــبالصّ  ودُونَـــــــــــهـا       مهامهُ بیدٌ تعتليا سعادَ ـألا هلْ أتى عنّ       
صَ في حُرِّ دارهمْ      حِمامَ المنایا بالسُّیوفِ الب       وْ   واتِكِ ــــبأنّا صبحنا العَ
رٍو منهُم خـقتل       مْ دَا وابنَ عوفٍ بمالكِ  ارسٍ      ـیرَ فــــــــــنا بِعَ   یزیدَ و سعْ
رّي بالسی       فَ لنا نُ لَ هم بالنَّبلِ بینَ الدّكــــــــظَ   1ادِكِ ــــــــوفِ رؤوسَهُمْ       ونَرشُقُ

التي یتساءل عن " سعاد" بین  و ,فاصل بین الشنفرىمادي فهي من جهة حدّ 
ها تحتضن الفصل كم, وهي هنا حدّ وحاجز فعلي, وصول أخبار إنجازاته إلیها ا أنّ

, فتغدو حدّا بین المجد والبطولة من جهة, في لقاء خصومه الانتصارو , بین الهزیمة
   .وبین الهزیمة والهوان، من جهة أخرى

, )ألا هل أتى عنّا سعاد( وتبرز فكرة الحدّ في هذا النّص من خلال عبارة 
وهو هذا البعد , دفهو تساؤل شرعه الإحساس بوجود ما قد یمنع وصول الخبر لسعا

ثمّ یسهم . التي تفید الفصل) ودونَها(وترجمته عبارة , الذي احتوته الصحراء بامتدادها
في سیطرة دلالة الاتساع التي تعمل على تكثیف دلالة البعد، وذلك من  التشاكل

  :خلال اللفظتین
                      ) ُ   )بیدٌ (                          )مهامه

  :على الدلالاتوتشتمل 
  ) ُ  الصحراء الواسعة البعیدة  –المفازة )                            مهامه

 ) ٌالصحراء الواسعة -القفر –الفلاة )                                بید 
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  .فیزید هذا الاتساع من صدى الانتصار الذي یتحقّق فیه
ذا شكلت , أو التسرّع ،سوء التقدیرولكّن الصعالیك یدركون أنّ البطولة لا تعني      وإ

زا قبالهم ,وحدّا لإثبات بطولتهم بإقدامهم ,الصحراء في النصوص السابقة حیّ فقد , وإ
لت في مواضع أخرى حدّا للبطولة  .هم من الأعداءوسرعة هروب ,ولكن بفرارهم ؛مثّ

 فالصعلوك لا, والواقع أن أشعار فرار الصعالیك التي احتضنتها الصحراء كثیرة
ولا من طریقة فراره من خصومه لأنّ في ذلك بطولة  ،یخجل من وصف هروبه

ه في النهایة یصارع من أجل بقائه, أیضا حفاظا على  ،من الفرار فیغدو تمكّنه, ولأنّ
ویصف تأبّط  شرا سرعة فراره من خصومه قبل أن یداهموه  . ابطولة وانتصار  ،حیاته

 ,أو فریسة للضباع المولعة بنبش الدفائن, "غبراء" فیردوه قتیلا مرمیا في صحراء 
ه نفسه بالظلیم المذعور, وأكل الجیف وقد مدّ  ,المسرع الذي یقطع الصحراء, ویشبّ

  :ل؛ فكان أسرع من الخیجناحیه
ا سَمالا وداجنا        وحثحثتُ مشعوفَ النّــــجاءِ كأنّني        هِجَفٌّ رأى قصرً
  ــــاءهُ        إذا استدرجَ الفیفاء مدَّ المغابِنامِنَ الحُصِّ هَزروفٌ كأنَّ عف     
وافنَـا      ً ذُّ الناجیاتِ الصّـــــ ُ ب   أزَجُّ زَلـوجٌ هــــــــــــــــــــــــذرفيٌّ زفـازفٌ        هِزَفٌّ یً
نِیَّتي         بِغبراءَ أوْ عَرفاءَ تغدو الدَّفائنَا        1فزحزحت عنهم أو تجئْنِي مَ

, اتأبّط شرč في روایته عن , تبط بحادثة أوردها أبو الفرج الأصفهانيوالنّص مر 
هم, خرج غازیا یرید بجیلة هو ورجل معه «حیث  , فیصیب حاجته, وهو یرید أن یغترّ

فتبعه بعضهم على , فنذروا به, ثم استاق غنماً كثیرة, فقتل رجلاً , فأتى ناحیة منهم
ا تربّص , أنّ حیاة الصعالیك في أغلبهاوالواقع  2"وهم كثیر, وبعضهم رجّالة, خیل إمّ

ا فرار من الطالبین, والفرائس, وهجوم على الأعداء مّ وتأبّط شرا , وأصحاب الثأر ,وإ
عوا أثره, بفعلته أشعل نار الثأر عند الرجال من بجیلة ا رآهم وكان من " , فتتبّ فلمّ

ف وجوههم اس عَرَ ولن یفارقونا الیوم  ,هؤلاء قوم قد عرفتهم: فقال لصاحبه, أبصر النّ
فیقول ما أتبیّن أحدا حتّى إذ , فجعل صاحبه ینظر, حتّى یقاتلونا أو یظفروا بحاجتهم

                                       
ا)  1   .74, 73ص, الدیوان: تأبطّ شرَّ
, دار صادر, وآخرون, إحسان عبّاس: تحقیق, 21المجلد , الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني) 2
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جل, اشتدّ فإنّي سأمنعك ما دام في یدي سهم: دهموهما قال لصاحبه  ،فاشتدّ الرّ
اً  هم تأبّط شرّ   .بینما لاذ هو بالفرار.  1»وهو ابن عمٍّ لزوجته ،فقتل صاحبه ،ولقِیَ

فالصورة  :هذا المقطع وفق صورتین متناقضتینوتنقسم دلالات الصحراء في      
, والانطلاق فرارا من أعدائه ,الأولى هي الفضاء الذي سمح للشاعر بالعدو السریع

والنجاة من الموت في هذه الحالة  .هنسبة إلیلخلاص بالة لالصحراء حاضنفغدت 
حتمال الذي یمكن أن ثانیة فهي الاأما الصورة ال ،طولةو الب ،یعني تحقیق الغایة

فقد تصبح عندها  ،ب من الأعداءحراء في حال فشل الصعلوك في الهر تتّخذه الص
ته ،قبرا له والذّل ما لا  ،وهي نهایة فیها من معاني الهزیمة ،أو موضعا تُرمى فیه جثّ

  . یرضاها الصعلوك لنفسه
. ها حدّا بین الهوان والبطولةصورة الصحراء باعتبار  علىدلالات هذا المقطع  فتحیلنا

ن كانت البطولة في هذه الحالة تعني الفرار والهروب   .وإ
على  تشاكلوهو ما ترجمه , و سرعة العدو, والنّص مشحون بدلالات الفرار

یدور , تسعى فیما بینها لتحقیق بناء دلالي, بین مجموعة من الألفاظ, مستوى الحركة
ل في  سرعة, رئیسیة نواةحول    :على النحو الآتي,  العدو تتمثّ

  

  
                                       

   .الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ) 1

  سرعة
العَدْو

تُ  حَثْ حَثْ

زَجُّ  َ أ

ھَذْرُفيُّ 

زَلوجٌ  
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  :دلالاتعلى الوتشتمل             

 ) ُالاضطراب والحركة)                              حثحثت 

 ) ُّعد الخَطْوِ )                                   أزَج ُ  ب

 ) ٌسرعة العدو)                                  زَلـوج 

 ) ٌّكثرة الحركة                     )           هـذرفي 

  
 

 .الوحدة الدلالیة التي ینبني علیها النّص, ومشهد الفرار, وتغدو سرعة العدو
ر هذه الصورة في دواوین الشعراء الصعالیك؛ . وتحتضنها الصحراء الممتدّة وتتكرّ

في یوم مشمس ,  یصف فراره من بني عبد بن عدي 1)حبیب الأعلم الهذلي(فهذا 
فقصد ماء قریبا من , وقد لقي من العطش مهلكة, أیام الصحراء العصیبة حار من
, فلاذ بالفرار, ولما اكتشف القوم أمره؛ حاولوا الإمساك به, وشرب منه, خصومه

فانطلق مسرعا بعد أن شلّ الفزع قدرته على , وكان ما یفصله عنهم رمیة حصاة
ه لم یستطع مناداة صاحب له , الرمي بالسهم كان قد تركه في مكان قریب حتّى أنّ

  :فیقول في نص شعري, من الماء بانتظار عودته
ناصِبْ            ا رأیت القومَ بالـ          علیاء دون قدى المَ   لمّ
  2زعٍ فلا          أرمي ولا ودّعتُ صاحبْ ـوفریت من ف          

تصار دلالات الصحراء باعتبارها الفاصل بین ان, أیضاوتحضر في هذا النص 
أو الهزیمة ورمیه لذئاب , والفرار منهم, الصعلوك على خصومه بقدرته على العدو

  :ویقول حبیب الأعلم مصورا ذلك, الصحراء وضباعها وثعالبها
بت كلُّ التّ             جاربْ ـــــــوخشیتُ وقع ضریبةٍ       قد جُرِّ

                                       
واسمھ حبیب بن عبد , وكان یعدو على رجلیھ عَدوا لا یلحق, أحد صعالیك ھذیل, الأعلم أخو صخر الغيّ ) "1

, دار صادر, وآخرون, إحسان عبّاس: تحقیق, 23المجلد, الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني. "الله
  .5ص , 2008, 3ط, بیروت
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بعِ السّواغبْ ـفأكون صیدهم ب            ها        وأصیر للضُّ
رِبَّـ        ـة والذّئابِ وللث          یر المُ ا وللطّ ّ جَزَرً   عالبْ ــــــــــــ
ج           1مي إلى أَجرٍ حواشِبْ حْ لَ    ها       ـریةٌ لـوتجُرُّ مُ
ذا كانت الصحراء على امتدادهاو  وقساوتها؛ شكّلت في ذهنیة الصعالیك , إ

فقد استمدّت , لى درجات البطولةرتقاء إساحة صراع یسعون للفوز فیها؛ من أجل الا
لبناء دلالات هذا , وأشرس عوالمها, أقسى, نصوصهم الشعریة من هذه البیئة

علامة تترجم , ووحوشها, یتّخذ من حیوانات الصحراء ,ونص الأعلم الهذلي, الصراع
. على ترسیخ تلك الدلالات التشاكلاتوتسهم مجموعة من , هذه البیئة الوحشیة
والنهم , والفتك, یتعلق  بدلالات الشراسة تشاكلى العالم العدائي فیظهر على مستو 

عالب, الذّئاب, الضباع: من خلال حیوانات تجسّد تلك المعاني, المستمر للحوم , الثّ
ثم تبرز دلالات النهایة و الموت المحتمل؛ في حال فشل الفرار من . الطیور
ها ل, الأعداء رسم مشهد الجثة المرمیة في فتتشاكل مجموعة من الألفاظ؛ تسعى كلّ

تنهش من  ،والحیوانات المفترسة تحیط بها من كلّ جانب, هذه الصحراء الواسعة
: وذلك من خلال ألفاظ. ومخالبها افتكاكه من هذه الجثة, لحمها ما استطاعت أنیابها

والمترجمة في , وتغدو الدلالات التي ینبني علیها النص). لحمي(, )جَزَرا(, )صیدَهم(
 المرتبطة النواةحیث تبرز , مخطّطا لمشهد المصیر المحتمل, شاكلات السابقةالت

, والتي تضمَّنها النص, بالجثة المرمیة في الصحراء؛ و الأبعاد المعنویة المتعلقة بها
وهو بالضبط , والمجسَّد في وحوش الصحراء, العالم العدائي تشاكلاتثم تحیط بها 

ر مشهد الفریسة المرمیة التي تحیط بها ضباع وذئاب الصحراء تمزّق , ما یصوّ
ب . لحمها رولعل المخطط التالي یقرّ   :هذا التصوّ

                                       
  .80, 79ص , المصدر نفسھ )  1
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ل معاني النّص رُ , لاحق في موضع ثم تُستَكمَ شدة السرعة أثناء  حیث تُصوّ

في حال وقوعه بین یدي , بالأعلم الهذليهربا من المصیر الذي یتربّص , الفرار
وكأن ملاءته على ظلیم تتطایر من , فینطلق مسرعا  -نفسها في الحادثة -الأعداء
   :سرعته

ئالِ           ة للرّ نُّ مع العشیّ عُ ــــــــــــــــــــــلاءتي علـى هِـزَفٌّ       یَ   كـأنّ مُ
خَرِيِّ السّواعد       ظـــــــــلَّ في شَريٍ طوالٍ           رایةِ زَمْ ُ ى حَتِّ الب   عَلَ
یطٍ غیرِ باليكـأنّ           مانیةٍ برَ ـــــــــاحه خَـفـقانُ ریـحٍ        یَ َ    1جنــــــــــ

, وغیره من النصوص القریبة من مدلوله, وفق هذا النص وتصبح الصحراء
تضمنان , وسرعة, ما یمتلك من قوة ىذلك المضمار الذي ینطلق فیه الصعلوك بأقص

إلى راها الصعلوك غایته التي یسعى وهي البطولة التي ی, له البقاء على قید الحیاة
  . تحقیقها في مثل تلك المواقف

والتي سبقتها، أن الصعالیك قد , الأعلم الهذليویبدو من خلال أبیات 
, فهم على درایة بحیواناتها ووحوشها, انصهروا في تفاصیل البیئة الصحراویة

, تجوالهم فیهاوكثرة , استیطانهم الصحراء وهي صفة تمیّزوا بها نتیجة ,وسلوكها
                                       

  .84, 83ص , القسم الثاني, دیوان الھذلیین)  1
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, التي أصبحت مرجعا یحمل من خبایا البیئة الصحراویة, فظهر ذلك في أشعارهم
واستشهاده , ویحضر هنا حدیث الجاحظ عن النعامة والظلیم. وحیوانها الشيء الكثیر

مِ عظامها : ومن أعاجیبها «: حیث یقول, السابق حبیب الأعلمببیت  ها مع عِظَ أنّ
خَّ فی   : وفي ذلك یقول الأعلمُ الهذلي, هاوشدّة عدوها لا مُ

خَرِيِّ السّواعد         ظــلَّ في شَريٍ طوالٍ             ُرایةِ زَمْ   على حَتِّ الب
ه عدو فرسه: یعني ته على : وبرایته, الحنظل: والشري, السریع: والحثُّ , ظلیما شبّ قوّ

عروق الضرع وكذلك مجاري , مجاري فمه في العظم: والسواعد, ما یبریه من السیر
ه من : قال. السواعد: یقال لها ونظن إنما قیل لها ذلك لأن بعضها یساعد بعضا كأنّ

ویقال إنّ قصب عظم الظلیم لا . الأجوف: والزمخري: قال. التعاون أو من المساواة
عند " الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي" كما توقف صاحب كتاب , 1».منح له

ها علم اء الحیوان من أنّ الضباع فصیلة مولعة بجیف الموتى الحقیقة التي أقرّ
  :مستدلا على ذلك بقول تأبّط شرا في

نِیَّتي        بِغبراءَ أوْ عَرفاءَ تغدو الدَّفائنَا        2فزحزحت عنهم أو تجئْنِي مَ
والواقع أن أشعار الصعالیك كباقي الأشعار الجاهلیة؛ سجّلت الحیاة العربیة    

وسجلّ أیامهم؛ وأنسابهم؛ , فقد كان الشعر الجاهلي دیوان العرب ,بمختلف تفاصیلها
وأشعار الصعالیك صفحات من ذلك الدیوان , وعلومهم؛ ومعارفهم, ومناقبهم؛ ومثالبهم

والصحراویة منها , حوت الكثیر من تفاصیل الحیاة العربیة الجاهلیة, الجاهلي
, واتساعها, متداد الصحراءوالارتماء في ا, بالخصوص؛ بحكم انطلاقهم في الفیافي

حلبتهم التي ألفوا تحقیق انتصاراتهم وعدّوها . فسجّلوا هذه البیئة من مختلف نواحیها
  .فیها

ومن بلوغ البطولة بالانتصار على العدو في ساحة القتال، إلى بطولة أخرى      
والحد , بل كانت هذه الصحراء الفاصل, سعى إلیها الصعالیك واحتضنتها الصحراء

الذي ینبغي اجتیازه لهزیمة عدو تجسّد في صورة الفقر الذي طارد كلّ صعالیك 

                                       
, 2003, یروتب, دار ومكتبة الھلال, الجزء الرابع, المجلد الثاني, یحیى الشامي: تحقیق, الحیوان: الجاحظ)  1

  .116ص
  .214ص ,3ط, القاھرة, دار المعارف, الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي: یوسف خلیف: ینظر)  2



 
 

126 
 

فقد كان لزاما على , و حیث أنّ الفقر من الأسباب الداعیة للذّل والهوان, الجاهلیة
وكان ولوج , والكرامة محاربته بل وهزیمته, الصعلوك الذي یسعى لبلوغ المجد

بعد ضیقه من لوم  عروة بن الوردذا وه, الصحراء خطوة نحو تحقیق هذه الغایة
  :زوجته یخاطبها

وم یا بنأقلِّ      ن لم تشتهي النوم, ت منذرْ       وناميـــــــــي عليّ اللّ   فاسهري, وإ
  تـريـــــمش, قبل أن لا أملك البیع, إنني        بها, أم حسان, ریني ونفسيذَ     
  1وق صُیَّـرـــــــــــــــــو أمسـى هامـة فـإذا ه,       حادیث تبقى والفتى غیر خالدأَ     

ه یجد فیها ما یحفظ به العیش الكریم لأهله ر التوجه إلى الصحراء الواسعة؛ علّ , لیقرّ
بهم الحاجة للجلوس خلف البیوت؛ طمعا في عطاء یسلب كرامتهم   :قائلا,  ویجنّ

ني  , ذریني أطـوف في البلاد       محضري سوء أغنیك عنأو , أخلیك  لـــــــعلّ
  متــــأخـر؟, وهـل عن ذاك, فإن فاز ســهمٌ للمنیة لم أكــــــــــــن     جـزوعًا    
ن فاز سهمي كفكم عن مــقاعِدٍ     لكـم خلف أدیـار البیوت     رِ , وإ نــظَ   ومَ
ا برِجـلٍ , لك الویلاتُ : تقول       ــــنسَرِ ـو بـِمـــــ, تـارةً , هل أنت تاركٌ     ضبـوً
  مـــــــذكـرِ , أراك علـى أقتـاد صرماء    أنني, العــــــام, ومستثبت في مالك    

  فاحذر, مــــــــــــزلةٌ     مخـوفٌ رداهـا أن تُصیبك, فجـوعٌ لأهل الصـالحینَ     
  ومـن كلّ سوداءِ المعـاصم تعتري ذي قرابةٍ      من  یغشاكَ أبى الخفضَ من     
  وأصبريفاقني حیـاءك , فـــــــلا أرى      لهُ مدفعاً , بـوهومستهنـىءٍ زیـدٌ أ    
ه صعلـوكًا     ـهُ      مصافي المشاشِ , لحى اللّ جـزِرِ , إذا جـن لیلَ   آلـفاً كل مَ
  كـلّ لـــــیلـة     أصاب قِراها مـن صدیـقٍ مـــــــیـسر, یعد الغنى مـن نفسـه    
تعفِّرُ ینـامُ عشـاءً ثـم یصــــــــبحُ ن       اعسـا      یحثُّ الحصى عـن جنبـهِ المُ
  قلیـلُ التِمـاس الـزّادِ إلاّ لـــــــنفسـه      إذا هو أمسـى كالعریـش المـــجـور    
عینُ نسـاء الحـيِّ      ُ حَسَّـرِ و    مـا یســـــتَعِنَّهُ   , ی سـي طلیـحاً كالبعیرِ المُ مْ ُ   2ی

                                       
  .67ص , 1998, بیروت, دار الكتب العلمیة, أسماء أبو بكر محمد: تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد)  1
  .68، 67ص , أسماء أبو بكر محمد: تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد)  2
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لتحمل علامة , شاعر، وطمعه في سخائهاویتسع مفهوم الصحراء بقدر أمل ال 
و بانتماء , في النص دلالات إحساس الشاعر برحابة الصحراء من جهة" البلاد"

ویصبح السبیل لقهر الفقر والحاجة؛  .الصعلوك إلى هذه الصحراء من جانب آخر
الجانحة كما یتلاءم هذا الاتساع و شخصیة الصعلوك . التّوجه إلى هذه الصحراء

ي هذه وتغدو الحریة مرتبطة بالتنقل ف, والثائرة على كلّ أنواع القیود, رإلى التحرّ 
  .البلاد الواسعة والممتدة

والملاحظ على النص عموما من خلال المقطعین الأخیرین، هو اتّساع أفق     
ز  التفكیر الذي ظهر على الشاعر بما یتناسب لفظة مع الرحابة والاتساع الذي یمیّ

وعلى ثقة بأنّ ما یترسخ في ذاكرة الناس، وما , ك لحتمیة الموت؛ فهو مدر "البلاد"
دُ هو الذكر الحسن ُخلّ فه الفتى, ی فكان علیه أن یسعى , وأحادیث المجد الذي یخلّ

ولن , مع علمه المسبق باحتمال تعرضه لقنص بسهام الموت, لتحقیق هذا المجد
  .یكون عندها جَزُوعا، ولا خائفا، أو مشفقا

ووجوب سعیه , ة هنا، إلى أنّ هذه النظرة لمسیرة الفتى في حیاتهوتجدر الإشار 
ر عند أمیر الصعالیك , وراء المجد بشكل لافت  عروة بن الوردوالعیش الكریم تتكرّ

وتغدو الصحراء في نصوصه مكانا یتحقّق فیه أمله , یمیّزه عن باقي الصعالیك
ر كما ی, والعودة غانما إلى الأهل, بالانتصار على الفقر قبَ ُ مكن أن تكون ساحة ی

كما هي حدّ بین الفقر , فیها؛ حیث أنها في النهایة تبقى حدّا بین الهوان والبطولة
ن كانت نصوص  ره من بین الصعالیك الأكثر تقبلاّ  عروةوالغنى؛ وإ الشعریة تصوّ

  . لمصیر الموت في هذه الصحراء الواسعة
یتّضح , الدلالیة المسیطرة على النّص وبالنّظر لعوالم التشاكل التي تبرز العناوین   

حیث , وبلوغ المجد والبطولة, والذي یتّفق وفكرة السعي لقهر الفقر, السّیاق العام له
ویتجسّد الفقر من خلال ملامح , الصحراء هي ساحة النّزال التي ستشهد ذلك الصراع

ر احتقارها وأشعار , ك عموماونبذها في أشعار الصعالی, الذلّ والهوان التي لطالما تكرّ
ولا لعیاله الوقوع , ولأنّ أمیر الصعالیك لا یرضى لنفسه, عروة على وجه الخصوص

ز من خلال مشهد الجلوس, في مصیدة الهوان والحاجة وَ , فقد ألحّت صورة العَ
  :ویظهر ذلك من خلال التشاكل بین , بلقمة تسدّ رمق الجوع بانتظار من یتكرم
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رِ (                       )مقاعِدٍ (                          نظَ   )مَ
  :وتشتمل على الدلالات

 ) ٍمكان و موضع للجلوس                                 ) مقاعِد 

 ) ِر نظَ  مكان للانتظار)                                   مَ

ه قد یبدو اختلاف دلالة اللفظتین للوهلة الأولى معاني  إلاّ أنّ , وعلى الرغم من أنّ
ستها عبارة , الحاجة حیث الأماكن  -) البیوت دیارأخلف ( وطلب المعونة التي كرّ

, وأصحاب الحاجات, مخصّصة في العادة للخدم, الخلفیة لبیوت المیسورین
لین فظتان على مكان , صبغت المكانین معا بدلالات الهوان والذلّ  -والمتسوّ ت اللّ ودلّ

ُجلس فیه طمعا في الحصول على ط   .عامی
لى جانب الخوف من الجلوس في الأماكن الخلفیة طلبا للمعونة یبرز , وإ

الهوان التي یسعى النص الشعري لدى عروة إلى هاجس آخر یمثل شكلا من أشكال 
من ذوي الحاجات، والسائلین  تلبیة طلب قاصدیه عجزه عنوهو , عدم الوقوع فیه

وعدم غلق بابه أمام الجائع , فهو كثیرا ما یفخر بكرمه, للعطاء في أوقات الشدة
ومساعدة الفقیر دلیلا على , فكان العجز عن القیام بواجب الضیافة, والمحتاج

  : وتبرز سیطرة الفكرة من خلال التشاكل بین اللفظتین, الهزیمة والذلّ 
  )ريعتَ تَ  )                      (یغشاكَ (                         

  :وتشتمل على الدلالات
  ) َیأتي إلیك -یحلّ عندك                        ) یغشاك 

  )تأتي إلیك طالبة المعروف)                          تَعتَري 
 

من الأمور التي یحرص النسق الشعري على , فیصبح قدوم من یطلب العون
عین على , التحضیر لتلبیتها ُ وذلك من خلال السعي في الأرض الواسعة لكسب ما ی

  .ذلك
والمحتاج لتصبح هاجسا داخل تراكیب , ینمو الحرص على تلبیة حاجة السائلو 

بل ویتسابق , النص الذي یحتمل دلالة المجد الذي یسعى البطل لتخلیده بعد وفاته
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وعدم , ویبدو ذلك من خلال الضیق, مع الزمن للوصول إلى الغایة قبل حلول الأجل
و الخروج للغزو الذي لم , التي یقوم بهاالصبر أمام لوم الزوجة له على كثرة الغارات 

له في النص. ینقطع حیث , وخوفه من أن یصیر على شاكلة الصعلوك الذي تمثّ
ق بصورة . والذّل بادیة علیه, والأنانیة, والكسل, ملامح التواكل ولأنّ الأمر متعلّ

اها لنفسه, مستقبلیة یخاف منها عروة ى فقد برز عامل الزمن مسیطرا عل, ولا یتمنّ
. لتجسّد الزمن الذي یتمّ فیه جني ما زُرعَ نهارا" آخر النهار" وظهرت فترة . المشهد

, أجله والساعي لكسب قوته ینهي یومه وقد حصّل ما سعى من, فالصعلوك المجدّ 
واشتدّ هوانه طارقا , یحلّ علیه اللیل وقد زاد جوعه, الكسول, بینما الصعلوك المتواكل
ه یح ر بها نفسه, صل على عظامٍ من بقایا طعامهمأبواب المیسورین علّ فیظهر . یصبّ

التشاكل على مستوى الزمن للتركیز على فترة آخر النهار وما تحمله من دلالات 
ُ (تجسّدها ألفاظ  ة(, )عشاء(, )لیله والتي تتشاكل فیما بینها , )یُمسي(, )أمسى(, )لیلَ

ل آخر النّ , دلالیة واحدة نواةحول    :هارهي فترة زمنیة تمثّ
  

   
  

  آخر
النّھار

ُھ لیل

عِشاءً 

أمْسىیُمسي

َةٍ  یْل َ ل
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ة إلى التّوجه نحو هذه الصحراء الخالیة) أنا(وتجد  التي لا , الشاعر  نفسها مضطرّ
والظروف القاسیة , مصارعة الزمن ,و الطواف في البلاد الواسعة, )صرماء( ماء فیها

فتبرز الصحراء مرة أخرى بوصفها . وتحقیق سبل البطولة. من أجل بلوغ المجد
, )البلاد(ویتّسع؛ اتّساع دلالة لفظة , ع الذي قد یطولساحة شاهدة على هذا الصرا

وعلى الرغم من أنه قد یبدو من غیر , النّصاصطبغت بها الصحراء في هذا التي 
و الأماكن التي , في الصحراء دون بقیة الدلالات"  البلاد "الصواب حصر دلالة 

فظة أن تشملها والتي, العربیةالجغرافیة تُشكّل البیئة  ؛ إلاّ أنّ السّیاق العام یمكن للّ
سابق عند وقد كان البحث توقف في موضع , لنصوص عروة هو ما سمح بذلك

أو توجّه عام لأدیب ما من , وملامح لتیارات أدبیة, ورأیه حول تشكل معالم) لوتمان(
ر في نصوصه نى مكانیة تتكرّ ُ وهو ما صبغ أشعار عروة و الصعالیك . خلال ب

مع إدراكهم لقسوة ما قد , وجهتم لضمان العیش الكریمعموما حیث كانت الصحراء 
ُلاقون فیها من صعاب ها أرحم في الكثیر , ی من الأحیان من أهلهم وما یلقون ولكنّ

  .   بینهم من ذلٍّ وهوان
                       

  :السهول والمرابع والریاض   - ب
نى       المكانیة على الرغم من احتلال الصحراء الحیّز الأكبر من بین البُ

إلاّ أنّ هناك أماكن ممتدّة أخرى برزت في بعض  ،المتعدّدة في أشعار الصعالیك
نة ،النصوص مرتبطة بظروف ولعلّ السهول والمرابع إلى جانب  ،و أحداث معیّ

  .هي أبرز هذه الأماكن, الریاض
ذا كانت الصحراء بخصوصیتها؛ وتفاصیلها القاسیة في أغلب الأحیان  وإ

د به الصعالیك لقهر الصعاب اتحدّیو , استلزمت قوة فإن الأمر , والخصوم فیها, تجلّ
ب خصالا, مع السهول المنبسطة أخرى كان على الصعلوك التّحلي بها؛  واللینة تطلّ

أو من قبائل أخرى لذنب , وهو المطلوب في الغالب من أهله, وعیشه, من أجل بقائه
مكن للأعداء بلوغه وتغدو السهول بامتدادها وانبساطها مكانا, اقترفه ُ ولأنّ . سهلا ی

عینهم على  ُ دوا بما ی فوا مع الوضع وتزوّ الصعالیك على درایة بهذه الحقیقة فقد تكیّ
  . تخطّي هذه المشكلة
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, و المرابع, وتجدر الإشارة قبل الخوض في الدلالات التي حملتها السهول    
ة النصوص التي تتعرّ  ض لهذه الأماكن وكذا الریاض في أشعار الصعالیك إلى قلّ

ولعلّ تفسیر ذلك هو تجنب الصعالیك ارتیاد السهول , أو الجبال, مقارنة بالصحراء
والسهلة , واللینةّ , أو البقاء فیها لمعرفتهم أنّ تواجدهم في الأماكن المنبسطة, والریاض

وبالنظر إلى . وهو ما یشكّل خطرا علیهم, یجعلهم في مرمى قریب من الخصوم
یمكن أن نبحث في دلالاتها من خلال , جرت أحداثها في هذه الأماكنالمقاطع التي 

ل في   :عناوین رئیسیة تتمثّ
  :و الیقظةنكشاف بین الا السهول    -1-ب 

وهي , منبسطة لا تبلغ الهضبة, غیر خشنة ,لینة, ممتدة هي أراضٍ  السهول    
نسان منكشفا حیاة  ولأن, خصائص جعلت كل ما یوجد علیها من نبات وحیوان وإ

فإنّ السهول لم تكن ذلك المأوى الذي یحتمون فیه , الصعالیك قوامها الإغارة والسلب
ما شكّلت , ولا المكان الذي یصلح للتربص بالخصوم, و طالبیهم, من أعدائهم نّ وإ

و نصوص , وأماكن علیهم اجتیازها لبلوغ الصحراء أو الجبال, السهول نقطة عبور
هم لا  ة الأشعار , یطیلون البقاء في السهولالصعالیك تشیر إلى أنّ وهو ما یفسّر قلّ

ر تواجدهم فیها ز به هذه الأخیرة أهمّ عائق یلاقي , التي تصوّ فالانكشاف الذي تتمیّ
بل , والیقظة المستمرة في هذه الأماكن, فكان لزاما علیه توخّي الحذر, الصعلوك فیها

جهة أي خطر قد یقع في هذه كان على الصعلوك أن یكون  في حالة تأهّب دائم لموا
  : یقول تأبط شرا, الأماكن المنبسطة

قاما         هنٍ     بدارٍ ما أریدُ بها مُ عیدَ وَ ُ   ونارٍ قد حضَأتُ ب
  1سِـــــــوى تَحلیلِ راحلةٍ وعیرٍ     أُكالئُهُ مخافةَ أن یناما        

, وتعب المسیر, وهن بل سیأخذ فیه قسطا من الراحة بعد, فهو لا یقیم في هذا المكان
فظتین   :وتُرجِم الحرصُ على عدم الإطالة في هذا المكان من خلال التشاكل بین اللّ

قاما(                         )تَحلیلِ (                             )مُ
  :وتشتمل على الدلالات

                                       
ا)  1   .68ص , الدیوان: تأبطّ شرَّ



 
 

132 
 

 )قاما  مسكن - مكان الإقامة)                                مُ

 ) ِالإقامة بالمحلّ  - النزول                               )تَحلیل 

وتكرار الدلالة من خلال اللفظتین السّابقتین یدلّ , فكان نفي اتّخاذ هذا المكان للإقامة
وهي الدلالة التي ,  على إدراك الخطر الذي قد ینجر عند البقاء في هذا الموضع

تهااصطبغت بها صورة السهول في نصوص الصعالیك على  وجسّده الفرق الكبیر , قلّ
والنصوص , أو الجبال, ومعانیها بالصحراء, بین كمّ الأشعار المرتبطة أحداثها

وهو ما یتّفق ونص , أو نقطة عبور, المتعلقة بالسهول التي كانت في الغالب محطة
  :الشنفرى

نا والــزّاد ظــــ      رّ برهو الماء صفحًا وقد طوتْ     شــــــمـائلُ ـــــــــــــــــــبُ نَمُ غَیّ   ــــــنٌّ مُ
بُ         ثلاثـا على الأقدامِ حتّى سمـا بنا     على العوص شعشاعٌ من القومِ مِحرَ
بُ       ثـوِّ ُ ت فیـــــــنا بالصّبـاح المــــــــــ   1فثـاروا إلینا في السّواد فهَجْهَجوا     وصـــــوّ

, والنّزول ,لا تصلح للإقامة, راحةوسبل ال, فالأماكن التي تتوفر على الماء
ته, وعلى الرغم من غیاب الطعام ره , وقلّ  )ظنٌّ (بین اللفظتین  التشاكلوهو ما صوّ

بٌ (و وقد دلّ على , فلن تكون وفرة الماء عامل إغراء للبقاء في هذا الموضع ؛)مغیّ
بلَ والاجتیاز ما ینفي سُ , حیث یحمل من دلالات العبور) نمرُّ (ذلك توظیف الفعل 

  .الإقامة
ز به السهول، , والانبساط, لقد صاحب الامتداد    شعورا والانكشاف الذي تتمیّ

من  ختباءومردّ ذلك انعدام شروط الا, عالیكبعدم الأمان ترجمته نصوص الص
ذا , ما حتّم على الصعالیك عدم الإقامة فیها, وسهولة بلوغ هذه الأراضي, الأعداء وإ

, ول في سهل ما؛ كان لزاما علیه امتلاك الفطنةاضطرّ الواحد منهم إلى النز 
  :السّلیككما في نص , واستشعار الخطر

ملٍ دونَهم و سُهوبُ       هامِهُ رَ ا رأى الحـيَّ أعرضتْ        مَ   بكى صُردٌ لمّ
ه        بِـلادَ عدوٍّ حاضرٍ و جَ       فـهُ ریـــــــــــــبِ الزمـانِ و فقرُ   دوبُ ــــو خوّ
قاعـسٍ        و إنَّ مخاریقَ الأمورِ تُریبُ  و نـأيٌ        2بعیـدٌ عن بــــــــلادِ مُ

                                       
  .28إمیل بدیع یعقوب، ص : تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1
  .79ص. ویلیھ دیوانا السلیك بن السّلكة، وعمرو بن براق. الدیوان: الشنفرى)  2
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ق بالصحراء  جموعة أبیات سبق التوقف عندهاموالنص مقتطع من  في الجزء المتعلّ
و لأنّ , رفیق السُّلیك" صرد"وهو نص مرتبط بحادثة أسر , ضمن هذا البحث

عوا أثرهالسّهوب أماكن سهلة فقد استطاع خصوم السّلیك أ وتمكّنوا من , ورفاقه, ن یتتبّ
حاق بهم وأسر واحد منهم   . اللّ

ها استدعت خوفا, فالسهوب أماكن سهلة بهما الوضع العام الذي یمرّ وحذرا, ولكنّ ؛ تطلّ
  :جسّده التشاكل بین اللفظتینو  ,"صرد"به 

                  ) ُ فـه   )تُریبُ (                            )خوّ
  :على الدلالات وتشتمل
  ) ُ فـه  توقّع حلول المكروه  - الحذر -الفزع                             )خوّ

 ) ُالظن -الوقوع في الشك)                              تُریب 

  

ر في النصوص المتعلقة بالسهول دلالة الانكشاف أمام العدو       وهو ما , و تتكرّ
ب فطنة یك في أرجاء هذا الامتداد الواسع؛ من أجل ویقظة لازمت الصعال, تطلّ

والنص , فخصائص السهول تجعل منهم هدفا یسهل الإیقاع به, على حیاتهمالحفاظ 
طاردُ في هذه السهول المنكشفة ر الحال التي یكون علیها الصعلوك المُ   :الآتي یصوّ

دْرینَ كیــــتُرجّي نســاءُ الأزدِ ط         لـيــفَ حویلعةَ ثابتٍ     أسیرا ولم یَ
  ـلِ ـــــــطریدٍ ومسفوحِ الدِّمـاءِ قتی      اربـــــفإنّ الأُلى أوصَیتُمْ بین هــ     
خدُهمْ      وخَدتُ       ضجَعي ومقیـليبهمْ حتّى إذا طال وَ   وراب علیهمْ مَ
هدتُ       وعُهمْ     مَ یا بِخَتـیلِ  لهمْ حتّى إذا طال رَ لْتُ الضِّ هدِ خاتَ   إلى المَ
ا أحسُّوا النّومَ جاؤوا كأن      ـهم    فلمّ ّ   1یـلِ ــــسِباعٌ أضافـتْ هجمةً بسل  ـــــ

ا؛ للفتك به الذي خرج  وهو, والنص یحاكي تربّص رجال من الأزد بتأبط شرّ
رَ بهم, یریدُ الغارة علیهم, غازیا ه لم یُظهر ذلك, فشعَ وأشعل , فأعدّ مضجعا له, ولكنّ

                                       
ا)  1   .59 - 58الدیوان، ص : تأبطّ شرَّ
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وم, نارا فقتل منهم , باغتهم بسهامه, ا اطمأنّ المتربّصون لنومهولمّ , وتظاهر بالنّ
  .1ولاذ ثالثهم بالفرار, اثنین

ن النص مجموعة من الدلالاتو     تفید في مجملها إدراك الصعلوك  یتضمّ
ق بردّة فعله , و المآل الذي سیصیر إلیه, لحقیقة وخطورة الوضع الذي هو فیه والمتعلّ

وتنكشف كلّ أوراقه في . له المتربّصون بهفي مثل هذه المواقف حیث یكثر من حو 
تدور حولها مجموعة , دلالیة نواةفتتشكّل , )المهد(السهلة , هذه الأرض المنبسطة

وللمستقبل في حال الفشل في التّخلص من , من الألفاظ تؤسسّ للوضع الراهن
ر لفظتي , الخصوم مشهد المطاردة التي یعاني منها )  طریدٍ ( و, )هــارب(فتصوّ

س ألفاظ , صعالیك في معظم أوقاتهمال , )أسیرا(و, )قتیـلِ (  و, )مسفوحِ الدِّمـاءِ (وتكرّ
وعلى الرغم من انبساط  ,القوم بتأبّط شرا صَ تربُّ  بالصعلوك یتربّص المصیر الذي

إلاّ أنّ دلالة المكان , الأرض وما یحمله من توافر عوامل الاستقرار في هذه الأرض
ضجَعي(من خلال لفظتي , والإطالة, اتّخذت أبعاد عدم المكوث والتي تعني مكان ) مَ

والتي تفید موضع الراحة وقت ) ليـمقی( وكذا لفظة, وضع الجنب على الأرض
, فقد ساعدت اللفظتان إلى جانب دلالات المطاردة  ,ولو من دون نوم ,الظهیرة
نها النص؛ على صبغ السیاق العام لهذا المكا, والأسر ن بصبغة و القتل التي تضمّ

یحقق بهما , وهو ما استلزم حذرا و فطنة, والشعور بانعدام الأمان فیه, عدم الاستقرار
ل النّجاة   .الصعلوك سُبُ

نون الفرصة , ویصور النص لحظات من تربص الأزدیین وترقّبهم فهم یتحیّ
لا مجال فیها , من الأرض مهدولأنّ ساحة الواقعة هي , للانقضاض على تأبّط شرا

و , لأنه تخیّر مضجعا. والمكر, مبنیا على الدهاءفقد كان سلوك الصعلوك , للاختباء
ذا به یفاجئهم, اقتربوا منه لقتله, ولما اعتقد الأزدیون بنومه, تظاهر بالنّوم ل  ,وإ ویتحوّ

  :من الفریسة إلى الصیاد الذي یفتك بهم
رَ جـ          روِ بنِ مالكٍ        بِأسْمَ ار بن عَمْ دْتُ سوّ ـمیلِ فقلّ   سْر القذّتینِ طَ

ـان القـواء أسیـلِ             فخــــــــــرّ كـأن الفیـلَ ألقى جرانهُ       علیــــــــه بریّ

                                       
   .112، ص21المجلد , غانيالأ: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني:ینظر )2



 
 

135 
 

ـرَ قلیلِ          خـرُّ ولـوْ نَهْنَهْتُ غیْ تْنِ منْ وقعِ حاجزٍ       یَ   1وظلّ رَعاعُ المَ
معتقدا بامتلاكه مقبرة لمن كان یتربص  ،"القواء"قد أصبحت الأرض الخاویة ل

ألزم تأبط , فالقتال في حلبة منكشفة وممتدّة, قوة السیطرة على تفاصیل ساحة المعركة
د بمعاییر تختلف عن معاییر الصبر التي عهدناها في بیئة , والقوة, والتجلد, شرا التزوّ

بت الأرض المنبسطة, الصحراء  . ومكرا للفتك بالخصوم, دهاء, والمنكشفة, لقد تطلّ
وقدرته على التربص , لئن كان الصعلوك دائم الفخر بسرعته في العدوو     

لت السهول المكان المناسب لتجسید هذه المعاني وهذا . بخصومه للفتك بهم؛ فقد مثّ
ویتباها بسبقه الطیر؛ وهو ما شكّل عائقا أمام خصومه من , تأبط شرا یصف سرعته

  :فیقول, ومنعهم من الإمساك به, الأزد
  ذُوا خلقانَـهُم وتشنَّـعواــــــــــــــــــــــوقـد نَبـضْنَيْ حاجزٍ وَ صِحابهُ       عتُ حِ تعت       
عُ        هیَ ن جرى       بي السهلُ أو متن من الأرض مَ نْ صادفتُ وعثا وإ   أظنُّ وإ

  2ت أسرعُ ـــــــــــولـوْ صدقـوا قالوا بلى أني ظلال الطیر لو فات واحدٌ     أُجار      
الذي یساعده سلاحه  والاتساع المنبسط, هذا الامتداد لتصبح سرعة العدو في

س لفظة .على التخلص و النجاة من المتربّصین عُ (وتكرّ هیَ , تّساعالتي تفید الا) مَ
ز بها دلالة الا عها بین اللین  على الرغم من, السهولهذه متداد التي تتمیّ تنوّ
وتسهم ألفاظ  . ان لاستعراض السرعةویصبح هذا الامتداد أنسب مك, والخشونة

على تكریس مشهد ) أُجاري( و, والتي تشتمل على دلالات شدّة الحركة) تعتعتُ (
  :وفي ذلك نص السلیك .العدو بسرعة؛ لا یستطیع الخصوم بلوغها

غشى بها بین البطونِ و تصدَفِ       ن أحزَنَت مشَتْ    و یُ ت خبَّت وإ   3إذا أَسهَلَ
بل خیولهم وجمالهم , بالسهل لا تخصّ الصعالیك فقط فالسرعة المرتبطة

تتیح لكل من دخلها إبراز مواطن , وممتدة, لتصبح السهول ساحة مفتوحة. كذلك
ته قه, قوّ بهما البقاء  وحذره  اللذین یضمن, ولكنّ الأهم من ذلك هو تأكید فطنته, وتفوّ

 .في هذه الساحة المنكشفة
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  :عوالم غیر مألوفة - المرابع  و الریاض  -2-ب       

ل  حیث مواطن ،والمرابع جزء منها ،الریاض هي أماكن الماء والخضرة تمثّ
ورعي  ، والتي یقصدها الناس للإقامة،وهواء علیل ،وماء ،فصل الربیع من نبات

أن عددها في بلاد العرب مائة وست  یاقوت الحمويویذكر . والغنم فیها, الإبل
ز بین المرابعكما أنه  ،)136(وثلاثون روضة  . والسُّلقان, والقیعان, و الریاض, یمیّ

یسیل إلیها الماء فیستریض فیها فتنبت , واسعة مطمئنة, فالریاض أماكن في الوطأة
أما المرابع فهي تلك الریاض إذا أعشبت , ولا یسرع إلیها الذّبول, ضروبا من العشب

ا السُّلقا, وربعت العرب فیها, و تتابع علیها الوسمي , ن فهي الریاض في الأعاليأمّ
    1.فإذا عرضت الریاض واتّسعت فهي قیعان

و التمتع بلحظات سخاء الطبیعة؛ لا , ولعلّ هذا المناخ الذي یدعو للاستقرار
ر صعلوك یعیش حیاة مستقرة, یتناسب وحیاة الصعالیك في , إذ من الصعب تصوّ

أو قطیع , عى بإبل لهأو یتجه إلى مر , أو یمتلك مزرعة یرعاها, روضة من الریاض
ة نصوص الأشعار المتعلقة بمعاني المرابع. من الأغنام والواصفة , و هو ما یفسّر قلّ

كما أنّ المقاطع القلیلة التي جاءت , فهي تكاد تكون نادرة في دواوین الصعالیك, لها
حملت في طیاتها شعور الصعلوك , والماء, على ذكر هذه الأماكن الزاهیة بالنبات

لى هذه الأماكن التي لم تُخلق لأمثاله, نتمائه إلى هذه البیئةبعدم ا و من هنا . وإ
ُلاحَظُ حرص الصعالیك في الغالب وهنا . على نسبة هذه الأماكن إلى أصحابها, ی

  :نأتي على نص شعري لتأبّط شرا
   2ویوما على أهل المواشي وتارة    لأهل ركیبِ ذي ثمیلٍ وسنبلِ             

, "الركیب"التي تشیر إلیها العلامة السیمیائیة زرعة م یمتلك الفالصعلوك لا 
غیر على أهلها؛ لیغنمَ من خیراتها ما یُ نّ , ولو قُدّر له أن وجد نفسه بین أفراد قبیلته, وإ

فإنه , یعیش معهم في مكان تتوفّر فیه معاني العیش من ماء، وخضرة، وثمار
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ى دون تردّد عن هذه الخیرات، سیت وهو ما حدث مع , عر عدم قبوله بینهملو استشخلّ
  : تأسیسا على نصه الشعري, عروة بن الورد

ان عنا بفــــــضلهم     ى بنـو زیّ دُ , و ودّ شریك لو نسیـر,      تولّ   فنبـــــــــــــعُ
     ُ قـــاحُه هُ و لِ ُ دــــالم, بعدَ النومةِ , و ذو العُسِّ ,     لِیهْنِيء شریكاً وطب   تبرّ
  فصنددُ , فعظمٌ , مدافع ذي رضوى,      قد علمــتمْ , مسكناً  ن مناوما كا   
دُ , بلادٌ بـها الأجـناءُ ,      والدّهر یـوم ولــــــــــــــیلةٌ , ولكنّـها      والمتـــــــــــــــصـیّ
  1مقعدُ , في ساحةِ الدارِ , فلیس لكم,      ترحّلوا: وقلتُ لأصحاب الكنیفِ    

أُتییحَت  من بین الصعالیك الجاهلیین القلائل الذین دعروة بن الور قد یكون 
عدّة أماكن في  وهو في هذا النص یذكر, كأفراد منها, في قبائلهم فرصة العیش مله

ان الحجاز ها بالماء, هي منازل لبني زیّ ز كلّ , جبل بالمدینة )فرضوى(, والكلأ ,تتمیّ
. بر فیه المیاه والنخیلعرض من أعراض خی )عظمٌ (و ,تعني مجاري المیاه )مدافع(و

إلاّ أن عروة یفضّل , تتوفّر علیها هذه الأماكن وعلى الرغم من الإغراءات التي
فقد استشعر منهم میلهم إلى , و بإقامته بینهم, لعدم ترحیب أهلها به, الرحیل عنها

یدعو وهو ما جعله , ومن معه, تقسیم خیرات هذه الأماكن الخصبة بینهم دون عروة
, فتغدو هذه المناطق الخصبة أماكن غریبة عنه. إلى الرحیل) حاب الكنیفأص(رفاقه 

ه كُتِب للصعلوك أن یعیش في الأماكن القاحلة أما الأماكن الخضراء , والصعبة, وكأنّ
  .والخصبة فهي لغیره

على مستوى الدلالة منها ما یخصّ  التشاكلاتویحتمل النص مجموعة من 
ق بالفعلومنه, ومعانیه في النّص, المكان و الحركة على مستوى هذا , ا ما یتعلّ
, ) ساحةِ الدارِ (, ) مسكناً (فعلى مستوى المكان تبرز العلامات السیمیائیة . المكان

بالماضي من ) مسكناً (ولكنّ ارتباط لفظة, بالإقامة وتفید مواضع مرتبطة) مقعدُ (
في) مقعدُ (, ) ساحةِ الدارِ ( واشتمال, الزمن  و, ل ملامح الإقامةأزا, على صیغة النّ

د لمجموعة من , نفى اتخاذ تلك المواضع مواطن للسّكن ّ على  التشاكلاتوهو ما مه
وذلك من . والابتعاد, واحدة هي الرحیل نواةتدور في مجملها ضمن , مستوى الحركة

                                       
  121, 120, 119ص, 1996, 1ط, بیروت, دار الجیل, سعدي ضناوي: تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد)  1



 
 

138 
 

دُ (, )نسیـر:(خلال العلامات الآتیة والمغادرة عند , ولم یتوقف الرحیل ).ترحّلوا(, )نبـعُ
و إذا كان , بل تعدّاه إلى كلّ ما یحمل معاني الملكیة الخاصة, ن الخصبةالأماك

وهو  ) الكنیف( ینسب  عروة بن الوردفإنّ , لأهلها) الركیب(قد نسب  تأبّط شرا
, وهي حظیرة أقامها من تبعه من الفقراء, أو الشجر لساكنیها, الحظیرة من الخشب
ا أعیاهم المسیر, الباحثین عن الرزق وكأن مبدأ الملكیة . حتماء بها من الحرّ للا, لمّ

  . والخاصة یتعارض مع سلوك الصعالیك ونمط حیاتهم, الفردیة
رها , وقد تستحیل هذه المرابع والریاض في واقع الصعالیك  صخر الغيفیصوّ

لته حیث یتم , بما یتّفق و طقوس الرثاء في القصائد الجاهلیة, في عالم مخیّ
, و ترعى في أماكن الماء, تتنقّل, ت في لحظات أمنهااستحضار حیاة بعض الحیوانا

وهو ما جرت علیه عادات , وبثّ معاني الحزن, قبل تصویر مشاهد الموت, والخضرة
  : تلیدحیث یأتي نصه في رثاء ابنه ,  العرب في مراثیهم

ــــا        و لیلي لا أُحــــسُّ لهُ انصر أَرِقتُ           نامَ   امـافبِتُّ لمْ أذُق المَ
ـــــمیماتُ الحِمامـا          كَ و المنایـا غالبـــــــاتٌ        وما تُغني التّ مرُ   لعَ
ـة من أذامـا          لــــــــیـدٌ        وساقتـه المــــــــــــنیّ عِهِ تَ صـرَ   لقد أجْرَى لمَ
ـمّ بِ             ـهِ أقــــــــــــــــــامـا إلى جَدَثٍ بِجَنْبِ الجَوِّ راسٍ        بهِ ما حـلَّ ثُ
  أرى الأیام لا تُبقي كریــــــما        ولا العُصـــــــمَ الأوابدَ والنَّــــعامـا         
قات ساما     أتُیحَ لها أقُیدَرُ ذو حشیـفٍ             لَ   إذا سامت على المَ
قتَدرٌ             مامـاـــــها السِّ یشنُّ على ثمائـل     علیها    خفيُّ الشخصِ مُ
ؤامـا          ها فیســـــقیـها الزُّ ـها فــــــــــیرمـي       مقاتِـلَ بدُرُها شرائعَ   فیَ
ـا تُؤامــا          čولا عِلجان یــــــنتابان روضـا       نضیـرا نـــــــــبتُه عُم  
ريٌّ        تَخـالُ نسیـلَ           رُ صَیعَ تْنَیه الثَّغامـاكلا العِلْجَین أصعَ   مَ
ـــــخامـا          َ بـدْرٍ       وخافـا رامیـا عنـه فَ   فباتا یأمـلان مِــــــــــــــیـاه
ـهُ قِصَـدا حُطاما          نِ و قامَ یرمي         فآبـــــتْ نَبلُ یْ   1فراغا ناجِیَ
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ر في رثاء الشعراء الجاهلیین ل ال, هي صورة كثیرا ما تتكرّ شاعر حیث یتحوّ
في , وهي ترعى مطمئنة, إلى تصویر قطیع من حمار الوحش, من واقع الفقد الألیم

 ,فتتداخل صورة الموت الحقیقیة, وصیدها, لیتم فیما بعد اقتناصها, روض مخضرّ 
وعلى الرغم من أنّ هذه المعاني متعارف . بمشهد النهایة الحزینة لحمار الوحش

ها نادرة بل تكاد تك, علیها في الرثاء الجاهلي ون سائدة في المرثیات الجاهلیة؛ إلا أنّ
فالصعلوك یركّز في مقطوعته الرثائیة على ذكر , في أشعار الصعالیك الجاهلیین

نها . ومواطن قوة المرثيّ أكثر من أيّ شيء آخر, خصال إلاّ أنّ الدلالات التي تضمّ
, لفقد الابنوالحزین , ملامح عاطفة الأب المجروحسیطرت علیها  صخر الغيّ نصّ 

و تأمُّلاً في قوة المنایا التي لا یفلت من , ومشاعر الفقد, فجاء رثاؤه تجسیداً للحزن
في مكان لم ینزل به في , )جَدثٍ ( إلى قبر " اً تلید" وهي التي ساقت . قبضتها أحد

من خلال , وبحثا عن التّصبّر والتّعزي ینتقل سیاق النّص إلى حتمیة الموت. حیاته
ن مصرع رسم مشهد ی الانتقال المكاني  فیغدو, كان الروض مرتعا لهما, علجینتضمّ

, العلجانإلى هذا الروض الذي یتنقّل فیه " تلید" من صورة القبر الذي احتضن جثة 
. والتّخفیف من مشاعر الحزن, یوفّر له مساحة من التّعزي, لصخر الغيّ متنفّسا 

ولو كان , لة للتخفیف من الألموخضرة وسی, ویصبح هذا الروض بما یمیّزه من ماء
لة؛ إذ الحقیقة التي جسّدها العالم الواقعي هي حقیقة  الأمر مقتصرا على عالم المخیّ

  :الموت التي برزت في النّص من خلال التّشاكل بین العلامات الآتیة
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, في توفیر المناخ الدّلالي الذي یستحضر مشهد القبر التّشاكل ویسهم هذا
, وهنا ینبني تشاكل آخر على مستوى دلالة الإقامة, "تلید" نزل فیه آخِرُ مكان سی

وبدایة مرحلة أخرى؛ حیث ستكون , یعلن نهایة مرحلة الحیاة على سطح الأرض
وتظهر هذه الدلالة من خلال التّشاكل بین , الإقامة في هذا القبر الذي حوى جثة تلید

س صورة الإقامة , د مقیمالتي تفی) راسٍ ( و كذا لفظة, )أقامـا(, )حـلَّ ( و هو ما یكرّ
لة مكانا یمر في , الدّائمة في هذا القبر وض الذي استحضرته المخیّ ویجعل من الرّ

ه لا یترجم واقع السّیاق الذي یحاكي موت , فضاء النّص فسرعان ما , "تلید" ولكنّ
وض بمصرع العلج ,  ینیعلِن بناء النّص إسدال الستار على مشهد الحیاة في هذا الرّ

  :  في قول صخر الغي
ُح         بحُ مُ ــــــفباتـاَ ی ـى         أضـاءَ الصُّ لِجًا وقاماــــــــییـانِ اللَّیلَ حتّ   بتَ
ـا حُتُوفَها ینجُوا من خوفِ أرضٍ         فإمّ          ُ فقـدْ لَقِیَ اــــــــــــــــ ـا لزَامَ   مَ
ـلاً          َ الإشْراقِ خَیْ قِیا مع ا         وقد لَ ها خِیامَ ُ   تَسوفُ الوحشَ تحسِب
ـ         قَلّ ـدَ العَ ــــــــــِ بِكُلِّ مُ ـذُّ یَ بُ ـودٍ         یَ ـاـــــــــــــصٍ ذَكَـرٍ عَنُ جامَ   شَنَّقِ واللّ

الموت

المنیّـة

المنایـا

مَصـرَعِھِ 

ؤامـا الزُّ
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ـا         تِ السِّمامَ زَنِيٍّ أُشْرِبَ احًا         مِنَ الیَ ا رِمَ تْ في صُدُورهِِمَ   1فَشامَ
حیاة  الأماكن التي لا تتلاءم وطبیعةمع فكرة أنّ الریاض من  وهو ما یتفق

وفرّ لا , وما ینجرُّ عنهما من كرٍّ , و السّلب, الصعالیك المبنیة أساسا على الإغارة
ة النصوص الشعریة , أو المرابع ساحتهما, تصلح أن تكون الریاض وهو ما یفسّر قلّ

نة لمعالم هذه الأماكن في دواوین صعالی   . ك الجاهلیةالمتضمّ
 :المكان العالي – 2

ا في والمرتفعة , الجبال الشامخة شغلت زا هامّ فقد , شبه الجزیرة العربیة حیّ
نات الجغرافیا العربیة . ومعلما بارزا من بین معالمها التضاریسیة, كانت من أهمّ مكوّ

ا إلى أطراف بادیة الشام ش «و , مالاً تعد سلسلة جبال السراة الممتدة من الیمن جنوبً
اتخذ منها . وتبرز في ذرى هذه السلسلة مراقب عالیة, من أعلى المناطق ارتفاعًا

وتحتضن هذه  ,الاستخفاءأو , والذؤبان ملاذاً یأوون إلیه للاستراحة, الصعالیك
ولأن شبه . 2»لاذت بها كثیر من القبائل, السلسلة الممتدّة ودیاناً و مدناً وقرى كثیرة

لم تكن هذه السلسلة وحدها  «والامتداد؛ فإنه , قدر من الاتساع الجزیرة العربیة على 
نما هناك سلاسل أخرى تحیط بها من سائر أقسامها, في الجزیرة ویتّجه قسم من , وإ

مشكلاً مجموعة أخرى لا تصل في ارتفاعها إلى ما , هذه السلاسل نحو الداخل
  3.»وصلت إلیه سلسلة جبال الحجاز

زا هاما من مجمل الأماكن الموظفة في من هنا شغلت الأماكن ا  لمرتفعة حیّ
ذا كانت الصحراء قد برزت من بین الأماكن الممتدة, دواوین الصعالیك الجاهلیین , وإ

فكانت , أو من عدوّ متربص, كموطن لجأ إلیه الصعالیك هربا من واقع صعب
ز به من ظروف قاسیة یصعب على غیر الصعالیك , مصدر أمان لهم لما تتمیّ

لهاتح ت الجبال الصدارة في ترتیب الأماكن المرتفعة التي , وبالتالي ولوجها, مّ فقد احتلّ
وسیتوقف . تلیها المراقب التي تحتضنها الجبال في الغالب. جاء ذكرها في دواوینهم

  .البحث عند أهم الدلالات التي حملتها هذه الأماكن
                                       

ومحمود , عبد الستار أحمد فراج: تحقیق, 1ج ,شرح أشعار الھذلیین: أبو سعید الحسن بن الحسین السّكري) 1
291ص , دت, دار العروبة, محمد شاكر   

.23ص , 1970, 1ط, بیروت, دار الإرشاد, الطبیعة في الشعر الجاھلي: نوري حمودي القیسي)  2  
.الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)  3  
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  :الجبل   - أ
بكثیر من خصال , وثباتها, وارتفاعها, قد تتقاطع طبیعة الجبل بصلابتها

بالنظر إلى هذه و   ,وهو ما یفسّر ذكره في كثیر من مقطوعاتهم, الصعالیك
یتبیّن أن الجبل شكّل في بعضها معلما مكانیا؛ یتم من خلاله تحدید , النصوص
,  من دون تحمیله أبعادا دلالیة, انطلاقا من القرب أو البعد منه, والمواقع, المواضع

بما یتماشى مع بعض , خرى معلما على قوة الصعلوك و بسالتهوشكّل في نصوص أ
من هنا كان البحث عن دلالات . والجسدیة التي میّزت الصعالیك, الملامح النفسیة

  : الجبل وفق العنوانین الآتیین
  :الجبل إیقونة مكانیة  -1-أ

ز البیئة العربیة جغرافیا بغلبة الامتداد الصحراوي   لعربیة فشبه الجزیرة ا, تتمیّ
ا رملیة وكان من نتائج هذا الامتداد حاجة , أو صخریة, أغلبها مناطق صحراویة إمّ

اد إلى تحدید المواقع, القاطنین فكان تتبع , وكذا وجهات التنقّل, و المواضع, و الروّ
كما كانت الجبال لما لها من ارتفاع وثبات، , النجوم وسیلتهم في معرفة طرق سیرهم

, أو بعدها عن هذه الجبال, ا معرفة المناطق انطلاقا من قربهامعالم یتم من خلاله
وقد شاع  ذكر أسماء الجبال في أشعار . وجهتها  بالنسبة إلى هذا الجبل أو ذاك

" قطن "من ذلك ذكر امرىء القیس جبال , والمعلقات خیر شاهد, الجاهلیین
  :وذلك عند وصف ومیض البرق"یذبل" و" الستّار"و
لِ على قط          هُ على السِّتار فیذبُ سرُ ه       و أیْ ُ   1نٍ بالشّیمِ أیمنُ صوب

  :في قوله " ثبیر" وذكره لجبل    
لِ             زمّ ا في عرانین وبله    كبیر أناسٍ في بجادٍ مُ   2كأنّ ثبیرً

  :وهو جبل لبني أسد في قوله ,القنان وكذا جبل
یانِهِ     فأنز          ُصْمَ منْ كُلِّ منزِلِ ومرَّ على القنان من نَفَ   3لَ منهُ الع

                                       
  .65ص , 2004, 2ط, لبنان, دار المعرفة, عبد الرحمان المصطاوي: تحقیق, الدیوان: امرؤ القیس)  1

.67ص , نفسھ المصدر)  2  
.66ص , الدیوان: امرؤ القیس)   3  
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لَّم" من ذلك أیضا؛ قول زهیر بن أبي سلمى ذاكرا جبل و   تَثَ وهو جبل في بلاد , "المُ
ة رّ   :بني مُ

نَةٌ لَ             فَى دِمْ لَّمِ  الدَّراج بِحومانَةِ      م تَكَلَّمِ أمِنْ أُمِّ أَوْ تَثَ       1فالمُ
  :في قوله ؛"القنان"قا من جبل انطلا, لوجهة سیر الظعائنه تحدیدو 
لن بالعلیاء من فوقِ جُرثُمِ         رْ خَلِیلي هل ترى من ظعائن       تحمَّ   تبصَّ

لنَ القنانَ عـن یمینٍ وح        َ جَعَ حرِمِ ــــ حِلٍّ ومُ   2زْنَـهُ       وكمْ بالقنانِ من مُ
  :في قوله" الریان" و ,"الرجام"و , "منى"انطلاقا من جبال , و تمییز لبید لمكان الطلل

هـا       بمن       قامُ ً عفت الدِّیارُ محلُّها فَمُ هـا ـــــــــــ ـها فرِجامُ لُ دَ غَوْ   ى تأبّ
ها       حيَ سلامُ ا كما ضَمِنَ الوَ ها       خلفً یانِ عُرِّيَ رسمُ     3فمدافعُ الرّ

م" لمنازل قومه من خلال جبلبن شداد وكذا تحدید عنترة  تَثلّ   :في قوله ؛"المُ
نا         بالحَزْنِ               لَّمِ  وتحُلُّ عبلةُ بالجَواءِ وأهلُ تَثَ انِ فالمُ مَّ   4فالصَّ

النظرة الفلسفیة الحدیثة للمكان بعد  عند, لقد توقف البحث في موضع سابق
ته النسبیة, اصطباغها بالاكتشافات العلمیة واعتبر أنّ مكان , فقد قال انشتاین بنظریّ

ما هو محددّ بالنسبة إلى شيء آخر, لیس ثابتا شيء أيّ  نّ ه في حالة , وإ ولأنّ الكون كلّ
ك, حركة ها تتموضع على , ولیست ثابتة, فأماكن كلّ الموجودات تتحرّ على أساس أنّ

ذا كان الإنسان الحدیث یعمد إلى إضفاء النسبیة على كلّ . الأرض دائمة الحركة وإ
ة الطبیعةفقد كان الإنسان العربي ف, المعالم وثبات , ي العصر الجاهلي یؤمن بقوّ

ق الأمر بالجبال, عناصرها   . التي یعدّها أهم ملامح جزیرته العربیة, خاصة إذا تعلّ
 ؛نسان الجاهلي بحاجة إلى معلم ثابت وسط هذه الصحراء الممتدةولأنّ الإ    

یفتقد لأي نوع في الوقت الذي كان , في تحدید اتّجاهاتهویعود إلیه , یرشده إلى طریقه
وعدّها بوصلته التي , فقد عمد إلى الجبال الراسیة, من الوسائل المخصّصة لذلك
ولم یجد الصعالیك بدیلا . والشِّعاب, وعبور المسالك, تعینه على ولوج هذه الصحراء
                                       

  , 1988, 1ط, لبنان, دار الكتب العلمیة, علي حسن فاعور: تحقیق, الدیوان: زھیر بن أبي سلمى) 1
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  .103ص , المصدر نفسھ ) 2
  .48ص , 1962, دط, الكویت, سلسلة التراث العربي, إحسان عبّاس: تحقیق, الدیوان: لبید بن ربیعة العامري)  3
  , لبنان, دار الكتب العلمیة,شرح المعلقات السبع: ابن عبد الله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني) 4
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وحملت دواوینهم كثیراً من أسماء , كغیرهم من العرب, فاستعانوا بها, عن هذه الوسیلة
وبعیدا , ومواضع كانت هذه الجبال معالمها ,حدّدوا من خلالها مناطقالتي , الجبال

المتغلغلة في التكوین الإشاري لمعلم الجبل؛ سیتمّ التّعرض في  التشاكلعن عوالم 
البدایة؛ لبعض النصوص التي كان الجبل فیها معلما یساهم في رسم خرائط تحدّد 

و من ,  ن دون شحنه بأبعاد دلالیةم, والمواضع التي تنقّل الصعالیك بینها, المسار
  :ذلك نص الشنفرى

َ أمشّي بأطرافِ الح      صَنْصَرا  ارةً     ـماطِ وتــــــــــ ا فَعَ ُطً ُسْب   ینفِّضُ رِجْلي ب
رِّ ب      غّي بني صَعبِ بن مُ هُ أخَّ ــــوسوفَ ألاقی  ـلادهمْ     أبَُ   راـهمْ إنِ اللّ
ا بذاتِ الرسِّ أو بَطنِ       ت ویومً غي القاصِيَ المُ رامِنجَلٍ      هُنالِكَ نَبْ   1غوِّ

مشیرا  الشنفرىذكرها , لبني سلامان, 2جبال" مِنجل" و, "عصنصر"و, "بسبطا" و 
كه بصه بهم, إلى مناطق تحرّ ذا كانت هذه الجبال تحد دیار بني سلامان, وترّ , وإ

 الجبال وسیلته فكانت, فالشنفرى بتنقّله بینها یحیط بهم من كلّ جانب, وتخومهم
  :ومن ذلك أیضا نص عروة بن الورد, لتحدید أطراف الدیار وحدودها

دافعُ ذي رضْوى      ظمٌ , وما كان منّا مسكِنًا قدْ عَلمتمْ     مَ   فصَنْدَدُ , فعُ
ـدُ , لكنّها        3والدّهـرُ یــــــــــــــومٌ ولیلةٌ     بِلادٌ بهـا الأجنـاءُ والمـــــــــــــــتصیّ

مار ,والماء ,تمیّزت بالخصب ,في حدیثه عن مناطق من الحجاز قریبة , والثّ
  . 4بتهامة" صِندد"و , بالمدینة" رضوى"من جبال 

وقد , بن عديفي لحظات فراره من بني عبد , أهله الأعلم الهذليویتذكّر 
  : فیقول محدّدا مكان تواجدهم , شعر باقتراب نهایته

  بـومٌ حَقُّ دائـــر وقلتُ ی   ف النّها     حتّى إذا انتص              
  ب ـناقِ ــــاسٍ بالمَ ـز إلى أن   ني بالحجا      ــــــرفّعت عی              
را     ــــــــوذك                 5ء وحاجةَ الشُّعثِ التَّوالب   رتُ أهلي بالعَ

                                       
  .47-46ص , إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1
دار صادر , 5المجلد  ,4المجلد, 1المجلد, معجم البلدان: شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت الحموي: ینظر)  2
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ائف, ونجد, والیمامة, وطرق إلى الیمن, فیه ثنایا, جبل معترض" المناقب" و , والطّ
ي بالمناقب   .         حدّد من خلاله الأعلم مكان أهله, فالطریق بین الجبل مناقب, ولهذا سُمّ

المسلك ذاته في تحدید المكان الذي التقى فیه بقوم من , هو الآخر تأبّط شراویتّبع 
  :فیأتي نصه, بجیلة أرادوا قتله

جیـلةَ إذْ           واقيـــألقیتُ ل    نَجوت منها نجائي من بَ هطٍ أَرْ   یلةَ خبتِ الرّ
اقِ         دى ابنِ برّ عْ نِ لدى مَ كَتَیْ یْ وا بي سِراعَهُمْ       بالعَ   1لیلةَ صَاحُوا و أغْرَ
, تربّص في سفحهما رجال من بجیلة أرادوا الإیقاع بتأبّط شرا, 2جبلان" العیكتان" و

ه كان سریعا فلاذ بالفرار ر عند تأبّط شرا بتوظیف الجبال لتحدید ولا یتوقف الأم. ولكنّ
ا تأریخیا, المواضع والمناطق , أو حادثة حصلت فیه, لواقعة, بل یصبح الجبل معلمّ

  :من ذلك قوله في رثاء الشنفرى
ـا   ــــعلیك جُداءٌ مِثلُ یوم       تْ منِّي السُّیوفُ البواترُ ـــــوق  كَ بالحیَ   د رعَفَ
ومَ العی       كَ یَ مُ وْ نِ و عویَ فْتَ وقدْ مسَّ القلوبَ الحناجِرُ ـــــكتیْ ةٌ     عَطَ   طفَ
  3وكتِكَ الحُـدَّى ضئینٌ نوافِـرُ ـــــــــــلِش  تُجیلُ سِلاحَ الموتِ فیهم كأنّهُمْ         

 ستمرارالاعلى لقد أدرك الشاعر أن الجبل أقوى عناصر البیئة العربیة قدرة 
خ, والبقاء ا یؤرّ وهو ما جعله , به لحادثة أراد لها البقاء في الذّاكرة فاتّخذ منه معلمَ

بهذین الجبلین , في القضاء على خصومه, وشجاعته, یربط یوم بطولة الشنفرى
  " .العیكتین"

وعلى الرغم من توظیف الجبل في هذا النّص توظیفا یقتصر على الجانب       
دثة خصوصیة؛ جعلت من إلاّ أنّ لهذه الحا, والتأریخي لحادثة وقعت فیه,  المعلمي

ق بإقدام في ساحة القتال, الجبل خیر شاهد علیها , یؤكّد على البأس, فالأمر متعلّ
ز بها , فتتداخل معاني القوة التي حقّقها الشنفرى. والشّدة بملامح الصلابة التي یتمیّ
ما لتأریخها, لیغدو الأخیر تجسیدا لهذه الواقعة, الجبل      . ومعلَ
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  :جبل معلم قوةال -2-أ
قد یكون توظیف الجبل في النصوص التي توقف عندها البحث في العنصر       

فقد كان في مجمله یهدف إلى تحدید , خاضع لمقتضیات الحیاة العربیة قدیما, السابق
م علیها, مناطق إلاّ أن ذكر الجبل في أشعار , استلزم التعریف بها؛ ذكر الجبل كمعلَ

بل هناك جانب آخر تلبّس بمسحة , هذا الجانب فقط الصعالیك لم یقتصر على
وبالنظر , جمالیة؛ بعیدة عن الجانب التقریري الذي حملته الشواهد الشعریة السابقة

, إلى هذه النّصوص یتّضح أنّ الصعالیك اتّخذوا من الجبل معیارا لهم على الصلابة
ویبدو أن . هموهو ما جسّدته بعض المقاطع التي انطوت علیها دواوین, والقوة

ل في عناصر بیئته المحیطة به ز , وأدرك الثبات, الصعلوك تأمّ و الصلابة التي یتمیّ
شامخا مهما , والبقاء في وجه عوامل الطبیعة, والتي مكّنته من الاستمرار, بها الجبل

ي بها, مرّ علیه من الزمن ورأى فیها , وهي صفات لطالما سعى الصعلوك إلى التحلّ
جُه ه المكان الذي تتحقّق. و البطولة, بالقوة خصالا تتوّ و , فنظر إلى الجبل على أنّ

ته إیمانا منه أنّ بلوغها دلیل على قدرته, تتأكّد فیه بسالته من ذلك , فارتقى إلى قمّ
  :نص تأبّط شرا

ـةٍ كَسِنـانِ الرُّمحِ ب       یفِ مِحراقِ   ـــــــــــــــــارزةٍ    وقُلّ   ضحیانةٍ في شهورِ الصَّ
ـتُ إلی نَّتها صَحبي وما كَسِلوا     بادرتُ ق       یْ   ـهَا بعـدَ إشـراقِ ـــــــــــــــحتّى نَمَ
دِها إلاّ نَعامتُهَـا      لا شيءَ في رَ          نْـها قائـمٌ بـاقِ ـــــــــــــــمِنْهـا هَزیـمٌ ومِ  یْ
ةٍ خَلـقٍ یوقى ال       نانُ بِهـا        شدَ ـــبِشَرثَ دَ إطـراقِ ـــــدْتُ فیبَ عْ   1ـها سریـحاً بَ

دِّدُ فیهتنتمي المقطوعة إلى  عَ ُ , ةوالشجاع ,معالم القوةالتركیب الشعري  نص ی
بارزة , مرتفعة, فیفخر بمبادرته إلى صعود قمة, والتي منها الارتقاء إلى قمم الجبال

ة لإتّقاء الحرّ , للشّمس لّ قه إلى  ,جزء منها قد تكسّر, لا شيء فیها سوى ظُ وهو في تسلّ
یشدّ , بالیا" نعلا"ینتعل شرثة ,  بقدمین تكاد تكون حافیتینهذا المرتفع؛ یجابه الصخر 

فیلامس جسد تأبط شرا , وهو كلّ ما یملك, علیه بسیوره لكي لا یسقط من قدمیه
بل , ویلتحم إصراره على الوصول إلى القمة بصلابة هذا الصخر, صخر الجبل
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النص مشحونا بدلالات القوة التي یشترك فیها هذا الصعلوك ویغدو , ینصهر فیه
نات الطبیعة, المتحدّي ویغدو , وتسیطر فكرة القوة على سیاق النّص. مع أصلب مكوّ

ة ة دلیلا على امتلاك هذه القوّ ة الجبل هي . بلوغ القمّ الدلالیة التي  النواةفتصبح قمّ
ـةٍ (بین  التشاكلل ویظهر ذلك من خلا. و الإقدام, تعكس ملامح البأس  (و, )قُلّ

دِها( و, )قنَّتها یْ ها ؛ )رَ , أعلى الجبل تشتمل على دلالات علامات سیمیائیةوهي كلّ
ته ق, حیث بلوغه یعني الإقرار بالقوة, وقمّ   .والتّفوّ

ناتها الجغرافیة, وكما كان إلف الصعالیك لبیئة الصحراء  , والمناخیة, ومكوّ
وفخروا بذلك في , والجلد في مواجهة الصّعاب, الصبر على امتلاك دلیلا ,والحیوانیة
 ,ومعرفتهم لتفاصیلها, فقد حرصوا على ترسیخ  ارتباطهم بالبیئة الجبلیة, دواوینهم

كما نجد في , ترجموه في نصوصهم الشعریة, مصدر فخر لهم -أیضا –وكان ذلك 
ا   :نص تأبّط شرّ

سیَّرا أهْدي رعیلاً    أَ                 ابِ ودمتُ مُ   1ؤُمُ سَوادَ طودٍ ذي نِقَ
رشدا لجماعة من , یسیر فیه هادیا, هو الجبل ذو العلوّ الشاهق" الطود"و  ومُ

هم على مسالك هذا الجبل الذي تغطي أعالیه السحب لشدّة ارتفاعه, الفرسان , یدلّ
ل في هذا شعوراً بالسیطرة على كلّ ما هو موجود أسفل هذا الجبل , فالمعرفة, ولعّ

تخلق لدیه شعور بالقوة , بخبایا وتفاصیل مكون طبیعي بهذه الضخامة والعلم
وكان البحث قد توقّف في الفصل الأول عند المفهوم الفلسفي للمكان , والتمكن

وعند علاقة المساواة التي ینبغي أن تتوفر , و تموضع الشيء فیه, انطلاقا من تمكن
إلاّ أنّ الدلالات التي یفضي إلیها , و مساحة المكان الذي یحتویه, بین امتداد الشيء

ه لا مجال للمقارنة بین جسم تأبط , البیت السابق تتجاوز هذه المساواة على اعتبار أنّ
ا , ولكّن امتلاك المعرفة بتفاصیل هذا الجبل أكسبه امتدادا في كلّ أرجائه, والجبل, شرّ

ا الشنفرى فیشعر بالنّ . بما یوحي بمساواة معنویة لهذا الجبل دیة في مقابل هذه أمّ
  :فیقول في نص شعري, الجبال المرتفعة

تْ شناخیبُ العِقابِ            بَ   أنا السّمعُ الأزلُّ فلا أبُالي      ولو صَعُ

                                       
ا)  1   .20ص , الدیوان: تأبطّ شرَّ



 
 

148 
 

صّرُ من طِلابِ            قَ ُ ني و حَــــــــــــرٌّ     ولا خمصٌ ی ُؤخّرُ   1ولا ظمأٌ ی
ته   ,بارتفاع الجبل تحتمل الدلالة هنا، عدم المبالاة بَت قمّ مهما علت وصعُ

ن أراد بلوغها على لا یقهره حرّ ولا , فهو السّمع السریع من ولد الذئب, غیره ممّ
عاب, عطش دیة مع هذا الجبل, ولا یعیق حركته هذا النوع من الصِّ , وهنا تتحقّق النّ

ولكّنه لا یكتفي , والجبل من جهة أخرى, وتتعادل القِوى بین الشنفرى من جهة
میلُ الكفة لصالحه, لبالتعاد ُ قیم وزنا, فهو لا یبالي به, بل ی ُ بَ من , ولا ی لما صعُ
ه أكبر, القِمم لوغها, وأقوى منها, على اعتبار أنّ وترتسم معالم هذا . وهو الأقدرُ على بُ

دیة من خلال تشاكل بعض الألفاظ التي تسهم في تكثیف دلالة قهر , التّحدي وهذه النّ
میل ك, الصعاب ُ , فّة التّفوق من خلال تراكیب النص الشعري لدى الشنفرىوهو ما ی
( ولفظة , والتي تعني أعلى الجبل, "شنخوب" جمع    )شناخیبُ ( لفظة فتتشاكل
فتبرز دلالة القمة . والتي تفید المرقى الصّعب من الجبل, "عقبة " جمع )  العِقابِ 

ترجم قوة, وهي أعلى وأصعب مكان یجسّد شموخ الجبل ُ یمتلكها من  وبلوغها ی
و هزم , ثمّ یسیر سیاق النّص نحو تثبیت معاني القوة. استطاع الوصول إلیها

والعراقیل التي , آخر على مستوى هذه الصعاب تشاكلالصعاب مهما اشتدّت؛ فیبرز 
ني(فتظهر لفظة  , قد تواجه ممتطي الصعاب ُؤخّرُ صّرُ ( وكذا لفظة, )ی قَ ُ التي ) ی

ة س معالم القوة التي , بصیغة النفي ولكن , تشتمل على دلالة فتور الهمّ كرّ ُ وهو ما ی
وكیف للجوع أو الحرّ أن یمنعا الصعلوك من , لا یصمد أمامها أي نوع من الصّعاب

ه , وهو الذي انتمى إلى عالم الوحوش من حیوانات الصحراء, بلوغ غایته حا أنّ مصرّ
ُ الأزلُّ     .السّمع

ر هذا المشهد عند الشنفرى ه نفسه بالحیوانات الشرسة فهو , ویتكرّ كثیرا ما یشبّ
لوغ أعالي , والجبال, والقفار, التي تعیش في الصحاري, و القویة ر فخره ببُ كما یتكرّ
ة عنده یعني امتلاك القوة, الجبال وخطُّ , وتحقیق البطولة, فیكون الوصول إلى القمّ

فإنّ الجبل , و الجلد, ولئن جسّدت الصحراء في شعره معاني الصبر. عناوین المجد
ر معاني التحدّي والإصرار لیصبح , والانصهار في معالم الصلابة الطبیعیة, صوّ
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مخلوقا بل یغدو , والطبیعة الصخریة, والحیوان, الشنفرى مزیجا من بني الإنسان
  :فیقول, أسطوریا
ــــعتُهُ    بِعاملتین       طَ قٍ كظهرِ التُّرسِ قفرٍ قَ عــــ, وخرْ ُ ُ لیـسَ ی ه ـلُ ظـهرُ   ـــــــــمَ
ـلُ        نَّـةٍ أقُْعِـي مِراراً و أمـــــــــــــــثُ ُ بأُخــــــــــــــــراهُ موفیـاً    على قُ   فـألحـقتُ أُولاه
ـلاءُ المُ        هِـنَّ المُ حْمُ حولي كأنّها    عذارَى علیْ   ـــــــــــذیَّـلُ تَرودُ الأراوي الصُّ
صْمِ أدْفى ویركُدنَ بالآصـالِ حــ       لي كأنّني     من العُ       1ینْتَحي الكِیحَ أعقلُ ـــــوْ

أرض  بین فضاؤه المكاني مقسّمو , النص مشحون بدلالات القوة والصلابة
والقوة في , وظهرت ملامح الإقدام. شامخ, و جبل مرتفع, خالیة, واسعة, منبسطة

التي یصعب , رض القفرفقد سار الشنفرى في هذه الأ, المكانین على حدّ السّواء
ر فیها وبعد أن ألحق . والوسیلة المتوفّرة لدیه, السلاح وهما, معتمدا على رجلیه, السیّ

ل الأرض بآخرها ة الجبل , وسرعته, لشدّة عدوه, أي جمعهما بسیره, أوّ صعد قمّ
و یضفي النّص على المشهد دینامیة تجعل , ویجلس حینا آخر, یسیر حینا, المرتفعة

أو , لا نجده سوى في قصص البطولة, تصویریا یتتبّع خطوات بطل منه مشهدا
  .الملاحم التي تنبني حول أسطوریة البطل

فالنّص یصّور هذه الاستمراریة في السّیر من الأرض المستویة إلى الجبل 
ة هذا الجبل مع لحظات من الجلوس, المرتفع دون توقّف , ثمّ یرتقي الشنفرى إلى قمّ
ه وبعد أن انطلق , لاستكمال رحلة الصعود إلى الأعلى, قواه تعینه على استرجاع وكأنّ

ة خارقة مكّنته من الإرتقاء إلى الأعلى فیكون هذا . في هذه الأرض الممتدّة امتلك قوّ
ته " أمثل" منتصبا , وهو ما یفسّر وقوفه قائما, الإرتقاء تتویجا لمسیرته وتقدیرا لقوّ

ة   .والتحّدي, ومقدّرا حجم العزیمة, ه ببلوغهامستشعرا قیمة إنجاز , على هذه القمّ
ة وفي تناغم , ویستكمل النّص الصورة المشهدیة بعد بلوغ الشنفرى لهذه القمّ

ي وبین حیوانات , بینه وفي وقت , الموجودة على هذا الجبل, " الأراوي "التّیس البرّ
م على السماء سكون معلنا اقتراب ُخیّ ذه الأراوي؛ تجتمع حوله ه, اللیل الأصیل حیث ی

و , إعلانا على انضمامه لبیئة حیوانات, من دون أن تخاف منه فهو واحد منها
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ـلُ (وقد ساهم التّشاكل بین اللفظتین . وحوش هذا الجبل ؛ على إبراز )یركُدنَ ( و, )أمثُ
  :وذلك على النحو التالي, الإنصهار في هذه البیئة الجبلیة

ـلُ (                         )یركُدنَ (                      )   أمثُ
  :وتشتمل على الدلالات

 ) ُـل  الانتصاب                                   ) أمثُ

 ) َالثبات)                                   یركُدن  
ة الجبل؛ یحمل دلالات الثقة والثبات في , فالوقوف على شكل انتصاب على قمّ

ضُ أن تكون  فترَ ُ كما أنّ , ولیس للإنسان, ووطنا للحیوانات, حوشمهدا للو بیئة ی
, و ثباتها بالقرب منه یؤكّد انتماءه إلى عالم الوحوش, اجتماع الأراوي حول الصعلوك

ا قُتِل بقوله, وهذا عهد رفاقه من الصعالیك به   :فقد رثى تأبّط شرا الشنفرى لمّ
ها     وراح له ما          ُحـاذرُ فإنْ تكُ نفسُ الشنفرى حُمَّ یومُ   كـانَ مــــــــــــنهُ ی

هُ     أُصیبَ          ُ ــــصابَ فمثلـ ُ ـــــجونَ الفـوادِرُ , فما كان بِدعًا أن ی لتَ   وحُمَّ المُ
قلاّ منَ الفحشاءِ          ا من جَمیلِهِ      مُ سْتَكثِرً هُ مُ   1والعِرضُ وافِرُ , قضى نَحبَ
والوعول , له الحیواناتفقد أصاب قب, فإن یكن الموت قد أصاب الشنفرى 

لتَجونَ " والمتحصّنة بها , الشدیدة التي تعیش في أعالي الجبال فلا غرابة أن . "المُ
في , ولعل استحضار الجبل وحیواناته, وهو واحدٌ من هذه الوحوش, یُصیب الشنفرى

ثاء هذا؛ یعمل على تكریس معاني القوة المنسوبة للشنفرى وذلك خلف , مشهد الرّ
ر الواضحة على النّص, عزّيمعاني التّ  جل سوى , والتّصبّ فلا شيء یقهر هذا الرّ

على سیاق النّص من خلال تشاكل بین مجموعة من  فیسیطر الموت. انقضاء عُمره
ویغدو الموت هو النواة الدلالیة , والتراكیب؛ تتشارك في دلالة انقضاء الأجل, الألفاظ

  .التي یدور حولها النّص
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  :لالاتدعلى الوتشتمل 

  ) َّالموت                                 ) حُم 

  )انقضاء الأجل - الموت)                          قضى نَحبه 

 )البلیّة - المكروه)                                 أصیب 
 

ونهایة كلّ حي من , الذي یدور حول فكرة حتمیة الموت التّشاكلهم هذا فیس
وشدّة , وفي الإحالة على بأس الشنفرى, ي التّصبر والتّعزي من جهةف, نسان وحیوانإ

ته باستحضار معلم الجبل فلطالما كان التنقل بین . والحیوانات المتحصّنة به, قوّ
قال في  وهو من, مختلف العوالم المكانیة للبیئة العربیة؛ مدعاة للفخر عند الشنفرى

ل فخرا ا أمسكه بن, ما یمثّ   : وضربوا یده فاضطربت, و سلامانورثاء لنفسه؛ لمّ
ـهْ لا                تْ حَـــــــــمامَ ـرَ بَّ وادٍ نَفَّ هْ      فَرُ كْتِ شامَ ـا هَلَ دي إمّ عَ   تَبْ
ـهْ                تْ عظامَ بَّ قِرنٍ فَصَلَ تْ قتامـهْ       ورُ عَ قٍ قطَ بَّ خَرْ   و رُ

الموت

صُیبَ  أ

یُصابَ 

 حُمَّ 
یومُھا

قضى 
نَحبَھُ 

 حُمَّ 
المُلتَجونَ 
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زَتْ أعلامـهْ                 بَّ وادٍ جــاوَ تْ أَیَّامـهْ      ورُ رَ بَّ شَهْرٍ عَــــــبَ      1ورُ
نا لكلّ العوالم المكانیة , الممتدة منها, والواقع أنّ هذا النّص جاء متضمّ

وینبني المعنى , والوادي, والجبل, فهو یجمع بین الصحراء, وحتى الملتویة, والمرتفعة
التي رآها , العام لنص الشنفرى على  تلخیص مسیرة صعلوك من خلال إنجازاته

ل في التنقل بین هذه البنى المكانیة؛ على صعوبتها , وقهره للخصوم والأعداء, تتمثّ
تهم تهم, بالرغم من ندّیّ ویوضّح السیاق الذي قیلت فیه هذه الأبیات؛ شعور . وقوّ

ه كان أسیرا, الشنفرى بالفخر دا, على الرغم من أنّ یحیط به رجال بني سلامان , مقیّ
ت یده من الكوع, مارون بینهم في قتلهیت, جانب من كلّ  بنو سلامان الذین . 2وقد قُطعَ

ولكنّ ملامح الصعلوك الذي , یقع فریسة بین أیدیهم,  مئة رجل منهم عزم على قتل
ویترجمها النص الذي یحمل من , ولا للهوان تسیطر على الموقف, لا یخضع للذّل
  . أو الاستسلام, جالا للضعفما لا یدع م, والتّوثب نحو الأمام, معاني الإقدام

فإذا , لقد نظر الشنفرى إلى هذه الشامة الموجودة على یده؛ وهي تبتعد عن جسده
ته الأعلام في النص تعني ( ویشترك الجبل , به یستحضر إنجازاته في لحظات قوّ

مع باقي العناصر المكانیة ضمن هذا النّص؛ في رسم معالم المواضع التي ) الجبال
فكان السیاق مرتبطاً بالفخر من خلال المعاني التي تجسّد فعل , الشنفرى تنقّل بینها
تْ (وساهم التشاكل بین , والعبور إلى هذه العوالم المكانیة, الاجتیاز عَ  ,)قطَ

زَتْ (و تْ ( و, )جاوَ رَ   :على دلالةالو تشتمل . تكثیف هذه الدلالةفي ) عَبَ
 ) ْت عَ  الاجتیاز - العبور )                           قطَ

 ) ْزَت  الاجتیاز - التّخطي )                          جاوَ

 ) ْت رَ  العبور –الاجتیاز )                           عَبَ
 

, سببا من أسباب الفخر, فیكون عبور واجتیاز هذه الأماكن بما فیها الجبال
  .والبأس, وهو ما یؤكّد الجبل كعلامة على القوة, والاعتزاز

                                       
  .75ص , امیل بدیع یعقوب: تحقیق, الدیوان: الشنفرى)  1
المجلد , الأغاني: أبي الفرج علي بن الحسین الأصفھانيللاطلاع على قصة ھذه الأبیات یرُجى العودة إلى ) 2
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ذا      ت ,رتقاءبل قد ارتبط في نصوص الشنفرى بالاكان الجوإ , هوالصعود إلى قمّ
فإن المشهد قد , والقوة التي یمتلكها الصعلوك, صراروالإ, وهو ما یثبت روح التّحدي

كدلیل على , وصفة هذا النّزول, حیث یبرز النزول من الجبل, یختلف مع تأبّط شرا
  :فیصف في نص فتى من هُذیل, لعدووالسرعة في ا, و مؤشر على القوة, الإقدام
تِها       قعَ نْزُو لِوَ أیتَهُ     یَ ذا قذفتَ لهُ الحصاةَ رَ   طمورَ الأخیلِ  وإ
ها هُوِيَّ الأجْدلِ        خارمَ ذا رمیتَ به الفِجاجَ رأیتَهُ     یَهوي مَ   1وإ

" المخارم"و ,نوع من الطیور" الأخیل"وكذلك   ,إسم من أسماء الصقر" الأجدل" و
ه الفتى عند نزوله من أعلى الجبل؛ , وارتفاعه, وهو أنف الجبل, مع مخرمج فیشبّ

وهو , بسرعة؛ وبالأخیلِ هاویا من الأعلى إلى الأسفل,  بالصقر وهو یطیر منطلقا
ة سرعتها ق الأمر , الوضع الذي تكون فیه هذه الطیور في قمّ خاصة إذا تعلّ

تها, وتبرز دلالة الحركة. فریسة ما بالانقضاض على وشدّتها في هذا , والسرعة, وقوّ
نْزُو( التشاكل بین لكوكذ, )رمیتَ ( و, )قذفتَ (النص من خلال التشاكل بین   , )یَ

هوي( وكذا,)طمورَ (و   .الفعل على أساس الفعل وردّ , )هُوِيَّ ( و, )یَ
  :یبرز التشاكل بین: فعلى مستوى الفعل

  )رمیتَ (        )              قذفتَ (                         
  :وتشتمل على الدلالات

 ) َالرمي بقوة                          ) قذفت 

 ) َالقذف -الإلقاء                          )رمیت 

ل هذه الدلالة إلى كلّ ما قد یعترض , فتبرز دلالة التعرض لفعل القذف بقوة وتتسلّ
  .ومفاجئة, الفتى من أمور شدیدةهذا 

  :یبرز التشاكل بین :الفعل وعلى مستوى ردّ 
نْزُو(                      هوي(                     )یَ   )یَ
  :وتشتمل على الدلالات

 )نْزُو  القفز - الوثب                        ) یَ

                                       
ا)  1   .65ص , الدیوان: تأبطّ شرَّ
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 )هوي   السقوط)                        یَ
فظتی إلاّ أنّ , نوعلى الرغم من الاختلاف الذي قد یبدو على المعنى الدلالي للّ

ق بالتّعرض لحادث, الشاهد هنا هو عامل الحركة   .أو أمر ما, المتعلّ
  :كما یبرز التّشاكل بین

  )هُوِيَّ (                        )طمورَ (                  
  :وتشتمل على الدلالات

 ) َالوثب إلى الأسفل                          ) طمور 

 ) َّالسقوط إلى الأسفل                           ) هُوِي 
 

فتجتمع , على تفعیل فكرة التّوجه بالحركة نحو الأسفل التشاكلویعمل هذا   
ا یساعد على زیادة , )قذفت, رمیت( عوامل الحركة الشدیدة  والتوجّه إلى الأسفل؛ ممّ

حیث لا یوجد مكان , ویكون الجبل بذلك هو البیئة الحاضنة لهذه العوامل. السرعة
ر في . ضل منه؛ تتحقّق فیه هذه الشروط للانطلاق بسرعة الصقرأف وهي صورة تتكرّ

  :فنجد نصا شعریا في وصف فرس الشنفرى, شعر تأبط شرا
نِ كاسِرُ       یْ ى بینَ نیقَ رُ غیداقُ الجراءِ كأنّهُ      عُقابٌ  تدلّ   1و أشقَ

حیث , لكوتغدو دلالة السرعة المرتبطة بالنزول من الجبل صالحة للفرس كذ
تین لجبلین مرتفعین ق في السماء بین قمّ هه بعقاب كاسر یحلّ ذا كانت دلالة , یشبّ وإ

أو , مرتبطة بانحدار في مقیاس القوة, في العادة" المنخفِض و الأسفل" النزول أو 
م القیم من , وهو ما توقف عنده البحث مع یوري لوتمان, والمبادىء, حتى في سلّ

ا ,2"تیوتشیف" خلال أشعار  , فإنّ الأمر مع دلالة النزول مختلف في شعر تأبّط شرّ
دْو, فقد كان هذا الوضع عاملا مساعدا لإبراز مدى السرعة , وحجم القدرة على العَ

أو , أو فقدان ملامح القوة, دلالة التقهقر في فلا ینحصر النزول من الأعلى. والعدو
, اقع أن مشهد ارتباط السرعةوالو . بل یصبح فرصة لاستعراض القِوى... معالم الحیاة

                                       
  .14ص, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, الدیوان : الشنفرى)  1
  . وما بعدھا 70ص , مشكلة المكان الفني: یوري لوتمان: للاطلاع أكثر ینظر)   2
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قة بالنزول من الأعلى معروف في الشعر الجاهلي قبل هذا التصویر , والقوة المتعلّ
ا قته واصفا فرسه, لتأبط شرّ   :فامرؤ القیس یقول في معلّ
كَناتِـها      بمُ         یرُ في وُ   یـدِ الأوابـدِ هیكَـلِ ــــــــــــنْجَـرِدٍ قـــــــوقد أغتدي والطّ
قب        دبرٍ مـعا    مكَرٍّ مفرٍّ مُ ودِ صخرٍ حطَّهُ السّیلُ من علِ   ــــــــــــــلٍ مُ   1كجُلمُ

ه كذلك یخالف المبدأ المتعلق فإنّ , تأبط شرا القاعدة حول النّزول وكما خالف
ق الأمر بخصومه ذا كان الشائع لدیه هو ارتباط , بالصعود إلى أعلى الجبل إذا تعلّ وإ

فهذا لا یمنع وجود نص شعري یخالف فیه هذا , لى الأعلى بملامح القوةالارتقاء إ
  :المبدأ حیث یقول في جماعة من خثعم

ضَتْهُمْ وض       بتُهم بالسّفحِ إذ عارَ ـمِ ـــــــــــــــــق      ارَ عَ   بائـلُ مـن أبنـاء بِشـرٍ وخَثْ
نُ حاجزَ هارباً           ا غدا منهُ ابْ مِ ذُرى الصّ   ضِرابً یّ رَ    2خرِ في جَدْرِ الرَّجیلِ المُ

تدور حول الملجأ الذي , حملها الجبل في هذا المقطعیالدلالة التي  ویبدو أنّ 
فبعد , وهو ما یتعارض مع الدلالات السابقة, خوفا من الموت, ابن حاجزهرب إلیه 

ق الجبل بالتحدي, أن ارتبط ارتقاء ق, والقوة, وتسلّ ه في هذا المقطع متعلّ بفقدان  فإنّ
وعدم امتلاك ما , كان خوفا من الموت"  ذرى الصخر" فالهرب نحو الأعلى , القوة

ولكن سرعان ما تعود القاعدة العامة , و یجابه به هذا الخصم الشرس, یصُدّ یمكن أن 
ن كانت قوة عكسیة ,مازال مرتبطا بالقوةفالارتقاء إلى الأعلى , للظهور فشراسة , وإ

ویبقى المبدأ السائد في . عل ابن حاجز یفرّ إلى أعلى الجبلوقوة تأبط شرا هو ما ج
 بینما النزول منه عرضٌ , والعزیمة, شعر الصعالیك هو ارتباط صعود الجبل بالقوة

   .والإقدام ,للسرعة
  
  
  
  
  

                                       
  .26، 25ص , شرح المعلقات السبع: ابن عبد الله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني)  1
ا)  2   .71ص , دیوانال: تأبطّ شرَّ
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راقِبُ    - ب   :ببین التحصن والترقُّ المَ
ه ,وكرهّم, لقد ارتسمت ملامح حیاة الصعالیك من خلال غزواتهم        فكانت , موفرّ

والوقایة من  ,اتّخاذ سُبل الحمایة, وكان لزاما علیهم, والحیطة, حیاة تقتضي الحذر
, والصعلكة في طابعها العدائي نوع من الحرب «, وأصحاب الثأر, هجمات الخصوم

وصورة من صورها ولذلك نجد الصعالیك یهتمون باختیار الموقع الذي یزاولون منه 
ح الهجوم والدفاع معا كما یختار القائد موقعه في عدوانهم بحیث یتیح لهم نجا

 توجد في قمم, یصعب الوصول إلیها, وهو ما اقتضى اتّخاذ أماكن مخفیة. 1»الحرب
وكان لهذه الأماكن , تمكّنهم من رصد ما قد یقترب منهم ,الجبال؛ في الغالب

توفّرها حرِص الصعالیك على , وجغرافیة, والمعروفة بالمراقب خصوصیة استراتیجیة
بحیث لا , مسالكها صعبة, فهي مرتفعة في معظم الأحیان, في كلّ مرقبة اعتمدوها

والتّردد , وجه الخصوص بلوغهاعلى  والعدّاؤون منهم, الصعالیكیستطیع غیر هؤلاء 
ة الجبل أمر لیس بالهیّن والیسیر,  علیها فكیف إن كان الصعود أمراً , إذ صعود قمّ

ر ؛ باعتبار هذه ال ة مركز مراقبةیتكرّ  ینبغي على الصعلوك التّردّد علیه كثیرا؛ بل, قمّ
ُشترطُ في . إنِ اقتضت الحاجة ذلك, والمكوث فیه لى جانب هذا العلوّ الذي ی وإ

كان الصعالیك یحرصون على أن تكون , وصعوبة الطرق المؤدّیة إلیها, المرقبة
أو , دون أن یكتشفهم, مراقبهم مخفیة على غیرهم؛ بحیث تمكّنهم من مراقبة خصومهم

كما , أو لجأ إلیها, وهو ما جعلها توفّر الحمایة والأمان لمن اختبأ فیها, یراهم الخصم
وقد ذكرها . بغیة الانقضاض علیهم, والأعداء, تحقّق القدرة على التربّص بالفرائس

نوا في وصفها, الصعالیك في أشعارهم یقول ,  ووصف قدرتهم على بلوغها, وتفنّ
   :الشنفرى
فُ         خَفّ ةِ الرِّجلُ الحَفِيُّ المُ روَ ـرقبةٍ عنقاءَ یقصُـرُ دُونَهـا        أخو الضِّ   ومَ
ةِ أسـدَفُ         لتَفُّ الحَدیقَ یـلِ مُ دْ دَنـا        مِنَ اللّ یتُ إلـى أعلى ذُراها وقَ   2نَمَ

                                       
ص , 1987, مصر, الھیئة المصریة العامة للكتاب, شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ: عبد الحلیم حفني) 1
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ر في كلّ مقطوعات الصعالیك التي تتناول , هذه الصورة التي تكاد تتكرّ
رُ فرصة , وصعوبة المسالك المؤدّیة إلیها, إذ العلوّ  ,المراقب بالوصف و كذا تخیّ

. أو النزول منها؛ هو ما یحرص الصعالیك على ذكره في هذه الأشعار ,الصعود
بة على الصید, فمرقبة الشنفرى عالیة یصعب بلوغها , فحتّى الصیاد رفقة كلابه المدرّ

وهو یفعل ذلك في حرص , رى من یستطیعوحده الشنف. عاجز على الصعود إلیها
یل لیصعد إلیها, شدید لأنّ ظلام اللیل أقدر على حفظ أسرار , فقد تخیّر وقت اللّ

كاته, مسالكها   .  وهو الأمین على إخفاء آثار تحرّ
ة التي یعجز عن بلوغها غیره, وتجتمع معاني القدرة على الارتقاء       , وبلوغ القمّ

والحذر الشدیدان اللذَان , فالحرص. والطبیعة, ظروف الحیاة وكذا معاني التحكّم في
د بهما الصعلوك المتوجّه لمرقبته؛ یتلاءمان مع ظلام اللیل الحالك كّلت هذه وش, یتزوّ

ك الصعلوك ة, العناصر مجتمعة مناخا یناسب نمط تحرّ مكّنته , ویوفّر له عوامل قوّ
ق   .من الشعور بالتفوّ

ر الوقت المناسب للتحرك منهاوت, ولأنّ ارتفاع المرقبة  لیها, خیّ هي أمور , وإ
لضمان التفوق الذي یسعى إلیه؛ فقد تمحورت , حرص الصعلوك على الاهتمام بها

  :یبرز التشاكل بینف  والظلام، علوال دلالات التشاكل على
  

  )ذُراها (               )أعلى)               (  عنقاءَ (             )مرقبة (
  :تمل الدلالات علىوتش
 ) الارتفاع                            ) مرقبة 

 ) َطول العنق                           )  عنقاء 

  )العلو)                             أعلى 

  )القمة)                              ذُراها 

  
 :وعلى مستوى الظلام یبرز التشاكل بین

یـ(            )أسـدَفُ (                          )لِ اللّ
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  :وتشتمل الدلالات على
 ) ِیـل  الظلام - مغیب الشمس                         ) اللّ

 ) ُالظلام)                        أسـدَف 
 

والسیطرة , ومبعثا للقدرة على التّحكّم, وبتوافر هذه الشروط تصبح المرقبة مصدرا
ویصبح الارتقاء إلیها تفوقٌ على من هو في الأسفل من . على ما یقع في مدارها

  . الخصوم
بلوغ القمة       مساحة رؤیة أكبر     تحكم في زمام القتال        تفوق على   

  . الخصم
طیلة  حرصه ویقظته یستمربل  ,عند بلوغ المرقبة حذر الصعلوكولا یتوقف 

وهو ما , والأعداء ,كات الفرائسفهي مكان قصده لیراقب من خلاله تحرّ , بقائه فیها
ة ب الجاهزیة المستمرّ ر الشنفرى نفسه في مرقبته فیقول, یتطلّ   :ویصوّ

طِّـفُ         تَعَ ـمُ المُ ى الأرقَ ـا        كـما یتَطوّ جذِیً   1فَبِتُّ على حـدِّ الذّراعین مُ
ا مل, ولهذا یبیت متیقّظا ثابتا, طمئنانلمجذي هو من لا یشعر بالأمان والافا تفّ

ولا یغفل الشنفرى عن  ,تماما كما یلتف الثعبان على نفسه, على بعضه بذراعیه
  :وصف سلاحه لتكتمل صورة المقاتل المتربص في مرقبته فیقول

ةً لا تُخَـصَّفُ        خْصورَ هُما مَ تْ       صُدورُ   ولیسَ جَهازي غَیرُ نَعلینِ أسحَقَ
دٍ و إخــــــــــ       نِّـیَّةٍ جُـرْ ـةٍ      إذا أنهَـجَتْ مِنْ جانِـبٍ لا تُكَفَّفُ وظُ   ــــــــلاقِ ریطَ
جِـذٌّ لأطرافِ السّواعِـدِ مِقطَفُ        ــــــهنَّـدٌ        مُ   و أبیَضُ من مـاءِ الحَدیدِ مَ
رنُّ كإرنـانِ الشَّجِيِّ و تهتِفُ        ُ   2وحَمـراءُ من نبـعٍ أبيٌّ ظــــــــــــــهیـرةٌ       تـ

ك مترقّبا ومتأهّبا لأي شيء , یجلس الشنفرى في هذا المكان العالي قد یتحرّ
دنا علیه ي عیر النمطي الذصو توبنفس ال, في مرمى نظره؛ من خلال هذه المرقبة وّ

ل الشنفرى بجسدٍ , الصعالیك في رسم صورهم ننا هذه اللوحة الشعریة من تخیّ كِّ تُمَ
ن , هو عونه في بلوغ هذه القمة, نحیل غاب التصریح بذلك فقد استلزمه علو وإ

                                       
  .53ص , 2ط, 1996, بیروت, دار الكتاب العربي, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, الدیوان : الشنفرى)  1
  .54، 53ص . المصدر نفسھ)  2
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الأقدر  -هم  –فالمتعارف من خلال دواوین الصعالیك؛ أن العدّائین منهم . المرقبة
وترتسم ملامح الشنفرى . وهم الذین یتمیّزون بجسد نحیل, على صعود المراقب العالیة

ه حرص على مراقبة , ثابتا في مكانه, حیث یجلس ملتفا على نفسه بذراعیه كلّ
ه یغنم بفریسة ما, لأجواء المحیطة بها لا یمتلك في هذا المكان سوى ما علیه . علّ

ولكن أيّ  ثیاب هذه التي یحرص , وسلاحه الذي لا یفارقه, ولحاف, من ثیاب
ها نعل بالٍ . الشنفرى على ذكرها , لكثرة تمزّقه, لم یعد فیه مكان لمخرز الإسكافي, إنّ

, بالیة فهي الأخرى, في إشارة لقِدَمِها, ل مرضهاوهي التي طا, وثیاب وصفها بالظنیة
فإن الأمر مختلف مع , ولئن كانت الثیاب رثة وقدیمة. وملاءة مهترئة یلتحف بها

, وهو ما یجسّد تأهب المقاتل المتربص بخصمه, وقوسه شدیدة, السلاح؛ فسیفه قاطع
ن كانت ظروف حیاة الصعالیك قد بخلت علیهم بالطعام الوافر , یاب الأنیقةوالث, وإ

  . و قوي من السلاح لتحصیل ذلك, فقد استعانوا بما اشتدّ 
وهذا السلاح من خلال تكثیف , وقد أسهم التّشاكل في رسم ملامح هذه الثیاب

براز الدلالات التي سعى السیاق العام للنص نحو تحقیقها, المعاني ازُ . وإ َ فَجَه
وللتأكید على جهوزیة , نصهو الفكرة التي دار حولها ال, الصعلوك في مرقبته

احیة القتالیة ارتقاء وهو الغرض من  -واستعداده لمواجهة الخصوم, الصعلوك من النّ
بفارق كبیر في , والسلاح الذي یحمله, تمّ تصویر الثیاب التي یرتدیها  -هذه المرقبة 

ة. التصویر ا السلاح فحّاد, قدیمة, حیث الثیاب رثّ فتمظهرت دلالة قدم . قاطع, أمّ
  :              وتمزّقها من خلال التشاكل بین, عهد الثیاب

تْ (   فُ )     ( أسحَقَ د)     ( تُكَفَّفُ )     ( تُخَـصَّ   )أنهَـجَتْ )     ( إخـلاقِ )     (جُـرْ
لى, وهي ألفاظ تدلّ في مجملها على القدم   .والبِ

  :وتشتمل الدلالات على
 ) ْت  لبِلىا                       ) أسحَقَ

  ) ُف  الإلصاق -التخریز)                      تُخَـصَّ

  ) ُالترقیع - الخیاطة)                        تُكَفَّف 

  )د  البِلى - القِدَمُ )                         جُـرْ

 ) ِالبِلى - القِدَمُ )                       إخـلاق 
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  ) ْالتّمزق - القِدَمُ )                     أنهَـجَت 
 

  :والجاهزیة على السّلاح وذلك من خلال التّشاكل بین, في حین برزت صفات القطع
جِـذٌّ (                         فُ )               (مُ   )مِقطَ

  :وتشتمل الدلالات على
 ) ٌّجِـذ  الكسر -القطع                          ) مُ

 ) ُف  الجني -القطع - شالخد)                         مِقطَ
 

ا یبرز تأكید صفة القطع    :وكذا التشاكل بین, والفاعلیة للسّیف, ممّ
رنُّ (                        ُ   )تهتِفُ )                 ( تـ
  :وتشتمل الدلالات على

  ) ُّرن ُ  الصّیاح                            ) تـ

  ) ُالصّیاح -تالصو  مدّ )                          تهتِف 
 

ع عند إطلاق السّهم من القوس ُسمَ ة الصوت الذي ی في , وهو ما یحیل على قوّ
قص. إشارة إلى جودتها والفقر الذي ظهر على مستوى ثیاب , فیتمّ تعویض ذلك النّ

وهو ما یتناسب ووضع , من خلال هذه الجاهزیة التي بدت على سلاحه, الصعلوك
قبته؛ حیث السلاح هو الأنفع في مثل هذه والمترقّب في مر , الصعلوك المتربّص

  . وهذه الأماكن, الظروف
ذا كانت مرقبة الشنفرى عالیة؛ لا یستطیع غیره بلوغها    فإنّ مرقبة تأبّط شرا , وإ

  :فیقول, أعلى من كلّ المراقب
ــــــــــ       ذَبذَبةٍ فـوقَ المَ ةٍ     مُ رقِبةٍ یا أمَّ عمروٍ طِــــــــــــــــمرّ   ــراقِبِ عَیطـلِ ومُ
لِ        ـعَ لٌ ذاتُ خیْ ها هِدْمُ   نَهَضْتُ إلیها من جـــــثومٍ كأنّها     عجوزٌ علـــــــیْ
لِ        هُ انعَ ذْتُها     إلى صاحبٍ حافٍ وَ قُلتُ لَ   1و نَعلٍ كأشلاءِ السُّمانِي نَبَ

                                       
ا)  1   .61ص, الدیوان: تأبطّ شرَّ
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حیث , ولعلّ في وصفه لها نوع من الطرافة, عالیة جداّ , فهي مرقبة مخفیة

ه مسالكها الوعرة, یشبهها بالعجوز بالتجاعید , والمتداخلة, وطرقها الملتفة, كما یشبّ
ذكر نعله ویحرص تأبط شرا هو الآخر على , المرتسمة على وجه هذه العجوز

ه یستفید بها, البالیة, القدیمة ون من و قد یك, التي تركها لصاحبه الحافي علّ
أو النعال , والثیاب البالیة, ع بین المرقبة العالیةالضروري التوقف عند دلالة هذا الجم

ر في مقاطع الصعالیك, القدیمة ستبعدا أن تكون الغایة . وهو ما نجده یتكرّ فلیس مُ
والترفع عن ماضیهم الذي , والصعب, من ذلك هي التسامي عن حاضرهم القاسي

ع إلیه الصعالیك, إلى مستقبل, أوجد هذا الحاضر ائهم لهذه عن طریق ارتق, یتطلّ
وفق , كحرصهم على اختیار مراقبهم, تماما, ویحرصون على بلوغه, القمم المرتفعة
  .والمراقبة, شروط الحمایة

ها حیاة لم توفر لهم , فغادروها, لقد رفض الصعالیك حیاة الذل في قبائلهم لأنّ
هم على درا, ونعال بالیة, بل كلّ ما امتلكوه فیها ثیاب رثة, العیش الكریم یة بأن ولكنّ

بهم , توفر لهم حیاة تحفظ لهم كرامتهم, وقوة, ما یمتلكونه من مواصفات جسدیة وتجنّ
فهم الأقوى من , والنّهب, حتى ولو كان السبیل لذلك یكمن في السلب, والهوان, المذلة

ولعلّ شعورهم بهذا بالتّمیّز هو سبب حرصهم على ذكر مقدرتهم دون , خصومهم
, كما أنّ بلوغها یشعرهم بالتّفوق على خصومهم, قبسواهم على بلوغ هذه المرا

رتقاء والتطلع للا, لقهر الماضي المریروهكذا تغدو المرقبة وسیلة , والانتصار علیهم
ها, نحو الحیاة الكریمة تفاصیل ینبغي أن تتوفّر , واختباؤها عن الأعین, ویصبح علوّ

ق, فیها ها عوامل التفوّ من خلال , لمقطع الشعريوهي دلالات تمحور علیها ا, لأنّ
وقد . التي تتوفّر علیهما مرقبة تأبّط شرا, وكذا التّخفي, التركیز على صفة العلوّ 

ر علوّ هذه المرقبة من خلال التشاكل بین لفظة  رقِبةٍ (صُوّ والتي تفید المكان , )مُ
عد هذه المرقبة عن . والتي تفید الطویلة) عَیطـلِ ( ولفظة, المشرف ُ أما بخصوص ب

ةٍ ( : فقد برز ذلك من خلال التّشاكل بین اللفظتین, عینالأ والتي تشتمل على  , )طِمرّ
ذَبذَبةٍ ( و, ختفاء في الأرضدلالة الا    .والتي تفید محمیة )مُ
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یضمن الصعلوك أنّ مرقبته ستكون مركزا , والاختباء, وبتواجد صفتي الارتفاع      
  .فلن یستطیع غیره بلوغها, امع توفّر أسباب الحمایة له فیه, لترصّد الخصوم

ذا كانت المرقبة هي المكان الذي ینطلق من خلاله الصعالیك لعالم یحققون  وإ
فإن الصبر فیه هو وسیلتهم التي تعینهم على , ویتسامون فیه عن غیرهم, ذواتهمفیه 
دون أن , یحققّ رؤیة الخصم, ومخفي, المعلوم أن المرقبة مكان مرتفع فمن, ذلك

ها مع ذلك مكان تنعدم فیه , الخصم من رؤیة الصعلوك المترقب لهیتمكّن هذا  ولكنّ
وقد , فهي مكان یرصد من خلاله الصعالیك فرائسهم, أو سبل الطعام, شروط الراحة

مترقبا هذا الطعام , یضطر الصعلوك للبقاء فترة من الزمن في هذه المرقبة دون طعام
ُجهلُ زمن حضوره علوك الحرص على اختیار زمن و كان لزاما على الص, الذي ی

  : 1الكلب یقول عمرو ذو, نزوله من مرقبته
ذالِ              ــــــــشرِفةِ القَ اءَ مُ حارُ الطَّرف فــــــــــیهـا      إلـى شمَّ   ومرقبة یَ
تُ بِریدها یومـا طـــــــــــویـلا       ولمْ أُشرِف بها مثلَ الخَیالِ                أقَمْ

  ولم یشخص بها شرفي ولكن       دنوت تحدّر الـــــــمـاء الزلال            
ةٍ قدْ كُنـتُ فــــــــیهـا        مكان الإصبعینِ من القِبالِ              د كُربَ قعَ  2ومَ

 وقد أقام في, فكذلك مرقبة عمرو عالیة یحار الناظر إلیها من شدة علوها
ه, رفولا مش, منكبا غیر قائم, یومه حرف منها كتشف أمرُ ُ وقد توسط هذه , لكي لا ی

, یتحرك منها, وهو لمعرفته بمسالكها, المرقبة تماما كما یتوسط قبال النعل الإصبعین
لیها دون حیرة وبعد مكوثه في هذه . تماما كما یهتدي الماء لمنحدره, ولا رهبة, وإ

تؤكد سرعته , ةوسهول, في سلاسة, وتربصه, ینزل منها بعد ترقبه, المرقبة طیلة یومه
في هذه الجبال التي یصعب على غیر , وقدرته على السیر في المسالك الوعرة

  .الصعالیك التنقل والتجوال فیها

                                       
قال . وكان جارا لبني ھذیل  , وھو أحد بني كاھل, عمرو ذو الكلب بن العجلان بن عامر بن برد بن منبھ) "1

ّھ كان معھ كلب لا یفارقھ, ومنھم من یقول عمرو الكلب, عمرو ذو الكلب: منھم من یقول  وقال ابن , سمّي بذلك لأن
وكان مع عمرو ھذا كلب , إنما سمي ذا الكلب لأنھ خرج في سریة من قومھ وفیھم رجل یدعى عمرا: حبیب

  .113ص ,  3القسم , دیوان الھذلیین ".فسمي ذا الكلب
  .119ص ,  3القسم , دیوان الھذلیین)  2



 
 

163 
 

قة بالمراقب   یتم التركیز في هذا النّص على , وكباقي نصوص الصعالیك المتعلّ
براز معاني القدرة على ب, و العلوّ لتكریس دلالة الأمان, علامة الإرتفاع لوغ هذه وإ

. وهي قدرة لطالما افتخر الصعالیك بامتلاكها, وابتعدت , المراقب مهما علت
التي , رتفاعفاظ تدور في مجملها حول دلالة الاوتتشاكل في النص مجموعة من الأل

ل نواة هذا التّشاكل   :الآتيوهو ما یوضّحه المخطط , تمثّ

  
  

  :على دلالاتالوتشتمل 
 ) َاء  العلو                          ) شمَّ

 ) ِشرِفة  العلو -الارتفاع                        ) مُ

 ) ِذال   الرأس - أعلى الشيء                          ) القَ
 ) ُید اتيء من الجبل                          ) الرِّ  الحرف النّ

 

ها دلالات تحیل على ارتفاع هذه المرقبة  وترسّخ حرص الصعالیك على, وهي كلّ
الا بات الحراسة, تقصّي التّفاصیل التي تجعل من المرقبة مكانا فعّ , ویستجیب لمتطلّ

  .والترقّب

الارتفاع

القَذالِ 

مُشرِفةِ 

اءَ  شمَّ

ریدھا



 
 

164 
 

قة بالمراقبلهذه اوبالنّظر      ه من الطبیعي , لنصوص المتعلّ أن تكون یتّضح أنّ
ز به الصعالیك دون سواهم من الشّعراء , فحیاة الكرّ , أشعار المراقب موضوعا تمیّ

, وتشیر أشعارهم إلى أنّ مراقبة الخصوم .لتي یعیشونها تفسّر ذلكوالمطاردة ا, والفر
حیث أنّ , جزء من نظام حیاتهم, والمسالك القریبة من مكان تواجدهم, وكذا الفرائس

أو عدو یقترب , والاستعداد المستمر لأي هجوم, یقتضي الیقظة, بقاءهم سالمین
ر عروة بن الورد ذلك في وی, وهو ما یستلزم المراقبة الدائمة لمحیطهم. منهم صوّ

  :مقطع شعري یقول فیه
غیتــــــــي البـلعلّ انطلاقي ف      ُ ة بالرَّحـیازیم المطــــــــــــوشدّي ح ـي     لاد وب   لِ ـیّ
ني یوم      بِّ هجمـإل, اً ــــــــسیدفَعُ دافعُ عن  ـةٍ    ى رَ ُ ُخـها بالعقــــــــــــی   لِ ــوق وبالب
جــــــإذا صِ    ـا   بُ وِترهِـالـــــــــــــــــــها وطـلیلٌ تواـقلی        لِ ـحتُ فیها بالفوارسِ والرّ
  كالجـذلِ , في المرابىء, بعثنا ربیئاً ,      إذا ما هبطنا منهـلاً في مــــــخوفـةٍ      
نا , وهُـنَّ منــــــــــــــاخـاتٌ ,     بطرفه, في الأرض الفضاء, یقلبُ         1یغليومِرجَلُ

ر حیاة الغزو  ,التي یعتمدها الصعالیك في حیاتهم ,والنهب, وهو مقطع یصوّ
غیر علیه, ویسرج سرجه, حیث یشدّ عروة رحاله لطالما , بغیة طلب قطیع من الإبل یُ

وهو ما یثیر , ومنعهم منه, بل وبخِل به على أقاربه, وحافظ علیه, جمعه صاحبه
وبعد الانقضاض , یلاء على أكبر عدد من إبلهوالاست, ویبیح له الإغارة علیه, عروة

هم, یتّجه مع رفاقه إلى الصحراء مأوى الصعالیك, على القطیع وسلبه , ومكمن سرّ
, ولكن وعلى الرغم من أن هذه الصحراء مخیفة, فیتوقّفون عند ماء في طریقهم

بها المارة في العادة فون واحد, إلا أنه و نتیجة لحذرهم الشّدید , یتجنّ ا منهم بمراقبة یكلّ
ه , ثابتا, یقف مستقیما , المكان   ,منتصب في موضعه, )أصل من شجرة" ( جذل"كأنّ

ب نظره في الفضاء. و المكان المحیط بهم, جواءیراقب الأ في الوقت الذي یقوم , یقلّ
, ضرورة من ضرورات الحیاة عند الصعالیك, فتغدو المراقبة. رفاقه بطهي الطعام

وتكون المرقبة بذلك المكان الذي یوفّر لهم . للحفاظ على بقائهم, من نظامهم اً وجزء
جریات الغارات, الأمان   . والمعارك, والقدرة على التحكم في مُ
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ها المراقب في حیاتهم فغدت عند , ولقد أدرك الصعالیك هذه الأهمیة التي تحتلّ
قسم بها, بعضهم ُ   :ومثال ذلك قول عروة, قَسَما ی

رَّة      سْتُ لمُ ةً       یبدو ليَ الحَرثُ منها والمقاضیبُ , لَ بَ قَ    1إن لمْ أوفِ مرْ
نسَب إلى مُ  ُ ه لن ی , في قمة جبل, عالیة, إذا لم یبلغ مرقبة, رةفهو یقسم بأنّ

ها وما كان منبتا للأشجار , ما كان مزروعا منها, یشرف من خلالها على الأرض كلّ
یة ل لعروة , ةالشجاعو , القوة دلیل على, ویبدو أنّ بلوغ هذه المرقبة .البرّ وهو ما یخوّ

ةالفخر بالانتساب إلى  رّ   .ومن دونه لا یستحقّ ذلك, مُ
فهي من جهة , وتتجسّد قیمة المراقب لدى الصعالیك وفق محورین متكاملین

ومن التربص بالخصوم , تمكّن الصعالیك من التّخفي تارة, وسیلة دفاعیة وهجومیة
حیث , والدور الذي یتم لأجله اختیار المراقب بعنایة ,وهو المحور الأول, تارة أخرى

وهنا تبرز قیمتها , وصعوبة المسالك المؤدیة إلیها, وعدم الانكشاف, یشترط فیها العلو
یترجم معاني الفخر التي یشعر بها الصعلوك عند بلوغه , وفق محور ثان, الأخرى

فلكي تُحقِّق شروط . لكهذه المرقبة في الوقت الذي یعجز غیره عن بلوغها لصعوبة ذ
ولأن الصعلوك ملزم بالتخفي , یجب أن تكون المرقبة صعبة المنال, الأمان و التّخفي

ُحصّل أسباب الفخر بالقوة, فعلیه بلوغها   .والإقدام على الصعاب, وعند ذلك ی
ر فيولطالما كان التغني بالمراقب  بل , أشعار الصعالیك وبلوغها أمرا یتكرّ

ض البكاء على  فإذا كان المتعارف في أشعار الجاهلیین , الطلل عند بعضهمعوّ
ة من خلال الأطلال التي تشهد على تنقّلهم فقد بكى تأبّط , وسیرهم فیها, تذكّر الأحبّ

  :قائلا, بذكر المرقبة التي صعد إلیها, شرا رفیقه الشنفرى عند موته
  النّساءُ الحرائِرُ , لْنَ فأعوَ , لئِنْ ضحِكَتْ مِنْكَ الإماءُ لقدْ بكتْ     علیكَ    
غنَـمَ غـازٍ     یَ تَ فوقـها     لِ ـاءَ أقــــــــــــــــعیْ ةٍ شمَّ رقبَ درِكَ ثائـرُ , ومَ ُ ـــــــــــی   أو لِ
نِ     یْ نْخَرَ ُ , و أمرٍ كسَـــــدِّ المَ فَّستَ مِنه َ تَهُ      فَنـــ یْ لَ   2والمنایـا حَواضِرُ , اعتَ
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 وانتظاره الخصوم, وبلوغه القمم, قوة الشنفرىفتكون المرقبة هي الشاهد على 
قدامه على الصعاب دون , عتهخیر دلیل على شجا وتكون, وطالبي الثأر, فیها وإ

  .خوف
  :المكان الملتوي -3

وسهول , وجبال مرتفعة, بین صحاري ممتدة, تنوعت البیئة الجغرافیة العربیة     
احةوبین , و تنقل الصعالیك بین هذه الأماكن, شاسعة , المراقبةأو , اتّخاذها أماكن للرّ

و ملتویة في  ,وضیقة, واسعة أحیانا, وطرق, وشعاب, كان لزاما علیهم اجتیاز مسالك
 ,تربط بین جبل, أو شعاب بین الجبال ,فهي عبارة عن فجاج, الكثیر من الأحیان

 كما قد تكون طرقا, أو قرب الأودیة, أو مسالك ضیقة تقع في سفوح الجبال, وآخر
لیأمنوا تجنّب , وملتویة, حرص الصعالیك على أن تكون صعبة, مؤدیة للصحراء

  .یر فیهالسّ خصومهم ل
ع أشعار الصعالیك      أن الملامح العامة للتضاریس التي  ؛ویبدو من خلال تتبّ

هي التي تحدّد الدلالات التي , وتنقّل فیه الصعالیك ,شكّلت بناء المكان الذي عاش
ها هذا المك ة الصعلوك ,انیحتلّ ع البحث في العنصرین , أو غیره في نفسیّ وقد تتبّ

الأثر  وتمّ التوقف عند, وكذا المرتفع ,السّابقین الدلالات التي شُحن بها المكان الممتدّ 
فه هذا الإمتداد؛ لتي أقام والأراضي الواسعة ا ,والسهول ,الذي میّز الصحاري الذي یخلّ

فها علو ,وتنقّلوا بینها  فیها الصعالیك؛ وارتفاع  ,كما تم التوقف عند الأبعاد التي خلّ
وعند . والتفوق ,بنوع من الشعور بالسیطرة وهو ما ترجمته أشعار الصعالیك, الجبال

بتلك , والصحاري ,هذه النقطة یبرز تساؤل حول المكان الذي یربط هذه الأراضي
ل بین الأماكن و الدلالات التي یحملها بصفته مكان الوص, الجبال والمرتفعات

 ,تبرز الشعاب, وبالعودة إلى أشعار الصعالیك الجاهلیین ,والأماكن المرتفعة, الممتدة
 ,والطرق الرابطة بین الجبال ,وكذا المسالك, والفجاج الموجودة بین الجبال

لة بنیة المكان الملتوي الذي, الأودیةإلى جانب , والصحاري  ,تنقّل فیه الصعالیك مشكِّ
   .أشعارهم وأشارت إلیه
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  : والمسالك عابُ الشِّ   - أ
و المسالك التي عبر  ,أو الفجاج ؛إلى أن الشعاب, تجدر الإشارة في البدایة       

كانت نقاط وصل بین أماكن قصدها هؤلاء الصعالیك لأهداف , من خلالها الصعالیك
 ,الطرقمن هنا لم تشغل هذه , أو حتّى الراحة, أو المراقبة, قد تكون الإغارة, متعددة

زا شعریا كبیرا كما لم , أو الجبال, یضاهي الحیز الذي شغلته الصحراء, والمسالك حیّ
بل الملاحظ من خلال الأشعار التي تم ذكر , یتوقف الشعراء الصعالیك عند وصفها

, أو موقف جرى في هذه الطریق ,هو التركیز على حدث, والفجاج فیها ,هذه الشعاب
هتمام بالإطالة في الحدیث عن هذه الا دون, هاأو ذكر الهدف من المسیر فی

ما یبیّن أنها كانت نقاط وصل یمر عبرها الصعالیك إلى أماكن , وأوصافها ,المسالك
  .أو المكوث فیهادون التوقف , أخرى

 والمسالك, فالطرق, وظروف الصعالیك تفسّر ذلك, والواقع أن طبیعة حیاة     
ة وهذا النوع من الأماكن لا تتوفّر فیه , ن أراد التنقّلولكلّ م, مفتوحة أمام جمیع المارّ

فكانوا لا , ن من أصحاب الثأر دائماكونهم مطلوبی, ن بالنسبة للصعالیكشروط الأما
ون من خلالها بسرعة, یطیلون البقاء فیها ر , بل یمرّ و قد ورد في أشعارهم ما یصوّ

حیث , فه تأبّط شرامن ذلك ما خلّ , بعض الحوادث التي قد تقع في هذه الشعاب
   :یقول

ـلُ    جیلةُ فجـــــَّهُ      ومنْ خلفهِ هُضْبٌ صِغارٌ و جامــِ   و بالشِّعب إذْ سدَّتْ بَ
تْ دُون النّجاءِ الحــــــبائـلُ    صِبَ هُ      وقدْ نُ زمَ َ ةَ حـــــــــ رّ ءِ مُ رْ   شددْتُ لِنفسِ المَ
  یكَ وانظر بعدُ ما أنت فاعـــلُ وقلتُ لهُ كنْ خلفَ ظهري فإنّـــــني      سأفد  
وا عن الشّيء الذي لم یحاولوا     فعاذ بحدّ السّیفِ صاحبُ أمــــرهمْ      وخلّ
یل لم تِخذ علىَّ المــــــخاتـلُ     1و أخطأهم قتلي و رفّعتُ صاحبي     على اللّ

في أیدي قوم من , و مرة بن خُلیف, والمقطع یحاكي حادثة وقوع تأبّط شرا
بلا لهم, وسلبا غنما, كان تأبّط شرا ورفیقه قد أغارا علیهم, بجیلة ع القوم , وإ فتتبّ

قة, آثارهما , الطرق وسدّوا علیهما كلّ , وحاصروهما في مكان تحیط به جبال متفرّ
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ثم رموه , فقتل رجلا منهم, وهجم على القوم, حتماء بظهرهفطلب تأبط شرا من مرة الا
یا عن الغنیمة التي كانا إلا أنه تمكّن من ا, بسهم فأصابوه لفرار مع رفیقه بعد أن تخلّ
  .1قد وقعا علیها

أنّ النّص لم یتوقّف عند الملامح  ،ویبدو من خلال هذا المقطع الشعري
قة بهذاو , العامة لهذا الشّعب جّ الموجود بین جبلین في الف لا عند التّفاصیل المتعلّ

, تصویر الحادثة التي وقعتكان الأهم في هذا المقطع؛ هو بل  ,مكان تواجدهم
هي الحصار المحكم في , وكانت المعاني البارزة في هذا المشهد. والإلمام بمجریاتها

س التّشاكل بین لفظتي , هذا الشّعب دلالة الضّیق التي شعر ) فجّ (و , )الشِّعب(وكرّ
, على هذا الضّیق في التّأكید) سدَّتْ ( وقد ساهمت لفظة, بهما تأبّط شرا ورفیقه

والذي وقع فیه الرفیقین في , هو نفس الطریق بین الجبلین) الفجّ ( وكذا, )فالشّعب(
م الموقف, ویعمل تكرار الدلالة على تكثیف معنى الحصار, فخ الحصار    .وتأزُّ

   :2والضّیق ذاته في الأبیات الآتیة, ونستشعر صعوبة الموقف
هُ ملقتیلاً    إنَّ بالشِّعبِ الذي دون سلعٍ              ـطلُّ ـــــدمُ ُ   ـا ی
ـفَ ـــــخ            لَّى     لّ ستقِلُّ العِبْءَ عليَّ و وَ   أنا بالعِبْء لهُ مُ
صِعٌ عُقْدَتُهُ ما تُحَلُّ  الثأرِ منّي ابنُ أختٍ     ووراءَ               3مَ

حیث تفید الأخیرة , )سلعٍ  (و, )الشِّعبِ ( :بین اللفظتین التّشاكلمن خلال 
, وهو مكان لا یتّسع لدلالة الجثة المرمیة على أطراف هذا الشِّعب .لجبلالشّق في ا

  . وعلى الدّم الذي ینتظر من یأخذ بثأره
ة قتیل, فهذا الشّعب الموجود بین الجبال , دمه لن یذهب هدرا, والذي حوى جثّ

أر وتعایشوا , وهي مرحلة  لطالما عاشها الصعالیك, سیشهد بدایة مرحلة الأخذ بالثّ
و وراء الشنفرى هو الآخر ابن أخت لن یسمح بضیاع دم خاله دون الثأر من , امعه
ل في هذه الشعاب التي شهدت حادثة القتل, قتلته , وتنفتح أمام معالم المكان المتمثّ
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لة المتلقيّ , بنى والجوانب , لتشكیل التفاصیل وعوالم دلالیة تفسح المجال أمام مخیّ
الشعاب نقطة عبور من واقع ملموس جسّدته وتغدو هذه , التي سكت عنها النص

ل یشارك المتلقّي في بنائه, حادثة القتل دون الالتفات إلى تفاصیل , إلى عالم متخیّ
فهو في النهایة طریق  یؤدّي إلى جانب من جوانب , المعالم الجغرافیة لهذه الشّعب

ع تفاصیل هذه ا, وعلى الرغم من إمكانیة اختلاف, حیاة الصعالیك لشعاب التي وتنوّ
ها تبقى نقطة عبور أو شاهد على أحداث متسارعة وقعت , یسلكها الصعالیك؛ إلاّ أنّ

  .والأهم في نظر هؤلاء الصعالیك هو ما یأتي بعد هذه الطریق, في أطرافها
والفجاج العریضة سبیل الوصول إلى , لقد أدرك الصعلوك أن الشّعاب الوعرة   

وشكّلت  المسالك الملتویة همزة الوصل , إلى آخر فقد لازم التنقل من مكان, غایاته
  :وفي ذلك یقول عروة بن الورد, بل وصارت عنوان حیاته, بین هذه الأماكن

ه؟: ومن یسألُ الصعلوك,      أین الرحیلُ؟ وسائلٍ : وسائلةٍ           ُ   أین مذاهب
هُ أن الفجـاجَ عریضةٌ           ُ   1أقاربـه, ــــــعالبالفــــــ, إذا ضـنّ عنه,      مذاهب

, والأقارب, الوحید إذا ضاقت به الحیاة بین الأهلخیاره , فالفجاج العریضة 
وتُتَرجم هذه السّیطرة من , فتسیطر على فكره, وتغدو السبیل نحو تحقیق واقع أفضل
. التي تفید الطرق )مذاهبُ (و , )الفجـاجَ (: خلال تكرار دلالتها؛ بتشاكل اللفظتین

ولا یطول , یسعى إلیه الصّعلوك ؛واقع أفضل المؤدّي إلىر المعبَ  وتغدو الفجاج
درك ارتباط أهدافه بالمرور من خلال هذه المسالك, ابتعاده عنها ُ ه ی یقول  . لأنّ

  :الشّنفرى
غَ فالـسّردِ  كأن قدْ      ركِ منّـي تمـــــــــــــكّثي    سَلكْـتُ طـــــــــــــــریقاً بیـنَ یربَ   فـلا یغرُ
ـفَّ عـــــــــــــجـاجتي    على ذي كِساءٍ      ُردِ , من سلامانَ , و إنّـي زعیمٌ أن ألُ   أو ب

دِ      كَ خَــــــــــــــــــلاč بینَ أرفـاغَ و السَّـرْ   2وأمشي لدى العصداءِ أبغي سَراتَهُم    وأسلُ
حمل فكلّ منهما ت, )خلاّ ( و )طریقا(بین لفظتي  التّشاكل یبرز في هذا النّصو 

ه الشنفرى فظتین منحوا , معنى المسلك الذي استغلّ إلاّ أنّ العرب في تداولهم للّ
بین المسالك الكثیرة؛ التي تنتشر في مساحة  من باب التّمییز, خصوصیة لكلّ منهما
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ا الخلّ , فالطریق الذي وقف عنده النص یعني مسلكا بین الجبال, بیئتهم العربیة أمّ
وفي كونهما , أنّ اللفظتین تشتركان في دلالة العبور إلاّ . فهو مسلك بین الرمال

  . مسلكا عبر من خلاله الشاعر
موضع  )فیربغ(, الشنفرى ل بینهاتنقّ , النص مشحون بمجموعة من الأماكنو 

أما , موضع في بلاد الأزد )السَّرد(و, في دیار بني تمیم بین عُمان والبحرین
وخریطة الأماكن التي , خطّ سیر الشّنفرىویرتسم . فهي جبال لبني سلامان) الأرفاغ(

ومهما طال مكوثه في , یتنقّل بینها من خلال المسالك التي تربط بین هذه المواضع
أو لهذا الخلّ , فإن الصعلوك لا یملك إلاّ أن یعود لطریقه بین الجبال, مكان بعینه

ى من أجل أو بالأحر , غازیا ومغیرا من أجل الأخذ بالثأر. الذي ینفذ بین الرمال
  . البقاء

تجسّد معنى المعبر , تتشاكل وتحمل دلالة مشتركة, هي إذن عوالم إشاریة
ما موت دونها, إما انتصار وبلوغ الغایة, الذي یؤدي إلى نهایتین مختلفتین , وإ

ه مدرك لهذه الحقیقة, والصعلوك مستعدّ لذلك   : وفي ذلك یقول عمرو بن براق, لأنّ
ب الم           خارِمُ ومن یَطلُ هُ المَ ثریاً أو تختَرِمْ نَّعُ بالقنَا    یعش مُ مَ   1الَ المُ

, وهو الطریق في الجبل, والمخارم جمع المخرم, والقنا جمع القناة وهي الرمح
أن یعیش ثَرِیا بما  كان مآله؛ إما, فمن اتّخذ من الغزو وسیلة لكسب المال, أو الرمل

  . مخارم التي اتخذها لبلوغ هذه الغنائمأو أن یهلك في إحدى ال, حصل علیه من غنائم
من خلال المواقف الصعبة , اختبارا یجتازه الصعلوك, وتغدو هذه المسالك

والموت , الحیاة من جهة, فترقوتنتهي الطریق في الغالب إلى م ,التي قد یلاقیها فیها
قدامه هي الأمور التي ستحسم, وقوة الصعلوك وبسالته, من جهة أخرى وتحدّد , وإ

   .النهایة
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  :الأودیة   - ب
تتوفّر على , والتلال, أو مسالك لها بین الجبال, الأودیة هي منافذ للسیول

كرُ الأودیة من هنا كثُر ذِ . عوامل الخصوبة التي سعى العرب للإقامة بالقرب منها
ونزلوا , في أشعار الجاهلییّن وارتبطت في الغالب باستحضار الأحبة الذین فارقوهم

أثارت الودیان العمیقة في نفوس العرب  الهواجس  «كما , بالقرب من هذه الأودیة
ذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغیر , والتصورات لتفردهم في السیر فیها وإ

وتفرق ذهنه وداخلته الظنون ومثلت له الأشخاص فكانت , ابفي صورة الكبیر وارت
فكانوا یتصورون أشكال الجن , وما حیك حول عزیفها من أساطیر, حكایات الجن

  . 1»ویسمعون أصواتها
وكذلك الدلالة  ,في شعر الصعالیك الدلالة على الحیاة يالواد من هنا حمل

والحیاة، وقد یختلف عن  ,رةعلى البطولة، كونه یزخر بالماء، الذي یأتي بالخض
تتأسس . ومن منطلق الإحساس بالشجاعة الفائقة. الشعاب التي تفتقر إلى الماء
نتصار من والا, بملامح الغلبة اً متشبع اً سیمیائی اً مكوني الرؤیة البطولیة في كون الواد
. لعمقفي أماكن سحیقة ا -حسب المخیال العربي  -جراء ملاقاة الجن الذي یسكن

. والرفعة ,مما یجعل النفس تواقة إلى العلو. نخفاضیشتمل الوادي معنى الاومنه 
یقول .وعلى هذا الأساس تتمظهر في نصوصهم الشعریة كتقابلات متضادة 

  :الشنفرى
فُ        أس أخوَ راصـــــِدُ أیمٍ قانِتِ الرّ مقِ ضــــــــنكٍ جُماعُهُ     مَ   و وادٍ بعیـدِ العُ
ى        حُوشٍ موً ـفُ ) ؟(وَ ألَ هُ للجـنِّ و الأُسدِ مَ واطـــــــِنُ ضِلَّةٍ     بَ   زادِ الذّئابِ مُ
سَّفُ        ها المتعَ لَ طَ النّدى    غمالیـلَ یخشى عیْ ـفْتُ مِنهُ بعدَ ما ســــــــقَ   2تعسَّ

والمتأمل في النص الذي أمامنا یجد أن النسق الشعري، یتأسس على ثنائیة 
الوادي في مقابل المرصد، ویأتي عالم الجن في مقابل والعلو، فیأتي  ,الانخفاض

ن التركیب الشعري حسب هذا المقطع . العالم الواقعي المحسوس  اً یتوسل تكرار وإ
دلالیا تصنعه بعض العلامات السیمیائیة التي تنسجم فیما بینها دلالیا، وذلك التكرار 
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. بمعاني الفخر والبطولة یتشاكل سیمیائیا بین مكونات لفظیة تصنع نواة دلالیة مفعمة
فیها الصعلوك هي وكر یسیجه  یحیاالتي فلا غرو أن تكون مكونات الطبیعة القاسیة 

الأمان ، والرغبة في صناعة الحیاة المتوثبة؛ فمع الذئاب والأسود والجن تبرز قوة 
  :ویمكن أن نضع المخطط التوضیحي الآتي. والأخطار ,المقارعة، وركوب الأهوال

  العمقتوى الوادي                    على مس 
  البواطن                                         

  
  على المستوى العدائي                    عالم الذئاب والوحوش

  عالم الجن                                          
                                             

  وامل التفوق              المراصد على مستوى ع
  الغمالیل                                          
                                                     

, إلى الوادي في إشارة, )البواطن( و) العمق(  فیحدث التشاكل بین لفظتي
ل الع) الأسد(و) الجنّ (و) الذئاب( وتتشاكل ألفاظ  الم العدائي الذي یحویه هذا لتمثّ

, للدلالة على المكان المرتفع) الغمالیل( و) المراصد( كما تتشاكل لفظتي , الوادي
. الذي كثیرا ما كان یحرص الصعالیك على اتّخاذه مراقب یترصّد منها حركة العدوّ 

وفق تصّور یكون فیه , فینبني سیاق النص انطلاقا من هذه العلامات السیمیائیة
ة ویقظة, ومجابهة بین الصعلوك, ي ساحة نزالالواد , وما یتوفّر علیه من عوامل قوّ

له من شراسة ذا كان الوادي في هذا النص قد , وبین الجن والذئاب والأسود وما تُمثّ وإ
ه في نص عروة سیجمع بین معاني القوة, شُحِن بدلالات التحدي والقوة , والمبارزة, فإنّ

في حضرة الحب الذي یتوسلّ , والعطاء, خر بالكرمإلى جانب استحضار معاني الف
  :  حیث یقول, استرجاعه

  كنــــــــــــت أَقدَرا, بالمـلا, تحـنُّ إلى لیـلي بِجَوِّ بـــــــــــــــــــــلادهـا    وأنت علیـها      
ضَــــــــــــــــــلَّةٍ , من كـراءٍ , تحـلُّ بواد          هـابَ وأُحــــــــــــصَراتُحـاول لیلى أن أ,    مَ
ـــــــــــنكرا, وقد جـاورت حیčـا,    وقد حیـلَ دونـــــــــــها, وكیف ترجّیها        نَ مُ ـمَ   بِتَیْ
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ـــــــــــــــــــــا إلـى دمٍ         ـا عُراضُ السّاعِدینِ ,   تبغانـي الأعـداء إمّ مّ ــــــــــصـدّرا, وإ   مُ
لُّ الأبا        ظَ ةُ الأولىیَ دوَ ـــــــــــــــنِــهِ    لهُ العُ   إذا القِرنُ أصْحرا, ءُ ساقطـا فوق متْ
خـواتَ الرّعـدِ رزءُ زئـــــــــــــــــــــــیرهِ     مِـنَ الـلاء یسكـنَّ العریـنَ بِــــــــــعثّرا          كأنّ 
        ُ دَّت رِكابـــــــــــــــ دْنـا وَ رُ رَ   ما تــــــــیسّـرا, من أمرنـا, نا     وعَنّ لنـاإذا  نحـن أبْ
ـى فـأدبرا          بدا لـكِ منّي عندَ ذاك صــــــــــــریمتي     وصبري إذا ما الشّيءُ ولّ
ها      لِجارتـها          مـا إنْ یعـِشْ بأحْــــــــــورا: و ما أنسَ م الأشیاءِ لا أنس قولَ
رالعلَّـك یومـا أنْ تُ         ـوَ ْ تِني یـومَ غَضـــــــ   سـرّي نـــــــــــــــــــــدامـةً     عَليَّ بِمـا جَشَّمْ
تِ إنْ لـمْ تُخبـریهمْ         بْ را, فَغُرِّ   فـــــــــتلا أرى     لِيَ الیومَ أدنى منْكِ عِلْما وَ أَخْــبَ

رَ االله, قعیـدُكِ          مـــــینَنـي      كریـ, عَمْ لَ ا إذا اسـودَّ الأنـــــــــامِـلُ هلْ تَعْ   أزهرا, مً
ؤكَـلَ النّبتُ أخضرا         ُ ـى ی ضي حتّ ا      لِعِرْ زْءِ الموالي و حافظً ُورا على رُ   صَب
فــرا         ْ ــةِ أســــــــــــ ـرَّ أولادُ الأذلّ   1أقـبّ و مِخْـماصُ الشّتاءِ مـــــــــــــرزّأ      إذا اغبَ

ل فیها الصعلوك , في دواوین الصعالیكمقاطع القلیلة ّ والنص من ال     حیث یتمثّ
ا یسعى للوصول إلى حبیبته والمعاني التي جسّدها , التشاكلولأنّ دلالات  ,رجلا محبّ

ب الأمر نقله كاملا, الوادي جاءت  منتشرة في فضاء هذا النص    . تطلّ
, تركتهوهو في مجمله  خطاب موجه لزوجته لیلى بنت شعواء التي      

حیث ابتعدت عنه إلى , وغادرته إلى أهلها من بني هلال بن عامر بن صعصعة
خاصة وأنّ , مكان بعید یقیم فیه قومها ؛ بهدف عدم تمكّن عروة من الوصول إلیها

فكان ذهابه للیلى یعني قتله بسیوف , بالقتل قد أظهروا عداءهم له وتوعّدوهأهلها 
التي تنتشر في الأراضي المحیطة بالوادي الذي أو افتراسه من طرف الأسود , أهلها

فقد , ولأنّ الوصول إلیها أصبح من الصعب بمكان. یقیم أهل لیلى بالقرب منه
إلاّ أن النص سرعان , والضعف, اصطبغت الستة أبیات الأولى بنوع من الاستسلام

اني القوة إلى مع, وعدم القدرة على الوصول إلیها, ما ینتقل بنا من معاني فقد الحبیبة
ولا المبارزة في , ولكنّ البطولة في هذا النص  لم تحمل معاني المقارعة, والبطولة

واتّخذ عروة من سؤاله زوجته ـ . والعطاء, بل هي فخر بمعاني الكرم, ساحات القتال
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والكشف , بخصاله الحمیدة، مطیة لذكر هذه الخصال إخبار القوم سبب امتناعها عن
  . الذكرعن صفاته التي تستحق 

من , ووفق هذه العناوین الرئیسیة؛ انبنى النسق الشعري العام لهذا النص
مما یصنع تكرارا , خلال التشاكل بین علامات سیمیائیة تتفق في الجانب الدلالي

ویمكن التفصیل في هذه العناوین , یؤكد سیطرة تلك العناوین على فضاء النص
  :والتشاكلات على النحو الآتي

  عاديالمكان الم :  
وشُحنَ النص في بدایته , سیطرت فكرة ابتعاد لیلى في مطلع المقطع الشعري

والنتائج المحتملة , بكثافة دلالیة تفید معاني الخطر الذي ینطوي علیه هذا المكان
من خلال , وما یحتمل من خطر, فحمل الوادي دلالات العمق. عند الولوج إلیه

فلیلى تقیم , والجو من كلّ شيء باطنه وداخله, )الجو(و ) الواد( التشاكل بین لفظتي 
هي في الداخل محاطة . أو في باطن بلاد قومها حیث هذا الوادي, في هذا الوادي

  .بینما هو في الخارج  یتوسّل استرجاعها, بعوائق تمنع وصول عروة إلیها
لى جانب العمق تبرز فكرة المكان المجهول ولطالما كان الصعالیك , وإ

أو یتربصون فیها , و درایتهم بالأماكن التي یتنقلون بینها, رفتهمیفخرون بمع
ل عامل قوة لدیهم, بخصومهم إلاّ أنّ المكان الذي یتوقف عنده النص . وهو ما یمثّ
ة وقد جُسّدت هذه الدلالة , وهو ما یؤكّد خطورته, مجهول المعالم والتفاصیل, هذه المرّ

مجملها إلى تأكید عنوان المكان من خلال تكرار علامات سیمیائیة تسعى في 
ضَلَّة(وذلك عن طریق التشاكل بین لفظتي , المجهول نْكَرا( و ) مَ ضلة نعت , )مُ والمَ

والمنكَرُ تعني المكان غیر , یستخدم عادة للوادي الذي یجهله الناس ویتیهون فیه
فساهمت اللفظتین في تكرار دلالي یسعى إلى تأكید فكرة المكان . المعروف

  .ولالمجه
, دلالة أخرى تساهم في تأكید خطورة, و المجهول, وتضاف إلى دلالتي العمق

و , )كراء( وذلك من خلال ألفاظ , وهي استیطان الأسود فیه, وعدائیة المكان
ثم انتهى الجزء . وهي أسماء لمواضع معروفة بكثرة الأسود فیها) عثّرا(و, )تیمن(

فهو میت لاشكّ , ه عند دخوله هذا الواديالأول من المقطع إلى المصیر الذي قد یلقا
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ا بسیوف قوم یطلبون دمه ما فریسة أسد قويّ الصدر؛ , ویتربّصون به, في ذلك؛ إمّ وإ
صراره على الفتك بعروة من خلال هذا التشاكل بین , فتتحدّد شراسة العدو. عریضه وإ
الأسد  كنایة عن) عراض الساعدین(و , والتي تعني قوما یطلبون دمه) الدم(لفظة 

فیحدث التشاكل بین هذه الألفاظ . الذي یتربّص هو الآخر من أجل الانقضاض علیه
والتراكیب على مستوى فضاء النص؛ من أجل استكمال النسق الشعري الذي یسعى 

ویمكن رسم دلالات هذا . و العدائي, لبناء الدلالات المنطویة على المكان الخَطِر
, أو تراكیب دلالیة, لتي حملت تكرارا لألفاظالوادي من خلال مخطط للتشاكلات ا

  :وذلك على النحو الآتي, ینطوي علیها هذا المكان
  

  الواد                              
     العمق  

  جو بلادها                           
   

ضلَّة                              مَ
 المجهول  

نكرا                              مُ
 
  

  كراءٍ                                          
        ن             موطن الأسود   تیمُ

  عَثَّرا                                        
  
  

  )قوم یطلبون دمه( إلى دم                                     
   العدو  

  )الأسد( دین عُراض الساع                                    
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یحاول البحث عما  ,واسترجاعها, وبعد إدراك الشاعر صعوبة الوصول إلى لیلى
یها, وموانع, ینسیه هذا الضعف الذي رسمته فیه عوائق وهنا . یبدو من الصعب تخطّ

ض هذا الضعف بمعاني القوة . تبرز رغبته الملحة في الكشف عن جوانب قد تعوّ
ه لا یخرج عن النسق العام للمقطع الشعريفینتقل بنا النص إلى سیاق آخر؛ و  , لكنّ

  .وهنا یبرز عنوان آخر.والمعادي, فهو استمرار لسیطرة معالم المكان الصعب
  
  
  رغبة الكشف عن الخصال الحمیدة:  
إلى , وتفاصیل هذا المكان ,من مرحلة تحدید ملامح, ینتقل النص في بنائه 

, ى لیلىالتي حالت دون وصوله إل مرحلة تفاعل وردة فعل عروة في مقابل الموانع
تتشكّل لدیه فكرة مجابهة , نفلات من سطوة هذا الواديوالا, ورغبة منه في الخروج

وهنا تبرز رغبته في الكشف عن هذه الخصال , بعوامل قوة یتوفّر علیها, هذه العوائق
تَّخذُ من التشاكل و , ویترجم هذا الإلحاح في النص, وتلحّ الفكرة, والصفات ُ سیلة وی
( و) أدبر(و , )ركابنا ردّت( وبین , بمعنى ظهر) بدا(و ) عَنَّ (بین لفظتي , لإظهارها

ى والنص یشیر إلى صفات القیادة التي یتوفّر . و السیر بعیدا, والتي تفید النأي) ولّ
فتكون المواقف , ویصرّ على استرجاع ما ضاع منه إلى أن یبلغه, علیها من یصبر

. وعندها تتكشّف معاني القوة, لتي تستوجب إظهار العزیمةالصعبة هي المناسبة ا
  .وهو ما یقتضي الانتقال بالنص إلى عنوان آخر یشتمل على هذه المعاني

  بالكرم والإیثار الفخر:  
نها إذا كانت الأبیات السابقة من النص الشعري قد  توقفت عند دلالات تضمّ

وتعیق , فیه عوامل تمنع وتدور في مجملها حول المكان الذي اجتمعت, الوادي
فإنّ الجزء الأخیر من هذا , وهي الوصول إلى لیلى, الوصول إلى الغایة المرجوة

و الخوف , وبعد أن ارتسمت ملامح الرهبة, النص سعى إلى إعادة رسم میزان القوة
ل السیاق الشعري إلى مجموعة من الصور تفید معاني الكرم, من هذا الوادي , یتحوّ

وصاغها البناء , الفكرة التي سیطرت على الأبیات الأخیرة من النصوهي . والعطاء
فكانت صفة الكرم علامة , النصي وفق تشاكلات تعمل على تكریس هذه الصفة
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یوضّحها الشكل   ونواة دلالیة تتشاكل حولها مجموعة من الألفاظ والتراكیب, سیمیائیة
    :الآتي
  

                         
         

  
      

في وجه ) أزهرا(مشرق الوجه , وفق سیاق النص كریم - عروة –الصعلوك ف
في زمن القحط والبرد الشدید حیث یغشى السواد الأنامل , والمعروف, طالبي القِرى

ر من كثرة ما یصیب الآخرون من , من دخان النار التي یتدفأ الناس بها و لا یتذمّ
, وهو مبتهج, )مرزّأ( ماله نصیب  فللمحتاجین في) صبورا على رزء الموالي( ماله 
ها . في وجه الضیوف في الوقت الذي یعبس فیه البخلاء) أسفرا(  مشرق وهي كلّ

  ).الكرم(دلالات تدور حول علامة 
لى جانب الكرم   من خلال, والحرص على إطعامهم, یبرز إیثاره الآخرین, وإ

التي تفید خالي ) لشّتاءِ ا مِخْـماصُ (و  ,والتي تعني ضامر البطن) أقـبّ (تشاكل لفظة 
للتأكید على حالة , حیث تزید حاجة الناس للطعام , البطن من الطعام في الشتاء

الكرم

مـرزّأ 

كریـمًا

أزھراصَبُورا

أسْفــرا
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وهنا یكتمل . الجوع التي یرتضیها لنفسه في سبیل أن یُطعم من یقصده طلبا للأكل
وقوةٍ , عند الوقوف على هذه العلامات السیمیائیة الدالة على عوامل فخرٍ , بناء النص

أرضیة تشهد على  -منذ بدایة النص  - وكان الوادي , التشاكلاتا العدید من جسّدته
لیتمكّن السّیاق الشعري في ختام , وأسباب التحدي, الصراع بین عوامل الضعف

ر , والإیثار, النّص من  قلب موازین القوى لصالح الفخر بمعاني الكرم التي تصوّ
  .البطولة في جانبها الإنساني

ز به من انخفاض و یبدو أنّ       شكّل بیئة تختلف , وخضرة, وماء, الوادي بما یتمیّ
قة بالصحراء ا عهدناه في النصوص السابقة؛ والمتعلّ حیث كانت , أو الجبال مثلا, عمّ

أو , عوامل الشساعة والارتفاع تفسح المجال أمام الانطلاق، والانعتاق نحو التحرر
, ارح تشهد على تحدّي الصعالیكوكانت تلك الأماكن مس, نحو تحقیق واقع أفضل
تهم بالدّرجة الأولى إلاّ أنّ الملاحظ على النصوص الشعریة التي شغل فیها . وقوّ

على الأقل في بعض النصوص ـ . أمر مختلف إلى حد ما, وقائعهاالوادي ساحة 
و , حیث یُظهر الصعلوك بعض الجوانب الخفیة. ولعلّ النص السابق واحد منها

ن على احتشام, تبطة بالمرأةكوامن نفسه المر  وكذلك الحال في نص الشنفرى الذي , وإ
  :یقول فیه
ـــــتِ          ها      إذا ذُكِرَ النّسوانُ عَفَّتْ وَ جلّ ُخـزي نَثاهـا حَـــــــــــــلیـلَ ةُ لا ی   أُمیـمَ
نِـهِ       مآبَ السّعی         ـرَّةَ عَیْ سَلْ إذا هُـوَ أمـــــــــــــسَـى آبَ قُ   أیـنَ ظلَّتِ : دِ لمْ یَ
وْ جُنَّ إنسانٌ مـنَ الحُسْنِ جُنَّتِ , واسبكرَّتْ , وجلَّتْ , فدقَّتْ          تْ       فَلَ   وأكُْمِلَ
ـتِ          َ ـــــــ لّ نـا       بِریحانةٍ ریـحتْ عشاءً و طُ ـرَ فَوقَ   فبتنا كـأنّ البیـتَ حُـــــــــــجِّ
سْنِتٍ بِریحـانةٍ من بطـ         ها غـــــــیـرُ مُ رتْ       لهـا أرجٌ ما حولَ ةَ نـوَّ   نِ حَلْــــــیَ
رِ القِسِيِّ , و بـاضِعةٍ          ةً , حُـمْ غْنَـمْ مـرّ غزُ یَ ــــــــنْ یَ ها    ومَ ُ تــــــــــ ثْ ُشَمَّتِ , بعَ   و ی
ا هیهـاتَ          لٍ   وبین الجَبَ تي خرجْنا منَ الوادي الذي بینَ مِـــشْعَ   أنشَأتُ سُربَ
ـتي         ـا أو أُصـادفَ حُمَّ شّي على الأرضِ التي لنْ تَضُرَّني   لأنكِيَ قـــــــومً   أُمَ
تي         ني مِنـــــها رواحـي وَ غُدْوَ ُ ب قَرِّ ُ عــــــــــــدِها    ی ُ شّي على أیـنِ الغُزاةِ و ب   1أُمَ

                                       
  .وما بعدھا 33ص , إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, الدیوان : الشنفرى )1
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وذكر , معاني الغزل بأمیمة والنص مقطع من قصیدة جمع فیها الشنفرى بین     
, حیث نزل الشنفرى بمنى, وبین فخر بالثأر من قاتل والده, بعض من خصالها

فكان . ثمّ قال قصیدته, فقتله الشنفرى, قاتل أبیه, وصادف أن كان بها حزام بن جابر
والخروج , السیاق الشعري لهذا النص یتمحور حول أمیمة والوقت الذي قضّاه رفقتها

وشكّلت . هو المكان الذي حوى هذه الأحداث ةیَ لْ حِ وكان وادي  ,ب القاتلمن أجل طل
التي انطوى علیها  التشاكلات نواة) الخروج للثأر - يالواد -أمیمة ( هذه الثلاثیة 

  .النص
نت     إلى  ,صفات جسدیةعلى الأبیات الأولى من المقطع الشعري؛  وقد تضمّ

وحدات بین  الموجود خلال التشاكلویبدو من , جانب خصال تمیّزت بها أمیمة
من خلال ما یبرز من , متشبع بحمولة دلالیة  تتعلق بهذه المرأةبعینها أنّ النص 

العفّة كوحدة دلالیة من  وتبرز. علامات سیمیائیة حولها تعطیها هالة من الدلائل
ـتِ (وَ ) عَفَّتْ (خلال التشاكل بین لفظتي  ها زوجَ  فهي امرأة لا یسوء ذكر أفعالها, )جلّ

) عِشاءً ( و ) أمسى( كما یبرز التشاكل على مستوى الزمن من خلال لفظتي, لعفّتها
ویتلون الوقت , وما تحمل من سكینة وهدوء, وكلاهما تحیل على فترة مغیب الشمس

الذي یقضیه هذا الزوج رفقة أمیمة بهذه السكینة في نوع من الانسیاب أحدثه التشاكل 
ثمّ یتوقف النص عند لفظة .  ن، في تعالقه مع المكانمن خلال تكرار وحدة الزم

وهي , ورائحة طیبة, تحتمل معاني الحیاة، وما تشیر إلیها من خضرةالتي ) الوادي(
ت أرجاء المكان في اللیلة التي قضاها الشنفرى رفقة أمیمة النص  فیحیل. رائحة عمّ

وبین قوله , بتهامةوهو واد )  بطن حلیة( على هذا الوادي من خلال التشاكل بین 
ا( وینتقل الجزء .  في إشارة إلى الوادي نفسه) الوادي الذي بین مشعل و بین الجَبَ

, وهي الثأر من القاتل, الأخیر من هذا النص إلى الخروج من الوادي والغایة من ذلك
ا بلوغ تلك الغایة أو الموت دونها, ومجابهة الخصم وتبرز هنا , و یكون المصیر إمّ

فإما أن یثأر من قاتل أبیه , مجابهة كوحدة معنویة تسیطر على هذا المشهددلالة ال
ه قتَل هو, ویقتُلَ خصمَ ُ ما أن ی ر وحدة المجابهة في تشاكل لفظتي , وإ ) أنكِيَ ( وتتكرّ

نى الدلالیة التي اشتمل . وأُصیبُ , بمعنى ألاقي) أُصادف(و ُ وتتّضح من خلال هذه الب
ي سیطرت كعناوین رئیسیة لأحداث كان الواد ساحتها علیها النص امتزاج المعاني الت
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ة , وبیئتها بین رقّة مشاعر الحب وهو ما یؤكّد اجتماع . الإصرار على الثأرو قوّ
  .المعلم المكاني فیها يوالبطولة في نصوص الصعالیك التي كان الواد, معاني الحبّ 
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 
  الثالث الفصل

  

  .شعرية النص، و سيمياء التضاد
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I- مقاربة اصطلاحیة: 

II- الثنائیات المتضادة: 
 :)الشساعة /الضیق (الأنا المفردة بین ثنائیتي  -1

 ) الخارج/الداخل (القبیلة وثنائیة   - أ

   )الانفصال/الارتباط (وثنائیة  البیت - ب
 :النزوع نحو الانعتاق  -2

 )الأسفل /الأعلى ( ثنائیة و  ،الانعتاق  - أ
 )تحت  /فوق( و ثنائیة  ،الانعتاق  - ب

 :نتماءا نتماء و اللاثنائیة الا  -3
 :مظاهر الانتماء   - أ

 لقبیلةالانتماء إلى ا -1-أ
 .الصعلكةبیئة  ىالانتماء إل -2-أ

  انتماء الشنفرى  -1-2-أ
 انتماء عروة  -2-2-أ

 .مظاهر اللا انتماء  - ب                        
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I- مقاربة اصطلاحیة:  
الق فیه الوحدات اللغویة تتع بالنظر إلى وحدات النص الشعري، بعده فضاءً 

یظهر التضاد داخل أنساق النص كمكون علائقي یسهم في تفاعل . المشكلة له
ومن منطلق . الوحدات اللغویة التي تجسد ملامحه النهائیة، وتعطیه شكله الظاهري

أن التحلیل السیمیائي یعد تفكیكا، وتركیبا في الآن ذاته؛ یعمل على معرفة مختلف 
یة التي تؤسسه، ومن ثم یعمل على تفكیك تلك التشكیلات، ثم یسعى التشیكلات اللغو 

إلى تركیبها وتوصیفها، مستخلصا مختلف الأبعاد الدلالیة التي تتفاعل مع السیاقات 
وعلیه یصبح التعامل مع أشكال التضاد، والانسجام . المتحكمة في مسارات المعنى

تلف الأنوات التي تتمظهر داخل الخطاب الشعري عوامل تغذي معرفة ملابسات مخ
على نفسها  طویةفي نصوص الشعر لدى الصعالیك بصورة متشظیة أحیانا، ومن

  .أحیانا، ومنتمیة أحیانا، ومنفلتة من واقعها كرة أخرى
حسب ما ذهب إلیه جیرار  –ویمكن طرح ثلاث فرضیات          

وهي  .الفن المعاصرو فهناك اللغة، والفكر،  –) Gérard Genette(جینات
فرضیات یمكن عدها ذات أفضیة، أو أنها تُظهر على الأقل تنامیها الملحوظ في 

ن النص بمختلف تمظهراته الشكلانیة، . 1أهیمة الارتباط بالفضاء، واستغلاله وإ
وأبعاده الدلالیة یكون حاضنة لجملة المشاعر، والأحاسیس التي یترجمها الشاعر إلى 

                                       
1 )  Gérard Genette : Figures I. Éditions du Seuil. P101. 
(Il existe un espace contemporain cette thèse implique en fait deux ou trois hypo-
thèse : d’abord le langage, la pensée, l’art contemporain sont spatialisés, ou du 
moins font preuve d’un accroissement notable de l’importance accordée a l’espace, 
manifestent une valorisation de l’espace ; ensuite, l’espace de représentations con-
temporaines est un, ou du moins, malgré ou par-delà les différences de registres et 
de contrastes d’interprétation qui le diversifient, il est susceptible d’une réduction à 
l’unité ; enfin, cette unité se fonde, évidement, sur quelques traits  particuliers qui 
distinguent notre espace, c’est-à-dire l’idée que nous nous faisons de l’espace, de 
celle qu’en formaient les hommes d’hier ou d’autre-fois)  
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لاستعارات، والكنایات، وكثیرا من المحسنات مكونات لغویة، تحتمل التشابیه وا
  . البدیعیة، التي في مجملها هي وعاء تتخزن فیه الهموم النفسیة

لقد كثرت التباینات في تحدید مفهوم النص في زحمة التحولات الفكریة        
الحدیثة المتواصلة، والتي تفرز المفاهیم والمحددات في كل حین، حسب كثیر من 

) Texte( -نص  – ففي المعاجم الغربیة، لفظة. سفیة والحضاریةالحواضن الفل
وقد ارتبط المعنى . التي تعني النسیج) Textus(مأخوذة من الكلمة اللاتینیة 

 1....مجموعة من الكلماتالنص وقد یعني ). الإنجیل(بالكتاب المقدس 
. ة للتحلیلوفي المفهوم اللساني، یعد النص مجموعة من الجمل اللسانیة قابل      

  . 2والنص إذا، هو نموذج سلوكي لساني یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا
بنیة كل نتاج تاریخي للكتابة تم تنظیمه وفق  «:أما حدیثا، فإن النص هو  

بدایة ونهابة، أو كل ما یبدي قابلیة لبناء بنیة داخلیة تتمیز بقدر من المتانة تمكنها 
انیة واجتماعیة ونفسیة، أما الكتابة فتتمیز بالانفتاح من مقاومة البنیة السابقة من لس

وفي تعدد التسمیات التي . 3».والسیولة وقوة النفوذ أمام مختلف المؤثرات الخارجیة
یمكن أن تتداخل مع مفهوم النص، نجد الجملة، والفقرة، والكتابة، والأثر، والتركیب، 

الذي یقوم علیه مفهوم  ولا یقوم مفهوم النص على المستوى نفسه «...والخطاب
ویجب على النص، بهذا المعنى، أن ). أو القضیة، أو التركیب، إلى آخره(الجملة

فالنص یمكنه . یكون متمیزا من الفقرة، ومن وحدة النموذج الكتابي لعدد من الجمل
  . 4» .أن یتطابق مع جملة كما یمكنه أن یتطابق مع كتاب كامل

                                       
1) Paul Aron  et Autres : Le Dictionnaire du Littéraire. Presses Universitaires de 
France. 2002. P606 
Du latin textus (tissé, comme dans le radical de textile), texte désigne tout assemblage 
de mots. Dans des sens dérivés et spécialisés, il désigne : le passage de la Bible qu’un 
prédicateur cite en début d’un sermon et qui lui donne son inspiration pre-
mière…P606-607 
2) Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de Linguistique. Larousse- Bordas/HER 2001. 
P482. 
(On appelle texte l’ensemble des énonces linguistiques soumis à l’analyse : le texte 
est donc un échantillon de comportement linguistique qui peut être écrit ou parlé). 
P482 

  .222ص. دت. لبنان. دار الراتب الجامعیة.معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة الحدیثة: سمیر حجازي)  3
  1ط. المغرب.. المركز الثقافي العربي. شيمنذر عیا: ترجمة. العلاماتیة وعلم النص: مجموعة من المؤلفین)  4

  109ص. 2004
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تبعا لتمیز الرؤى الفكریة والفنیة، فمن  وتتعدد التسمیات من حین إلى آخر
الطبیعي أن تكون هنالك تعاریف كثیرة للنص منها البنیوي، والاجتماعي، والنفساني، 

النص : وتعریف تحلیل الخطاب، وعلى ذلك توجد بعض المقومات الجوهریة، منها
  1.مدونة كلامیة، وهو حدث، وهو تواصلي، وهو تفاعلي، وهو مغلق، وهو توالدي

فنظرا لعملیة التشكیل التي تمیز النصوص عن بعضها البعض، تصبح اللغة جسدا 
متحولا، یمارس كینونته وفق ظروف إنتاجه، ومن خلال هذا، یتموقع النص على 

ذلك أن النص هو  «جملة من السیاقات التي أفرزته، ویحتمل دلالاته، ورؤاه الخفیة 
. ارج اللغة على كینونة في الغیابتجسد لغوي لكائن، وانفتاح خ –ن واحد في آ –

أي أنه هو بذاته علاقة جدلیة بین الحضور والغیاب، لا في كلیته وحسب بل على 
  .2» .مستوى مكوناته اللغویة أیضا

ومما سبق، یبدو أن النص یمارس تجدده المتواصل، من خلال ما تخزّن في   
ص لا تعني التكرار الدراسة المنهجیة للن «وفق هذا المنظور –وتكون  أعماقه،

الرتیب، بل إنها أول ما تنفیه في ذلك التشكل المختلف والمتنوع الذي تسعى فیه 
إنها تعني التجدید والابتكار، بما . والذي یستدعیه تعاملها الخاص مع النص المتناول

أنها عملیة واعیة لسیرورتها بقدر ما هي متنبهة لخصوصیات موضوعاتها 
ونكون مطالبین هنا، بتمثل منهجیة . 3»تطرحها علیها وخصوصیات المسائل التي

التحلیل الذي یسعى  تبنىتعي مختلف الخصوصیات التي تتمیز بها النصوص، وت
إلى ملامسة البواطن الدلالیة، الحافلة بالرؤى اللغویة، والثقافیة والوجدانیة، التي تعالج 

بوضوح منطلقاتها «یزة وعلیه، تكون الدراسة المنهجیة متم. ملابسات تشكُّل النص
وأسسها ومفاهیمها، تتضمن في الإخراج الإبداعي للنص الشعري احتمالات الدخول 
في الأبعاد الدلالیة التي یحتملها، أي احتمالات الاعتناء بالمستوى التأویلي الذي 

ولا یمكن  4».ذاتیة للنص وجمالیته -تاریخیة أو نفسیة -یحیل إلى مراجع اجتماعیة
حال من الأحوال، أن ننفي عن النص انتماءه اللغوي، فهو ظاهرة لغویة أولا لنا، بأیة 
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ولذلك ینبغي أن تكون المعالجة . وأخیرا، ولا نملك حق إخراجه من داخل هذه العباءة
منبنیة على روح اللغة، وعلى تمظهراتها، وتحولاتها، وفق السیاقات التي تتدخل 

النص الشعري  «مطالبین بتتبع ذلك؛ فـ ونكون . كعناصر مكونة في صناعة الدلالة
لا یحیل على واقع خارج عنه یثبت صدقه أو كذبه على ضوئه، إنما له واقعه 
الداخلي، فصدقه مستمد من ذاته ولیس من خارجه، فاللغة تولد اللغة، واللغة تحیل 

   1».على اللغة
ص، وفي ذلك سعت البحوث المتعلقة بالشعریة إلى توخي معالم النصو        

ُ نْ بَ ات تَ یواستراتیج ِ ی َ ن ص یحفل ا، وفق الخصائص، والممیزات التي تجعل كل نه
. ائیة تصنع له ملامحه، وتمیزه عن غیره من النصوصبمنظومة من المكونات البن

تتوافر الشعریات على عناصر إدراك النص مهما كان لون  «ومن هذا المنطلق 
فهي تبحث في . لا من خارجهوذلك من داخله  –حتى لا نقول جنسه  –كتابته 

مكونات الكتاب، وتسمح بتأملها المتعدد، إلا أن شعریات أرسطو اتسمت بالطابع 
المعیاري الذي یتجنب الملاحظات الخاصة المتأملة في سیرورة الكتابة، والنهر 
ن كانت مقاربته للنص لا تهمل خصائص  المتحول للنص بتعبیر هیرقلیطس، حتى وإ

 -الغالب -فإن الشعریات لم تتحرر في . لمتلقي، وملابسات السیاقالبنیة، ومقامات ا
 Gérard( وهذا جیرار جینات. من سلطة البلاغة بوصفها فرعا للمنطق

Genette  (ولا غرابة أن یتبدى ذلك  .2»لا یرى فیها إلا بلاغة جدیدة لیس إلا
لمعاني المنطق في حیازة النص بوصفه نظما، على خاصیة الترتیب لمكوناته، فا

تترتب في النفس أولا، ثم تتناسق في تركیب لغوي ثانیا، ولقد حاول عبد القاهر 
مة حول  الجرجاني الوصول بالتحلیل النظمي إلى درجات قصوى في دراستة القیّ
إعجاز القرآن، ونقد صور الشعر، واستكشف من خلال تحلیله أبعادا باهرة للإبداع 

ة النظم، وكونه لیس إلا توخي معاني النحو ظل رغم إصراره على مادیبالأدبي، لكنه 
یؤمن بأن للشعر أبعادا لا تدرك إلا بالحدس، هي التي تولد الهزة مثل ما أشار إلیه 
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وعمل الجرجاني على التعامل مع التشكیل  Roland Barthes.1رولان بارث 
نظور، ا، یحتمل مرجعیته التي تؤسس له كیانا، ووفقا لهذا الممً ظْ اللغوي بوصفه نَ 

على البعد المرجعي للنص كمقوم من المقومات التي  «ألحت الشعریات القدیمة 
تتحدد به الأدبیة، ویتضح بواسطتها إشكال المعنى ومعنى المعنى، وبخاصة مسألة 

ي    .2».التمییز بین الجوهر والعرض، وبین الفردي والكلّ
للأنساق  وفي سیاق النظریات التي ألحّت على ضرورة المعالجة النصیة  

عدّها تأسیسا لرؤیة تقرّ بأن ) Poétiqueالشعریة (الأدبیة، تمخضت مفاهیم  بِ
النصوص تمتلك خصوصیاتها البنیویة، فیتمیز بعضها عن بعض بفعل تلك 

كل تحدید للشعریة یطمح إلى امتلاك درجة عالیة من الدقة  «الخصوصیات، و
مفهوم أنظمة العلاقات  والشمولیة ینبغي أن یتم ضمن معطیات العلائقیة، أو

)Systèmes des rapports ( كما أظهرت  –ذلك أن الظواهر المعزولة
دو  نالدراسات اللسانیة والبنیویة ابتداء من عبد القاهر الجرجاني وفرد ینا

ویوري ) Barthes( وانتهاء برولان بارث  )De Saussure(سوسیر
ورومان  )Lévi-Strauss(وكلود لیفي شتراوس)...Youri Lotman(لوتمان

نما تعني –) Jakobson(یاكوبسن  نظم العلاقات التي تندرج فیها هذه  لا تعني، وإ
وقد كان للمفهوم اللساني دور كبیر في التأسیس لفكرة الشعریة، على . 3»الظواهر

أساس أنه أعطى أهمیة قصوى للشكل اللغوي، وعد هذا الأخیر لب الدراسة اللسانیة، 
مجمل الطروحات ) دوسوسیر(اللسانیة التي جاءت بعید وتمثلت جل المدارس 

ومنها انتقل الأمر إلى النص الأدبي، الذي حاول . المتعلقة بالدراسة الشكلیة للغة
معظم النقاد المتأثرین بالمنحى اللساني التعامل معه كظاهرة لغویة تتأسس أنساقه 

التي تكتسب وشائجها  -المدلول قوامها الدال و  –وفق مجموعة من الوحدات اللسانیة 
الشعریة، «العلائقیة من خلال علاقات تسیرها مجموعة من السیاقات، ومنه فإن 

إذن، خصیصة نصیة، لا میتافیزیقیة؛ ولأنها كذلك فهي قابلة للاكتناه، والتحلیل 
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یمكن وصف الشعریة بأنها  «ومن تعدد الوظائف اللغویة،  1».المتقصي، والوصف
یة للغة، وفي الفن اللفظي فیما یتعلق بوظیفة اللغة الشعریة، بحث في الوظیفة الشعر 

  2».فضلا عن الوظیفة الفنیة للأنظمة السیمیائیة عموما
، )Fonction poétique(على الوظیفة الشعریة ) جاكبسون(ولعل حرص   

 Schéma de la) وما تضیفه للعملیة الإبداعیة من خلال مخطط التواصل
communication) مه، حقق مزیدا من الاهتمام بتلك الوظیفة لأنها الذي أقا

تعمل على حمایة النص، وجعله صاحب مكانة علیا، والمتلقي یجتهد في تفجیر 
إن استهداف الرسالة  «:وعلى ذلك یمكن القول. دلالاته، وفق عوامل التلقي وسیاقاته

الشعریة  بوصفها رسالة والتركیز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما یطبع الوظیفة
ولا یمكن لهذه الوظیفة أن تدرس دراسة مفیدة إذا ما أغفلنا المشاكل العامة . للغة

للغة، ومن جهة أخرى یتطلب التحلیل الدقیق للغة أن تأخذ جدیا بعین الاعتبار 
  .3». الوظیفة الشعریة

، والتي )جاكبسون(باقي الوظائف التي عددها وفي مقابل تلك الوظیفة تظهر 
) 06(لیتها، ودورها داخل المنحى التواصلي الذي یتشكل من ست تمتلك فاع
ولا تؤدي كل محاولة لاختزال دائرة الوظیفة الشعریة إلى الشعر، أو  «وظائف، 

ولیست الوظیفة . لقصر الشعر على الوظیفة الشعریة إلا إلى تبسیط مفرط ومضلل
 4».لمهیمنة والمحددةالشعریة هي الوظیفة الوحیدة لفن اللغة، بل هي فقط وظیفته ا

للشعریة، من منطلق ارتباطها باللسانیات، إذ ) جاكبسون(ونخلص أخیرا إلى تعریف 
تحلیل النظم یعود كلیا إلى كفاءة الشعریة، ویمكن تحدید الشعریة باعتبارها «یرى أن 

ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف 
وتهتم الشعریة، بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة الشعریة لا في الشعر . ةالأخرى للغ

نما تهتم بها أیضا . فحسب حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة وإ
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خارج الشعر حیث تعطى الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة 
   1».الشعریة
كان لها تمثل كبیر من قبل  )Intentionnalité(ولعل فكرة المقصدیة    

كثیر من نقاد ما بعد البنیویة، إذ تفعلت النظرة إلى النص على أساس أنه یمتلك 
ذ اكان المصطلح ظهر قبل المد البنیوي، وما بعده إلا أن . هدفا وغایة ومقصدا وإ

بمعنى أن  «فالمقصدیة تقتضي ذاتا وموضوعا. توظیفه بهذا الحجم لم یكن معهودا
بهذا  –ا ونزوعا من الذات نحو الحصول على موضوع ذي قیمة، فهي هناك توق
أساس كل عمل وفعل وتفاعل، وهي شرط ضروري لوجود أیة عملیة  –المفهوم 

سیمیوطیقیة، فالذات لا تحصل على موضوعها إلا بحركة ما قد تكون عسیرة أو 
مهما یكن و . یسیرة، وتتضمن هذه الحركة أطراف نزاع قد تكون متأنیة أو منقادة

وزمان معینین ویتحقق فیهما عبر  –الأمر، فإن هناك تفاعلا یجري في فضاء 
   2».العلامات اللغویة

وقد یكون وقوع النص في الشكلانیة المفرطة هو الذي حدا بأهل هذا 
لأن الدراسات النصیة أبعدت . التخصص أخذ المبادرة لإخراجه من تلك الدائرة

وعلیه . وجردته من أیة سلطة على صناعة المعنىصاحب النص من حیز الاهتمام، 
جانبا مهما في نظریة الأدب، ونُظر إلیها باعتبارها  –دائما  –احتلت المقصدیة  «

أمرا مخططا له في ذهن الكاتب، ومن ثم فالجانب الأدبي في الأدب لا یعدو أن 
. إلى الناسیكون مجرد وسیلة مساندة للأفكار الجاهزة التي یرید الشاعر أن یوصلها 

ن لم ننف عنه  ویفترض القول بالمقصدیة أن ننظر إلى الأدب كلغة تواصلیة، حتى وإ
الإلحاح على . استخدام الوسائل المؤثرة التي دعاها جاكبسون الوظیفة الشعریة

المقصدیة یجعلنا في جمیع الأحوال نعتبر كل الوظائف الأخرى للغة الأدبیة موجهة 
نظر إلیها على لخدمة توصیل الأفكار الما ُ ثلة في ذهن الشاعر، فوسائل التخییل ی

ویكون التشارك في إنتاج . 3».أنها لا تضیف أي شيء زائد على ما فكر فیه المبدع
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الدلالات السیمیائیة للنصوص مرتبطا بقصدیة ما، تتضافر في إنشائها مختلف 
توصل إلیه من ُ خلال  المكونات التي یمكن أن تتشارك في هذا الإنتاج الذي ی

وقد . الطاقات التخییلیة التي تسهم في استبطان الدلالات المبثوثة داخل النصوص
نجد صعوبة كبیرة حین ندرس نصوص الشعراء الجاهلیین بشكل عام بعیدة عن 
طبیعة الوجدان العربي القدیم، ومختلف السیاقات النفسیة التي تتعامل مع أشیاء 

عا من التآلف تارة، والتنافر تارة أخرى، مع الخارج، وتتفاعل بمقدار یحقق بینها نو 
وجود حركة نفسیة لدى الشعراء تسعى إلى توجیه السامع نحو مراد معین، ومقصدیة 

فعندما یفصل النص عن قصدیة الذات التي أنتجته، فلن یكون من واجب القراء  «ما 
ذا والخلاصة، وفق ه. ولا في مقدورهم التقید بمقتضیات هذه القصدیة الغائبة

التصور، أن اللغة تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال، كما أن النص لا یحتوي على 
أي مدلول متفرد ومطلق، ولا وجود لأي مدلول متعال، ولا یرتبط الدال بشكل مباشر 
رجائه باستمرار فكل دال یرتبط بدال آخر بحیث  بمدلول یعمل النص على تأجیله وإ

  .  1»المحكومة بمبدإ اللامتناهيأن لاشيء هناك سوى السلسلة الدالة 
وحین نقرأ نصوص الشعراء الصعالیك، قد نكون مطالبین بفهم الوعي الجمعي 

وقد . للنص الجاهلي المؤسس على فضاءات رؤیویة تختلف عن العصور التالیة لهم
دلالة البحث  «یتعذر على القارئ البسیط الوصول إلى فهم المعاني، وعلیه تكون

شف عن معجزة الفهم ولیس الكشف عن التواصل العجیب بین التأویلي هي الك
من جهة أخرى، تتطلب الوجهة . الفهم هو المشاركة في القصد الجمعي. الذوات

  . 2»الموضوعیة لحلقة التأویل أن توصف بنمط آخر
ولا یسمح لأي قارئ أن ینجر وراء السیاقات الخارجیة التي توصله إلى فهم   

أن یقف على منجزات النصوص انطلاقا من أنساقها  فعلى كل قارئ. غیر مصیب
لا یعني تعلیق ذاتیة كاتب  «التي تأسست وفق نظام علائقي، ومنه فالأمر هنا 

النص أو مؤلفه فحسب، بل إننا إزاء النص نقوم بتعلیق ذاتیتنا أیضا أي ذاتیة 
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ه، وأخیرا القارئ، وذلك باندماجنا في العالم الذي یفتحه لنا النص وبتملكنا لأشیائ
  . 1».بتحقق ذواتنا من خلال فعل القراءة والتأویل ذاته

اللسانیة منطلقات رائدة في التأسیس ) دو سوسیر(لقد كانت أفكار   
فغدت المنهجیة جزءا مكونا لثقافات الأمم، ولا تعني . الاصطلاحي النقدي الحدیث

نما ینضاف إلیها الجانب الرؤیوي الفكري وغدا المصطلح  .فقط الجانب التقني، وإ
إن النص یقوم على العلامة، وهي خاضعة . النقدي علامة على التطور والتمیز

 De(وعلى هذا الأساس تصور دو سوسیر. للمعطى السیاسي، والاجتماعي، والثقافي
Saussure  ( علما یدرس حیاة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة، یمكن أن یسمى
واستفاد كثیر من . 2علاقة بعلم النفس العام، وله )Sémiologie(السیمیولوجیا

الباحثین الذین جاءوا من بعده، من مختلف الرؤى اللسانیة؛ على غرار مفهوم القیمة 
)Valeur ( في النسق اللغوي؛ إذ یستلهم غریماس)Greimas ( نظریته حول

المعنى، ویرى بأن الكلمات لا تحتمل المعنى، بل إن ما یؤلف بینها هو تقابلات، 
وقد تكثر المسمیات حول معالم البحث السیمیائي، . 3وعلاقات تبرز تمظهر المعنى

ولكنه یصب في الأخیر في دائرة البحث عن تشكلات المعنى؛ إذ یرى جوزیف 
تنظیرا،  -على الرغم مما قیل حول السیمیائیة  -)Joseph Courtes(كورتیس 

نجازا؛ أن همها الكبیر هو تتبع آثار المعنى والكش ولكي تكون العملیة  4.ف عنهوإ
على قدر من الوعي، والنضج المنهجي، ینبغي أن یتوفر نوع من التفاعل بین النص 

ومن خلال ذلك، یحدث الدخول إلى مختلف العوالم المتشكلة داخل . والمتلقي

                                       
.46ص. دت. الجزائر. منشورات الاختلاف. ویلیة عند بول ریكورالنظریة التأ: حسن بن حسن)  1  

2) Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale. Édition TALANTIKIT 
Bejaia. 2002. P22.  
(On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie 
sociale ; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la 
psychologie générale, nous la nommerons sémiologie)  
3) A.J.Greimas : Du sens. Essais Sémiotiques. Edition du seuil. Paris 1970. P8. 
(Les mots n’ont pas de sens, qu’il n’y a que des oppositions, des relations qui 
donnent quelque apparence de sens)   
4) Joseph Courtes : Introduction à la sémiotique narrative et discursive. Méthodologie 
et application. Hachette, 1976. P33.  
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التأویل هو تفاعل مع  «أن )U.Eco(وعلى هذا الأساس یرى أمبرتو إیكو. الأنساق
فشرح الطریقة . عل مع عالم النص عبر إنتاج نصوص أخرىنص العالم، أو تفا

التي یشتغل من خلالها النظام الشمسي، استنادا إلى قوانین نیوتن، یعد شكلا من 
أشكال التأویل، تماما كما هو الإدلاء بسلسلة من المقترحات الخاصة بمدلول نص 

د مرسل ومن منطلق أن النصوص الأدبیة هي رسائل مشفرة تقتضي وجو  .1».ما
لها، ومتلق؛ فإن عملیة التواصل تتم وفق هذه الكیفیة التي تؤسس الفعل التواصلي؛ 

ل إرسالیة في شكل ما«فإذا  ستقبِ إذا تكلم أو : أرسل مرسل نحو مخاطبه الملقب بالمُ
رسم، أو كتب، أو قام بحركة، هناك فعل تواصلي، إذا فهم الإرسالیة وتمكن من 

) Feed Back تسمى بالفعل الراجع(إرسالیة راجعة الإجابة عن الخبر على شكل 
والتبادل اللانهائي لهذا الشكل من العلاقة یحقق ما نسمیه . ویصبح بدوره مرسلا

  .2»بالتواصل
ولعل أي متبن للمبادئ السیمیائیة في تحلیل النصوص الأدبیة على وجه   

شارل (و) وسیردوس(لف عند كل من العموم، لا یمكن أن یتجاوز طبیعة الطرح المخت
ولا مجال . فالأول تبنى التقسیم الثنائي، والثاني تبنى التقسیم الثلاثي). سندرس بیرس

فمدرسة دوسوسیر . للخوض في مختلف الفلسفات المساهمة في إفرازات كل نظریة
، )Signifié(والمدلول) Signifiant(الدال : تقوم على مجموعة من الثنائیات، منها

 التطوریة، و )Synchronie(، والآنیة )Parole(كلام وال) Langue(اللغة 
)Diachronie( التوزیع ر، ومحو )Syntagmatique ( الاستبدالومحور 
)Paradigmatique - Associatif .(  

فالدلائل عنده : قد اعتمد التقسیم الثلاثي) C.S.Peirce(والملاحظ أن بیرس 
فالإیقونة . (Symbole)لرمز، وا(Indice)، والمؤشّر(Icone)الإیقونة: ثلاثة هي

هي الدلیل الذي یحیل على الموضوع الذي یعبّر عنه بواسطة صفاته الخاصة، كأن 
یكون التصمیم الهندسي للمنزل هو دلیل إیقوني نظرا لوجود علاقة تطابق بین المنزل 

                                       
.117ص. التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة: أمبرتو إیكو)  1  
.10ص. 2000. 2ط. المغرب. أفریقیا الشرق. محمد نظیف: ماھي السیمیولوجیا؟ ترجمة: وسانبرنار ت)  2  
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أما المؤشّر فینتج في غیاب الإرادة التواصلیة القصدیة مثل الدم الذي . 1وتصمیمه
أما  .2ل على وجود الخطر، وارتفاع درجة الحرارة الذي هو دلیل على المرضهو دلی

ذا قمنا بالمقارنة بین اللغة . الرمز فهو الذي یسلك طریق وضع اصطلاح ما وإ
دلائل لغویة تحیل إلى «الطبیعیة ولغة النص الأدبي؛ فإن اللغة الطبیعة تتشكّل من

ر لیس بهذه البساطة إذ لكل أما بالنسبة إلى النص فإن الأم. مضمون خارجي
فالشكل في الأدب، . عنصر من عناصره دلالة ولا شيء یوجد فیه بطریقة مجانیة

وفي الفنون بصفة عامة، هو جزء من المعنى لأنه یتضّمن ذلك، بل أحیانا یكون 
  . 3») حال الشعر( المعنى متوقّفا على الشكل فقط 

قد أولى التفكیر البشري عنایة و . رائدا في الدراسات المنطقیة) بیرس(ویعد   
إذ عدّ . فائقة، وكانت العلامة هي محور التأسیس الذي جسده في مختلف كتاباته

تتمثل الدعوى المركزیة في تفكیر سیمیائیات بورس  «الكون علامة كبرى وعلى هذا 
بأنه لا یمكن أن یتم أي تفكیر بمعزل عن العلامات من منطلق أن التفكیر عن 

ات قمین باستكشافه عبر الوقائع البرانیة، وأن هذه الوقائع هي التي طریق العلام
. تضفي المشروعیة على إدراك الفكر والتعرف إلیه؛ لأن ما لا یدرك لا وجود له

وعلیه فإن التفكیر ذو طبیعة سیمیائیة واقعیة بالضرورة، بل إنه یعتقد بأن كل تفكیر 
وارتباطه بالمنطق، ) بیرس(أقره  وتتویجا للبحث السیمیائي الذي. 4».هو علامة

أن الاستدلال هو مركز التفكیر المنطقي،  5أدرك بورس «والفلسفة منذ عهد الیونان 
فسعى إلى تصنیف الاستدلالات بغیة الوقوف على الصحیح، ثم البحث عن المبدأ 

وینطلق في تأملاته عبر منظومة العلامات التي تتمثل . 6»الذي یقودنا إلى صحتها
جانب الحسي الملموس من خلال الأشیاء، والموجودات العینیة، والجوانب في ال

الإنسان علامة،  «یغدو) بیرس(الخفیة المتمثلة في الأحاسیس، والعواطف، فحسب 

                                       
.5ص. 1994الدار البیضاء . أفریقیا الشرق. سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجي)  1  
.6ص. المرجع نفسھ)  2  
.34ص. سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجي)  3  

. 1ط. الجزائر. منشورات الاختلاف. المنطق السیمیائي وجبر العلامات. واصفةالسیمیائیات ال: أحمد یوسف) 4
   .118ص. 2005

وما بعدھا 11. السیمیائیات والتأویل: ینظر كتابھ). بورس(یرى سعید بنكراد أن النطق الصحیح لبیرس ھو )  5  
.119ص. المرجع نفسھ)  6  
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والخلاصة أن . وما یحیط به علامة وما ینتجه علامة، وما یتداوله هو أیضا علامة
یشتغل خارج النسق الذي یحدد لاشيء یفلت من سلطان العلامة، ولا شيء یمكن أن 

   1».له حجمه وامتداده وعمقه
المبدأ الثلاثي ) بیرس(وفي خضم المقولات التي تؤسس حسب مراحل متتابعة، یقر 

المقولات الثلاث هي ما یحدد التجربة الإنسانیة في مرحلة أولى  «: على النحو الآتي
في مرحلة ثانیة، ) یةثانیان(، ثم كوقائع وموضوعات)أولانیة(كنوعیات وأحاسیس 

إن التجربة الإنسانیة بهذا المعنى، . في مرحلة ثالثة) ثالثانیة(وكقوانین وعادات 
تجربة كلیة، وهذه الكلیة لا یمكن أن تشتغل بشكل تام إلا من خلال وجود هذه 

   2».الأبعاد الثلاثة
ابقا وعطفا على المبدأ الثلاثي لدیه، تتشكل الرؤیة السیمیائیة، التي أشرنا س

فإذا كان الأول یحیل على الثاني  «، )دو سوسیر(بأنها مخالفة للمبدإ الثنائي لدى 
النوعیات أو الأحاسیس تتجسد في وقائع عند بورس تشتغل وفق نفس (عبر الثالث 

یحیل على ) Representamen(فالماثول . مبدأ الثلاثیة ومبدأ الإحالة: المبدأ
  .ویمكن وضع المخطط الآتي. Interprétant"(3(ل مؤو عبر ) Objet(موضوع 

  لو ؤ م
  
  

  
  

  ماثول                                   موضوع
  

ولا یمكن أن تعمل العلامة مفردة، لأنها تتعالق داخل منظومة علامات، تربط 
بینها مجموعة من العلاقات، ینتج عنها كلٌّ متعالق، لا تؤدى أیة وظیفة إلا داخل 

                                       
. 1ط. المغرب. المركز الثقافي العربي. بورس.س.یات شمدخل لسیمیائ. السیمیائیات والتأویل: سعید بنكراد) 1

   .73، 72ص. 2005
.73ص. المرجع نفسھ)  2  
.74ص. المرجع نفسھ)  3  
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ها، ینبغي أن یكون على درایة بطبیعة التواشج الموجود بین والدارس وفق. المجموع
عملها، : العلاماتیة هي دراسة العلامات وكل ما یحیل علیها «ومنه فـ. العلامات

نتاجها، وتلقي المستعملین لها وعندما تتمحور . وعلاقاتها مع العلامات الأخرى، وإ
ات الأخرى، وعلى الطریقة دراسة العلامات على تصنیفها، وعلى علاقاتها مع العلام

وأما عندما . التي تتعاون بها في عملها، فإنها تمثل بهذا عملا للنحو العلاماتي
تتمحور الدراسة على علاقة العلامة مع مراجعها ومع التأویل الناتج عنها، فإنها 

وعندما تهتم دراسة العلامات بعلاقة العلامات مع . تمثل عملا دلالیا علاماتیا
  . 1»أو مع المستقبلین، فإنها تمثل عملا تداولیا علاماتیاالمرسلین 

وفي خضم العملیة الشعریة، وملابسات التفكیر الشعري، یجدر بنا التنبیه إلى 
وبالرغم من اختلافات النقاد العرب القدامى، حول . أن الإبداع الشعري أساسه اللغة

والصراع الفكري الشدید الذي المزیة في الإبداع، هل تعود إلى المعنى؟ أم إلى اللفظ؟ 
دار في العصر العباسي، إلا أن الدراسات النقدیة الحداثیة أقرت بأولویة الشكل، 
وبأنه مقیاس التفوق، لأن اللغة هي الحاضنة للدلالة التي یمكن أن تكون غیر 
متناهیة، إذا وجدت مستویات متنوعة من آفاق التوقع لدى القراء، لذلك یتساءل 

هل الشعر من حیث هو فن للقصید یحفظ لنا «) Martin Heideggerهیدجر (
 Poeticأو التفكیر الشعري  Poetizinفقط ماهیة الشعر بمعنى ممارسة الشعر 

thinking الحقیقة أننا نتبین من خلال محاضرات هیدجر عن الطریق إلى [...] ، ؟
یث إنه الفن اللغة أن الشعر من حیث هو فن للقصید یحفظ لنا ماهیة اللغة، من ح

  2».الذي تعلن وتفصح فیه اللغة عن وجودها بكثافة
إن النص الشعري یخضع في مساره إلى مجموعة من المستویات، تنبع أساسا 

فتتحرك الصورة الشعریة وفقها، متلمسة أحیانا درجة معینة من . من جملة العلاقات
تارة نحو التشاكل وكرة أخرى تتحرك حول الانسجام والتضاد، و . الكثافة والتوترات

ولعل البحث في كل المستویات یصبح ضربا من الوهم، نظرا لكثرة هذه . والتباین

                                       
   .38ص. منذر عیاشي: ترجمة. العلاماتیة وعلم النص: مجموعة من المؤلفین) 1
. 1ط. بیروت. ر والتوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنش. في ماھیة اللغة وفلسفة التأویل: سعید توفیق) 2

   .47ص. 2002
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نما یمكن الاسترشاد ببعضها لتكون عینة على مدى التفاعل . المستویات وتشعبها وإ
الموجود بین مختلف المستویات التي ینشئها النص الشعري، والذي ینبني أساسا على 

  .العملیة التخییلیة
واستعانة باللسانیات، یظهر النص الشعري كنسق تحكمه بنى التقابل، وهي 
تتشابه مع مختلف التقابلات المنبثة في صلب الحیاة الاجتماعیة، وهي تعمل على 

عندما یدرس العالم  «و. التأسیس للصراع الذي یحدث بین الشيء ونقیضه أو ضده
، یجد نفسه في وضع )بلا ریبوبعض المسائل الأخرى (الاجتماعي مسائل القرابة 

ذلك أن حدود القرابة، شأنها شأن : صوري شبیه بوضع العالم اللغوي الفونولوجي
الوحدات الصوتیة، هي عناصر ذات دلالة؛ وهي، مثلها، لا تكتسب هذه الدلالة ما 

وعلیه، یرى جاكبسون أن . وهي أنظمة تقوم على التقابلات. 1»لم تندمج في أنظمة
ومن الواضح أیضا أن هذه . ائي أحد أهم المبادئ التي تحكم اللغةالتقابل الثن
كما أن جاكبسون . أو التضادات تمتلك وظیفة عملیة مقارنة بالمترادفات ،التقابلات

هو الذي اقترح اعتبار الوحدات اللسانیة مرتبط بعضه ببعض بوساطة منظومة 
فكلمة ظلام على علاقة  .وهذه التقابلات ضروریة لتولید المعنى. تقابلات ثنائیة

. ولا یقاس الشيء إلا بنقیضه، وبضدها تعرف الأشیاء 2.نسبیة مع معنى ضوء
  :ویمكن التمییز بین عدة أنماط من التقابلات، ولعل أهم هذه الأنماط هي الآتیة«

  الكلمات التي تشكل بدائل ): التناقضات المنطقیة غیر التدریجیة(التقابلات
 ؛)میت، حیث لا یمكن أن تعني غیر حي إلا میت –حي : مثال ذلك(مانعة 

  كلمات، بالمقارنة مع بعضها ): التناقضات المنطقیة التدریجیة(التضادات
سيء،  –جید : مثال ذلك(بعضا، متدرجة، من حیث البعد الضمني نفسه

   3»)حیث لا تعني لیس جیدا بالضرورة سیئ 

                                       
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد . مصطفى صالح: ترجمة. الانثروبولوجیا البنیویة: كلود لیفي ستراوس) 1

   .53ص. 1977دمشق. القومي
، 161ص. 2008بیروت. المنظمة العربیة للترجمة. 1ط. طلال وھبة: ترجمة. أسس السیمیائیة: دانیال تشاندلر) 2

162.   
.162ص. أسس السیمیائیة: دانیال تشاندلر)  3  
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كمكون أساسي، نقتصر  -اوفقا لما أقررناه سابق -یمكن تصور الفضاء  أخیرا،
منه على المكان، كما أنه ینبغي أیضا أن ننظر إلى الأدب وفق علاقاته مع 

لأن الأدب بین مختلف الأنماط الأخرى، یتحدث عن الفضاء، ویصف . الفضاء
في قراءاته الطفولیة ) بروست(و هو ینقل لنا كما  قال . الأمكنة، والبیوت، والطبیعة

   1.خرى لحظات مهمة لتصفحها والعیش فیهامن مخیلتنا في بلدان أ
وانطلاقا من هذا التأسیس النظري، نستطیع الولوج إلى العوالم النصیة التي 
انتقیناها لدراسة سیمیاء التضاد، اعتمادا على الأنساق والتراكیب الشعریة التي 

صفونها في أشعارهم، وقد ي كان الصعالیك یترددون علیها، یتحتضن الأمكنة الت
ولت إلى مكونات بنائیة تصنع عوالم شعریة تتماشى مع طبیعة الحل والترحال، تح

المكان الفیزیقي یكتسب من خلال إدخاله  «والكر والفر، والحركة والسكون، وعلیه فـ
في إطار الثقافة بعدا سیمیوطیقیا ذا سلم من القیم الدلالیة، قد تكون في نفس الآن 

ء المادیة تصبح علامات سیمیوطیقیة من خلال هذه قیما أخلاقیة أو عاطفیة، فالأشیا
الآلیة، أي أن هذا العالم المادي لا یدرك بوصفه خبرات مادیة حسیة، ولكنه یدرك 

   .2».من خلال الوعي اللغوي

نظام القبیلة، وشتاتهم في صحراء  وبفعل خروج الشعراء الصعالیك عن  
تمادهم على التعبیر الشعري ولعل اع. شاسعة ممتدة، أضحت ملاذهم الذي یفترشونه

ففي شعر  «بأشیاء متضادة، هو ناتج عن عدم انسجامهم مع غیرهم من بني جلدتهم 
الصعلكة لا تظل القبیلة تشكل وحدة متجانسة متراصة، كما كانت مثلا في شعر 

 ،ودور الفرد ،لبید، ولا تعود القبیلة الإطار المرجعي الذي یتحدد ضمنه نظام القیم
                                       

1) Gérard Genette. Figures II. Edition du seuil. 1969. P43. 
 (Pourtant, on peut aussi, on doit aussi envisager la littérature dans ses rapports avec 
l'espace. Non pas seulement- ce qui serait la manière la plus facile, mais la moins per-
tinente, de considérer ces rapports -  parce que la littérature, entre autres " sujets", 
parle aussi de l'espace, décrit des lieux, des demeures, des paysages, nous transporte, 
comme le dit encore Proust à propos de ses lectures enfantines, nous transporte en 
imagination dans des contrées inconnues qu'elle nous donne un instant l'illusion de 
parcourir et d'habiter)  

.51ص. 2002مصر. المجلس الأعلى للثقافة. العلامة والدلالة. القارئ والنص: سیزا قاسم)  2  
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بل تنفصم القبیلة ویكشف انعدام التجانس فیها، وتبرز التناقضات . لجماعةوعلاقته با
التي تشرخ بنیتها، لتنشأ وحدة جدیدة تصبح الإطار المرجعي لتصور الشاعر للعالم 

  .1»ولنفسه، هي الفئة الاجتماعیة أو الطبقة
ویمكن بعد ذلك التعامل مع النص الشعري لدى الصعالیك، وفق مجموعة من   

  :كما سیأتيمفصلة یات المتضادة، الثنائ
  
  
  

II- الثنائیات المتضادة:  
  ):الشساعة /الضیق (الأنا المفردة بین ثنائیتي  - 1        

یسعى البحث من خلال هذا الفصل إلى تبین معالم المكان، ومختلف الوشائج 
، أقررناهالتي تربط الشعراء الصعالیك به، وذلك تماشیا مع الضبط المنهجي الذي 

ذي سیفضي بنا إلى تبین معالم التضاد الموجودة على مستوى الأمكنة، في وال
أشعارهم، أن ارتباطهم  منذ الوهلة الأولى حین نتصفّحوقد یبدو . علاقتها بالذات

بالمكان الجغرافي یكتسي طابعا وجدانیا خاصا، نظرا إلى الظروف الحیاتیة التي 
بع قولهم . ون السماءتجعلهم یسیحون في الأرض، ویفترشونها، ویلتحف ومن هنا طُ

الشعري على التغني بالأمكنة، والإشارة إلى قیمتها، في تحقیق بطولة ما، أو غارة 
وقد یتبین لنا، من خلال كثیر من أشعارهم أن القسوة المبثوثة في نفوسهم هي , ما

انعكاس لقسوة الطبیعة وجبروتها، كقسوة الجبل، وخشونة الصحراء، وصلابة 
والرقة التي یمكن تلمسها في بعض أشعارهم، هي نعومة , أن النعومةو . الصخر

ووفق هذه الحاضنة كانت نفسیة الشاعر الصعلوك ...ملمس الضبیة، وتذلل الناقة
تتحرك متلمسة انسجامها مع مكونات الطبیعة الجغرافیة، ومكوناتها المادیة تارة؛ 

وتارة أخرى، یحدث الصدام، . هامكونات نفسیاتهم، وتتلون بألوان فتتناغم أشیاؤها مع
والصراع مع الأمكنة، من منطلق التحدي، والمجابهة حسب مقتضیات التنقل، 

                                       
الھیئة المصریة . البنیة والرؤیا) 1(حو منھج بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي ن. الرؤى المقنعة: كمال أبو دیب) 2

.576، 575ص. 1986مصر. العامة للكتاب  
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والبحث عن معاني الحیاة، ونصهم الشعري على هذا الأساس، یصنع سلسلة من 
الأمكنة، تسیر أحیانا في خط واحد، وأحیانا تتشعب، وتنفلت من وحدتها لتحقق 

  .متضادة فیما بینهامتتالیات من الأمكنة ال
الصعلوك أمام ) أنا(، تبدو الشساعة الضیق ووضمن هذا المسار، وبین 

. متلبسة بأبعاد دلالیة؛ تصنع في مجملها عوالم متضادة, ثنائیات ذات معالم مكانیة
وسیتم البحث فیها وفق دلالاتها السیمائیة حسب النصوص المنتقاة من  شعراء 

  .الصعلكة الجاهلیین
  
  
  : )الخارج /الداخل (وثنائیة  لةالقبی   - أ
, وكان نظامها, شكّلت القبیلة عمود الحیاة العربیة في العصر الجاهلي      

هي العوامل , وكذا الجغرافیة, والاجتماعیة, وقوانینها إضافة إلى الارتباطات النفسیة
, اروالدی, ولئن كانت تخوم القبیلة .وعلى الجمیع مراعاتها ,التي تجمع بین أفرادها

ها لم تكن  ومضارب الخیام أماكن تجسّد الارتباط بین من انتسبوا إلى هذا النظام؛ فإنّ
فقد عدّها الشاعر الصعلوك أماكن ضیقة تحمل , كذلك عند الصعالیك الجاهلیین

  :یقول الشنفرى,  والهوان, والقهر, الكثیر من معاني الظلم
كم          ي   صُدورَ  مطیّ   فإنّي  إلى  قـــــــومٍ  سواكمْ  لأمیلُ أقِیموا   بني   أُمّ
ا  و أرحُلُ      ـــــطایَ دْ حُمَّت  الحَاجاتُ   واللیلُ    مقمرٌ    وشُدّت  لطیاتٍ  مَ فَقَ  
تعزّلُ       ض منأًى للكریمِ عَن الأذى     وفِیهَا  لِمنْ  خَاف  القلى مُ وفي  الأَرْ  

ا بالأرضٍ ضَیقٌ على امرئ         كَ مَ عمرُ عقل   لَ ا وهوَ یَ ا أو راهبً ــــرى راغبً َ 1ســــ  
جسّدت هذه الأبیات المعاني التي نسجها النسق الشعري وفق ثنائتي 

والرحیل إلى , العیش في دیار القبیلة( من جهة، وثنائیتي )  الاتساع/الضیق(
وهو ما یمثل تفاعل الذات الشاعرة مع المكان؛ , من جهة أخرى) الأرض الممتدة

وهي أقوى رابطة یمكن أن یستخدمها " بني أمي( "لعیش وسط الأهل حیث أن ا

                                       
  .59, 58ص, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1
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فترض أنه ینتمي إلیهم على الأقل قبل أن  الذینالشاعر للدلالة على سكان القبیلة  ُ ی
والذل في مقابل الأمان والعیش الكریم بعیدا , یحمل معه معاني الخوف) یرحل عنهم

نص إلى هذا الاتساع الذي وهكذا یجنح ال. عن الأهل في حضن الأرض الواسعة
یتماشى مع آمال الشاعر في حیاة تحفظ له كرامته وتحقق له السكینة بعیدا عن 

فقد حصل الابتعاد عن القبیلة بعد ". اللیل مقمر" لیقرر الرحیل و, الخوف من الأذى
أوصله إلى قناعة مفادها وجوب التحرر من هذه  -شعریةوفق رؤیة  -تفكیر وتدبّر
لم توفر له ما یسعى إلیه من عیشة كریمة، بالانتقال إلى ما اتسع من الحیاة التي 

وهو ما یصور . ولا الأذى, التي هو متیقّن بأنه لن یشعر فیها بالضیق, الأرض
وقفارها على , الذي یشعر بالأمان في كنف الأرض بصحاریها الصعلوكطبیعة حیاة 

ات قاتلة، وظروف الرغم مما قد تتضمنه هذه الأماكن من وحوش ضاریة، و  حیّ
فهو یجد أنّ تلك البیئة  تناسب طباعه، وشخصیته الباحثة عن التحرر من , صعبة

أن نفصل تلك الدلالات السیمیائیة  والقیود الطبقیة، و یمكن, الالتزامات الاجتماعیة
  :كالآتي

  
  
  
  
  

  ع الأرضاتّسا     ضیق القبیلة                                                  
  

   

الأرض

الاتساع

الكرامة الأمن
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قصد به ما اقتربت حدوده ُ , والمكان الضیق، الذي نعنیه عند الصعالیك، لا ی
ت مساحته توقفة على , أو ما قلّ لأن الضیق عندهم له دلالات نفسیة، وشعوریة، مُ

ها الصعلوك بین أهله، وقبیل من هنا شكّلت . تهالوضع الاجتماعي، والمكانة التي یحتلّ
دیار القبیلة عموما حیّزا ضیقا عند الشعراء الصعالیك؛ لما تحملُ من معاني القهر، 

وعلى الرغم من أن هذا المكان الضیق قد تتوفر فیه أسباب . والفقر، والهوان
, الخصب، والحیاة؛ من ماء، وكلأ، وهو ما یسعى الإنسان العربي إلى البحث عنه

تُغریه هذه الشروط المادیة إن لم تتحقق معها حیاة كریمة تُحفظ  إلاّ أنّ الصعلوك لا
  :وهو ما یعبّر عنه قول عروة بن الورد, فیها كرامته، ومكانته بین أهله

انَ عنا بف       و زیّ ى بنُ ـتَولّ َ ِ ــــــ دّ شـریكٌ لو نسیـرُ   ,     همـــضْل وَ   ـــبعـدُ ــــــــــفن, وَ
د النَّومةِ , وذو العُس,      قاحهـــــــــولـ لِیهْنىء شریكاً وطبه       عْ   ـــبـردــــالم, بَ
سكنًا       ا كَان مِنَّا مَ دْ علِمتُ , ومَ   فصندد, فعظم, مدافع ذي رضوى  ,      مقَ
  والمــــــــــــتصیــد, بلادٌ بهـا الأجناءُ     ,   یلـةٌ ـــــــــــــــــوالدهـرُ یومٌ ول, ولكنّها     

حّلوا: وقلتُ لأصحابِ الكَنیف      قعد, في ساحةِ الدّار, فلیس لكمْ ,       ترَ   1مَ
, الثمر والصید هافي مواضع یكثر فی تقعفعلى الرغم من أن مساكن القبیلة 

إلا , "صندد" و " عظم" و " مدافع ذي رضوى"وقد ذكر الشاعر أسماء هذه المواضع 
ه فضّل الرحیل لما استشعر عدم الترحیب ب ساحة " وتغدو عبارات . ه بین القومأنّ

عة بالضیق الذي یشعر به "مسكنا" "مقعد" و " الدار فقد كان . علامات سیمیائیة مشبّ
یتحدث عن مواضع تتمیز بالخصوبة، والاتساع وتتوفر على الماء، وفرائس الصید، 

ه لم یشعر بالترحیب فیها . رحیلبال" أصحاب الكنیف" وهو ما جعله یأمر رفاقه , إلا أنّ
فترتسم معالم دلالیة تترجم هذا الضّیق انطلاقا من التضّاد الدلالي الذي سیطر على 

  :النّص على النحو الآتي
                                  الذل والهوان                 المكوث 

 الرحیل                                                  طیب العیش   
                                       

  .60ص, الدیوان: عروة بن الورد)  1
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فتو  ُ ض أنّ الرحیلی ف حزنا عند الأهل, رَ دلالة النّص أحالت ولكنّ , والبعد یخلّ

ُریح القوم, على العكس من ذلك وسیفسح المجال لبني زیان أن , حیث أنّ الرحیل سی
بعروة  واضاق نالذی وهم, وبنوقهم التي تدر اللبن, لبنبوعاء ال -لوحدهم –ینتفعوا 
  . ورفاقه

ل الأمر إلى معاناة تجاه المكان , هوقد استشعر عروة ضیق القوم ب و تحوّ
ها منازل تتوفّر على أسباب , الذي اصطبغ بهذه الأبعاد النفسیة وعلى الرغم من أنّ

ر الرحیل, والاستقرار, الإقامة ه یقرّ   . والابتعاد بحثا عن مكان یسعه هو ورفاقه, إلاّ أنّ
  )ترحّلوا: وقلت لأصحاب الكنیف(                    )والمتصیــد, ا الأجناءُ ـبلادٌ به(

وتغدو , في إطار القبیلة عاملا یبعث على الشعور بالضیق, وتغدو الإقامة بین الأهل
ر الابتعاد عنه, القبیلة حاضنا لهذا الضیق الذي یرفضه الصعلوك لتبرز , ویقرّ

  . دون انتقاص من كرامته, له الإقامة الآمنة الأرض برحابتها ملجأ یوفّر
الشاعر الصعلوك بطبیعته العربیة المرتبطة بالأرض أنّ الغایة من رحیله  لقد أدرك  

و الحریة التي لا تتوفر إلا في الأرض الممتدّة  هي البحث عن الأمان، و الاتساع،
ر التوجه إلیها وهي التي لن تضره أبدا، یقول الشنفرى   :الواسعة؛ ومن هنا یقرّ

ني   لأنكي قوماً أو أصادفَ حُمَّتي ت نْ التي لَ  ضِ ى الأرْ لَ ي عَ شمْ أَ            1ضُرّ
ا موتهم فإنّ , له فإذا كانت الأرض مصدر أمان ا , الالتقاء بقومه یحتمل إمّ مّ وإ

في حین تصبح القبیلة علامة على , والحیاة, فتحتمل الأرض دلالة الأمان. مصرعه
ل الأرض في مقابهذه بالقلیل الذي تجود به  و یرضى, فیقنع الصعلوك. الموت

ح الشنفرى بذلك في قوله, وتجنّب إذلاله, كرامتهالحفاظ على     :ویصرّ
لُ              تَطوَّ   2وأستفُّ تُربَ الأرضِ كیلا یُرى له    عليَّ من الطول امرؤٌ مُ

د عن الشعور بالذّل داخل القبیلة د الإحساس بالكینونة, فالضیق تولّ , وفي المقابل یتولّ
  : وفق ما یلي .وبالكرامة في رحابة الأرض

  
                                       

  .35ص, إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1
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  داخل القبیلة     الضیق                         الذل     
  خارج القبیلة     الكرامة             الاتساع               

  
الوجهة هي البحث في البلاد عن كل ما یحفظ ماء الوجه، بعیداً عن كل تغدو ف

ن كان المقابل هو استفاف ترب الأرض لصورة الكنائیة هنا، تضفي وا. إذلال، حتى وإ
إن السفر هو انفتاح على المكان، . على النسق الشعري بعد التحدى، وروح المجابهة

. وهو احتكاك مع مختلف مكوناته التي یمكن لها أن تتفاعل مع الذات بشكل إیجابي
فلا أحد یمكن أن یستف ترب الأرض، ولكن التماهي في تلك المكونات، تجعل تلك 

ومن هنا تصبح بدیلا عن مكونات القبیلة . یة قادرة على الانغماس فیهاالذات البشر 
 Ďن كانت هذه الأخیرة .  بما تحمل من ذوات بشریة لا تحفظ الكرامة، ولا تقیم ودا وإ

فهو لا یستطیع التعایش , دلالات الضیق الفعلي الذي یثور علیه الصعلوك هي
وأدت به إلى , خلالها شخصیته لأنها تتعارض مع المبادئ التي انصهرت من, معها

ه, الثورة على النظام القبلي، والاجتماعي على العموم    :فیقرر عروة بن الورد أنّ
ن قَ , لجادیه هِــنْه    ـــــــــــتفامْ , إذا آذاكَ مالكٌ          ع المــــــــراحرَ وإ

ن أخنى علیكَ          بت الأرض والماء القراحــــفن,     فلم تجدهُ , وإ
ن آسوك والمــــوت الروَّاحلْ فرغم العیش إِ          1ف فناء قوم      وإ

وتتموضع تلك الأرض بشكل محوري داخل مكنونات النفس لدى الصعلوك؛ فهي 
 ،والراحة ،هي مبعث الأمانو  مصدر كل غایاته التي یتحرك، ویثور من أجلها؛

وفرها لمن یرتمي الرحابة التي تمع كل , ، و الحفاظ على عزة النفسومصدر العیش
  .فها، ویتحرك وفق تركیبتها الفلكیة التي تتمیز بالدورانفي أطرا

                                       
  .53ص , أسماء أبو بكر محمد: تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد) 1
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عكس حیاة الصعلوك داخل القبیلة التي تشبه التقوقع داخل سجن یحتمل معاني 
الضیق داخل : (وهو ما یحیل على الارتباط الدلالي بین. والهوان, والفقر, الذّل

  ). الأرض الاتساع في رحابة (وبین , )القبیلة
 : )الانفصال /الارتباط (البیت و ثنائیة  -ب 

لقد كانت دلالة الضیق التي ارتسمت على الحیاة داخل القبیلة قادرة على     
وبین , فلطالما كانت حیاة الصعلوك في بیته, والدخول إلى منازل الصعالیك, التغلغل

والذّل والهوان , شعر بالضیقفإذا . أفراد أسرته انعكاسا لحیاته في قبیلته وبین أفرادها
ه لیس من السّهل , فسیحمل المشاعر ذاتها إلى داخل بیته, خارج جدران بیته لأنّ

عدّ في الأساس جزءاً من الكلّ، حیث  ُ نسیان تلك المعاني وهو مقیم في مكان ی
ولأنّ دلالة الضیق شكّلت عنوان , فالبیت جزء من القبیلة, تشكّلت معاني الضّیق

ولأنّ عروة . على البیت وبالقدر ذاته فإنّ الأمر سینسحب, هذه القبیلة الحیاة داخل

الأرض

الأمان

الكرامة

القوة

الحریة

الاحتواء

العیش 
الھني

الانعتاق
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ابن الورد هو الصعلوك الجاهلي الوحید الذي أبقت حیاة الصعلكة على الارتباط 
فسیقتصر البحث عن دلالة البیت , ولم تحرمه من الحیاة داخل البیت, الأسري لدیه

  . د سیمیائیة كان البیت محورهافي شعر الصعالیك على نصوص عروة المفعمة بأبعا
ا , وبالنّظر لنصوص شعریة له؛ فإنّ البیت في الغالب مرتبط بلوم الزوجة إمّ

ا على , على إهدار المال في سبیل تلبیة حاجة الفقراء مّ والتنقل الدّائم , حیاة الغزووإ
ائیة ولعلّ النّص الذي نورده یلخّص الدلالات السیمی, سبیلا لكسب القوت الذي اتّخذه

  :فیقول, للبیت من خلال رؤیة عروة الشعریة
ــــــــــــــــنـي             لومُ فُ    أرى أُمَّ حسَّـان الغَداةَ تَ فُني الأعداءَ والنــــفسُ أخْوَ   تُخَوِّ

         ُ فتِنا مِـن أمـــــــــــــــــامِنـا      یُصادفُه عـلَّ الذي خوَّ ـهِ , لَ تَخــــــ, في أهلِ لِّـفُ المُ َ   ـــــ
قـامِ : تَقولُ سُلیمـى         نا      ولـمْ تَدْرِ أنِّـي للْمُ فُ , لو أقَمـتَ لســــــــــــرّ ــــــــــــوَّ   أُطَ
  أعْجَفُ , حالَ دونَهُ      أبو صِبیةٍ یشكو المفاقِرَ , قد جاءَ الغِنى: إذا قلتُ         
  ــــــــــهـا       كریـمٌ أصَابتْهُ خُــــــــــــطوبٌ تُجَـرِّفُ لـهُ خلَّةٌ لا یدخُـلُ الحقُ دونَـــ        
ها         لِغُ نفسي عُــــذرَ بْ ـةٍ       فَمُ ستافُ البِـلادِ بِسُـــــــــــــــربَ مُ فُ , فإنّـي لَ وِّ طَ   أو مُ
بنى         سْـطَ الحُلـولِ التـ, رأیتُ بني لُ كَنُّفُ علیهم غَـــضاضةٌ       بیوتُهُمُ وَ ّ   ــــــــــ

ائِـنٍ      أرى أُمَّ سِری         ــــعَ لُ من شامِ العِراقِ  احٍ غَدت في ظَ َ تُط, تأمّ فُ ـــــــــــ   1وِّ
فمن الممكن أن تكون القبیلة , ) البیت( قد یبدو من الخطأ حصر دلالة الإقامة على 

ن فعل الإقامة ها هي المكان الذي من المفترض أن یتضمّ أنّ ما سمح بحصر  إلاّ , كلّ
وحضور الزوجة التي تحیل في الغالب , الفعل على البیت هو السّیاق العام للنّص

وهو ما سیتمّ التعامل به مع نصوص . هذا المكان الذي یجمع الأسرةعلى دلالة 
  .عروة اللاحقة

وعلى خروجه , زوجها على كثرة تنقّله )لیمىسُ ( تلوم, و في هذا النّص   
ها  .وتخاف علیه من الخطر الذي قد یعترض طریقه ,المستمر للغزو وتخبره بأنّ

ولكنّ عروة یرى بأنّ الخطر قد یلاقیه إذا بقي , ستكون مسرورة بمقامه بینهم في بیته
ه یسیر ویتنقّل من أجل أن یقیم بینهم؛ بعد أن یغنم, وبین أهله, في هذا البیت , وبأنّ
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غم من أنّهوعلى . ویصیب ما سعى من أجله ه بلغ الغِنى الرّ  ,في كلّ مرة اعتقد بأنّ
فجرفت كل ما اعترض , أصابته خطوب الدّهر, أصله كریم, یعترضه ربّ عائلة فقیر

ة أخرى, فیعطیه عروة ما جناه من غزوه, طریقها من ماله ه لا . ویعود للغزو مرّ لأنّ
اسا عن الناتج أس, ومشهد الذلّ الذي یلاقونه, یستطیع العودة إلى أهله خالي الوفاض

وصورة الجدب والقحط باستحضار الجراد تسیطر على . الفقر لا تفارق ذاكرته
لته ولم یكن معهم ما یسدّون به جوعهم , فماذا سیفعل هو وأهله إذا اشتدّ الحال, مخیّ

والسعي , ومغادرة البیت, فالتنقل. ؟ ویبرز الجواب من خلال السیاق العام للنّص
 . رزق لأهلهسبیل الصعلوك لضمان ال, خارجه

نها, وبالعودة لبناء النّص تبرز مجموعة من , ولمعالم المكان التي تضمّ
و المنقسمة بین البقاء مع الأهل في البیت الذي , والمتضادة, الدلالات المتقابلة

ویمكن حصر هذه الدلالات , والابتعاد سعیا وراء الرزق, أو الرحیل, یجمعهم
  :العلامات الآتیةالمستنبطة من التراكیب الشعریة في 
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نة دلالة البقاء في البیتهذا المخطّط الذي جمع العبارات المإلى وبالنظر  , تضمّ
حیلو  والمغادرة هي المسیطرة على , التنقلتبدو فكرة  وبعد الإحصاء؛ ,عبارات الرّ

لة بتلك الدلالات في نصوص عروة . النّص وهو ما یتّفق و التراكیب الشعریة المحمّ
, ومفارقة الأحبة بحثا عن الرزق الذي یحفظ لهم كرامتهم, فمغادرة البیت. الشعریة

ویغدو البیت . والذل, والحاجة, خیر من البقاء بینهم ورؤیتهم في أبشع صور الفقر
عا بدلالات الضیق التي تحتّم  حیل إلى الأرض الفسیحة بحثا هو الآخر مكانا مشبّ الرّ

  مجسّدة في ثنائیة)  الضیق والشساعة(ة وتبرز مرة أخرى ثنائی. عن واقع أفضل
ر الدلالة في قول عروة, ) البیت والأرض(   :وتتكرّ

ـــحْضَرٍ   وءِ ن سُ ـع نیكِ غْ أو أُ ,  یكِ خلِّ ني    أُ لَّ ـــــــلع,  في البلادِ  فُ وِّ طَ رینى أُ ذَ        مَ  
؟ رِ تأخَّ مُ   نم, وهلْ  عن  ذاك, أكنْ    جَزوعًالم     للمنیةِ    فإن  فاز  سهمٌ         
ن فازَ        ارِ البیوتِ عن  كمْ سهمي كفَّ  وإ كُمْ  خَلفَ   أدبَ نظَ ,  مـقاعدٍ     لَ رـومَ  
وءًا, لكَ الویلاتُ : تقول       ُ بـ ُ جْـلٍ , هل أنتَ تاركٌ     ضـــــــــــــــــــ نْـسِرٍ , تـارةً , بِرَ وبمَ  
ستَثبِتٌ في مالكَ العامَ إنّنـي               ذكِـرُ  و مُ   1أراكَ علـى أقتـادِ صرمـاءَ مُ

قامُ في البیت یعني الجوع ارِ البیوتِ  (, )مـقاعدٍ (وتغدو علامات , والحاجة, فالمُ , )أدبَ
ن(  اوكذ عة بضیق نابع من الشعور بالضعف) رـظَ مَ أو  ،فهذه المقاعد, والحاجة, مشبّ
ر مشهد الذّل , اءخلف منازل الأغنی) والانتظار, وهي أماكن الجلوس( ر نظَ المَ  تصوّ

ن كانت هذه البیوت . وسعى لعدم الوقوع فریسة له, الذي لطالما احتقره عروة وحتّى وإ
فإنّ سیاق النّص سار وفق دلالة تجسّد الضیق , هي منازل المیسورین ولیست لعروة

ق بالفقر, المرتبط بالبیت حابة المرتبطة . والجوع, والمتعلّ في مقابل الاتساع، و الرّ
  .رض، وبتوفّر أسباب العیش الكریمبالأ
یألفه الصعلوك، ویتّخذه نمطا،  سلوكا من هنا أضحى التنقل في هذه الأرض   

ونهجا للحیاة؛ حیث نجد هذا التوجه عند الشعراء الصعالیك عموما؛ وعند عروة على 
, البلاد الواسعة والرزقوهذا نصّ آخر له یربط بین التنقل في , وجه مخصوص

  :كرامة ومعاني ال
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ـــفسهل یطلب معاشا لمْ  إذا المرءُ  َ       فأكثرا, أو لام الصدیق, ركا الفقْ شَ ,      ــنـــــــــ
   نكراـــــالقربى له أن ت ذوي صلاتُ        تْ ـكـــــــــوأوش, لاّ ـالأذنین كوصار على        
را ـــأجدّ و شمن  إلاّ , الناسمن ,     ةـهـــــــــن كل وجـم, وما طالب الحاجات          مّ
  1تعذراـــــــأو تموت ف, تعشْ ذا یسار الغنى      مسِ ـــــو الت,  االله بلادِ  في فسرْ        

على  التأكیدمن خلال , الفقر على تحصیل الرزق الذي یجنّبحرص الویتّضح 
ل الفرد المتقاعس .والسعي, ضرورة الجَدّ  ُحمّ  والمتكاسل مسؤولیة وقوعه فریسة, كما ی

اس إلیه یتنكّرون له. ومدّ الید طلبا للمساعدة, لذلّ الفقر . وهو ما قد یجعل أقرب النّ
ا الموت , من هنا حثّ النص على السیر في البلاد الواسعة؛ فإما بلوغ الغنى مّ وإ

 –إذا المرء :(والمقطع ینبني على أسلوب الشرط الذي یتحقق في التراكیب. بكرامة
ودي إضافة إلى أنه شرط نحوي، یقود الذات البشریة وهو شرط وج). التمسْ الغنى

وفي السیاق نفسه، یقول عروة تأكیدا على معنى الكسب عن .  نحو خلاص حمید
  :والانطلاق في الأرض, طریق السعي

ــــعى فنى أسْ عیني للغِ دَ              َ فقیرُ ـــــال مُ هُ شرُّ , النّاسَ  رأیتُ    ي    ـإنــــــ  
خِــیرُ وأَبع             هُ حسَبٌ وَ نْ أَمسَى لَ إ هُمْ علـــــــــــیهـمْ       وَ نُ دُهُمْ و أَهْوَ  
قصِیه النــــــــــــَّدِيُّ             ُ ُ , و ی تُه ُ الصَـــــــــــغیـرُ , وتزدَریـهِ       حلیلَ ه وینهرُ  
ى ذو الغِنَى             لقَ هُ جَلالٌ        یكادُ فُؤادُ صاحِ , وَ یُ لَ طــــــــیـرُ وَ بِـهِ یَ  
             ُ ه بٌّ غَـــــــــــفـورٌ , قَلیــــــــــــــــلٌ ذَنبَ نـبُ جَـمٌّ        ولكـنْ للغَنِيِ رَ   2والذَّ

وعدم الراحة التي یشعر بها الصعلوك الفقیر في , والنّص متشبع بدلالات الضیق
, رج النص تحت العنوان السابقوكان من الممكن أن یند, وقبیلته على حدّ سواء, بیته

من خلال , إلاّ أن حضور الزوجة منذ بدایة النّص, والمتعلق بالحیاة داخل القبیلة
زدرا, هایلإالخطاب الموجّه  النّص  جعل من الأنسب تناول, بسبب فقرهها لزوجها ءوإ

وقد برزت في . سرتهوبین أ, یشعر به الصعلوك في بیته تحت عنوان الضیق الذي
وقد . التي كانت محور النص) الفقر والغنى ( قابلات متضادة تحت ثنائیة النص ت

حققت سلسلة دلالیة تحتضن عدة تراكیب شعریة تسیر نحو بؤرة دلالیة تلامس لب 
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یُلاقى , حیث الغَنِيُّ مقدّم, والعلامة البارزة فیه. الثنائیة القائمة على الشساعة والضیق
ت ذنوبه تغتفر مهما, بترحیب و جلال دُ , كثُرَ بعَ , یعیش الذُلَّ , مقصي, بینما الفقیر مُ

  :ولعلّ المخطّط التالي یشرح هذه التقابلات بشكل أوضح, و الازدراء, والهوان
  
  

  الفقیر             ≠                الغني         
  

                                   
  
  
  
  
  
  
  
 

   
  

 الأثر البارز في خروج تمییز بین الفقیر والغني، والولقد كان لهذا الاختلاف
منعه من قبول نظام قبليّ وهو من یتمیّز بحسّ إنساني ی, الصعلكة ةإلى حیا عروة

دت لدیه قناعة مفادها أنّ .  یقوم على مبدإ الطبقیة , الاستقرار في مكان ثابتوتولّ
ن كان هذا المكان هو البیت الذي یجمعه بمن یحبّ  التوقف عن وكذا , حتّى وإ

في أرجاء الأرض یسمح له بتوفیر  التنقل بینما , السعي سببان یؤدّیان إلى الفقر
, و عدم السّعي, من هنا ارتبطت دلالة المكان الضیّق بالجمود .ولأهله ,الرزق له

الترحیب

الجلال

غفر الذنوب

الازدراء

والھوان الذل

والزّجر اللوم
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, تجتمع في المكان المتّسع دلالات الحركة, بینما, والهوان, والذّل, وبالتّالي الفقر
  .لكریموالعیش ا, والغنى

  
حول هذه الثنائیة بشكل  أشعار عروة بن الورد الدلالات المتخزنة فيتتكرر و      

فكان لزاما علیه السعي , وأمیرهمبعروة الصعالیك  ؛ وهو من عُرفلافت للانتباه
نما رفاقه الصعالیك وأبناء قومه من المحتاجین ،لیس أهله فقط، لتوفیر ما یعین به , وإ

, للحصول على ما قد یساعد في أوقات الحاجة ، شرقا وغربا،فكان یطوف في البلاد
لا فلن یستحق تلك المكانة التي عُرف بها من سخاء كرم على ذوي ، و وعطف ،وإ

  :   الحاجات من الفقراء
  فیه لذي الحق محملُ , أقید غنى        علَّنـيـــــل لادِ ـفي البِ  وفُ عیني أطُ دَ        
ا أن تلـ        معول, في الحقوق, ولیس علینا     ,   مةـــــــــم   ملألیس عظیمً  
1فالموتُ  أحمل,  تُلمُّ  به  الأیام    ,   ادثـن لم نملك دفاعا بحـنح فإنْ          

قام في البیت مبتعدا عن الجدّ في , وكما ضاق عروة بلوم زوجته له؛ فقد ضاق بالمُ
, من دون مغادرة للبیت ولا غزو, فلا غنائم من دون غزو. طلب أسباب الكسب

إضافة إلى الفقر  ,الضیق متلبّسا بالجمودویغدو المكان , ورحیل عن حیاة الاستقرار
في هذا النّص والنصوص  -وقد یترجم طلب عروة من زوجته . والذل والهوان

وهو ما , وداخله, شعوره بالضیق الذي یلاقیه خارج البیت, التوقف عن لومه -السابقة
صه من هذا الشعور, والواسعة, إلى الأرض الممتدّة استدعى انطلاقه ا یخلّ . بحثا عمّ

التي تلبّس والمكان المتّسع من خلال الدلالات , وترتسم الفروق بین المكان الضیق
ویمكن تلخیصها في المخطط , نصوص عروة بها كلا من المكانین انطلاقا من

  : الآتي
  
  
  

                                       
  .97ص , الدیوان: عروة بن الورد)  1



 
 

211 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

  
  

تتشــكل فــي الســیاق العــام لشــعر الصــعالیك؛   , السّــابقین ، ومــن خــلال العنــوانینوهكــذا
ونتیجـة لتفاعـل الصـعلوك مـع هـذه الأمـاكن  ،)الضـیق و الاتسـاع( انطلاقا مـن ثنائیـة 

االمكان المتسع المكان الضیق

الحركة والتنقل الجمود و الاستقرار

الغنى الفقر

العیش الكریم الذل والھوان
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فـي هـذا الشـكل التخطیطـي، الـذي قـد  أجملناهاأو الواسعة تقابلات متضادة   ،الضیقة
  : الآتي على النحویفصل لنا جملة من الدلائل السیمیائیة المتضادة، 

  

                 

                 

                     

                    

                

          

الاتساع الضیق

الأمان الخوف

الكرامة الذل

الحركة الجمود

التنقل الاستقرار

الغنى الفقر
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  :النزوع نحو الانعتاق  -2
یق فالض, من البحث مرتبط بالعنصر الذي سبقه رمن الواضح أن هذا العنص   

د لدی, الذي شعر به الصعالیك في قبائلهم وبین أهلهم ,  هم رغبة في الانعتاقولّ
تتجسّد فیه , وبدا المكان عنصرا فاعلا, والانطلاق دون قیود تمنع حركتهم, والتّحرر

من هنا برزت عوالم مكانیة احتضنت انفلات الصعالیك من سطوة القیود , هذه الرغبة
, ویسعون إلى تحقیقها, فرسموا فیها معالم حیاة یتوقون إلیها, المادیة منها والمعنویة

ذا كان امتداد الأرض قد فسح المجال أمامهم للدخول . عنوانها الانطلاق والتّحرر وإ
في واقع لا یعترف بالقیود؛ فإنّ الصعالیك أرادو استغلال هذا الامتداد من جمیع 

ع نحو الأعلى) أنا(فكانت , زوایاه وتسعى , و ذاته تجنح نحو الارتقاء ,الصعلوك تتطلّ
ذا تحقّق للصعلوك بلوغ القمة, لوصول إلیهاإلى بلوغ أقصى نقطة یمكن ا انتابه , وإ

وفي ذلك تفعیل للانعتاق من الضوابط , فضول عن الصورة التي یبدو بها من الأسفل
, ولا عطش, ولاجوع, لا یوقفه تعب, فكان منطلقا في هذه الأرض, بما فیها المكانیة

ولطالما , یه كما شاءفالأرض على اتّساعها فضاء یسبح ف, ولا وحش, ولا یخیفه عدو
ز الذي یشغله على , نظر الصعلوك لتموضعه على هذه الأرض وتدبّر في الحیّ

به , وتساءل عن وضعه وعن حاله فیما إذا احتضنه عمق هذه الأرض, سطحها وغیّ
  .بعد أن كان فوقه, وأصبح تحته, سطحها

, ومن خلال رصد نمط انعتاقهم, وبالعودة إلى نصوص الصعالیك الشعریة
المشحونة بأبعاد , ذات المعالم المكانیة, شكّلت مجموعة من التقابلات المتضادةت

وهي على , وحقیقة هذا الانعتاق, یمكن عن طریقها الوقوف على أبعاد, سیمیائیة
  :النحو الآتي

  
 ):الأسفل /الأعلى (، و ثنائیة الانعتاق  - أ

ولكنّ الأمر لا , ةحاضنة للدلالة المكانی) الأسفل -الأعلى(قد تبدو ثنائیة      
اس في تداولهم تحتمل العدید , یقتصر على ذلك فحسب فهي وفق ما اصطلح علیه النّ
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/ الغنى (قد یكون منها , 1والدینیة, والنفسیة, من التأویلات ذات الأبعاد الاجتماعیة
( , )النار/ الجنة( , )الشر/ الخیر(, )الوضاعة/الشرف(, )البخل/ الكرم(, )الفقر

رة, حیث تحتلّ المعاني ذات الأبعاد النبیلة. إلخ)...لجبنا/ الشجاعة والقویة , والخیّ
بینما تتموضع , عند معظم الأمم, والإجتماعیة, مكانة رفیعة في المنظومة الفكریة

وبالعودة إلى دواوین الصعالیك , والضعیفة في أدنى المراتب, والشریرة, المعاني السلبیة
وتبرز , والهوان, التواقة لتجاوز واقع الذّل, فقیرالجاهلیین تبرز ذات الصعلوك ال

ولا , فانطلقت دون قید, الشامخة, ومنها المرتفعة, منها الممتدّة, أمامها عوالم مكانیة
و الوجود الذي لا تراعى فیه عوامل , شرط تبحث عما یحقّق لها نوعا من التوازن

س الانعتاق الذي وكان ارتقاء هذه الأماكن الشامخة وس. ولا الثروة, النسب یلة لتلمّ
ورأى في قمم , ودلیلا على قدرته في قهر الصعاب مهما اشتدّت, سعى إلیه الصعلوك

د الذي ینبغي هزمه لبلوغ , الذي یستحق أن یكون الخصم" الأعلى" صورة , الجبال والنّ
  .الغایة

لیك بأنّ فقد رأى الصعا, بمفهوم الانعتاق, وهو ما یفسّر ارتباط دلالة ارتقاء الجبال
رهم من القیود القبلیة, انطلاقهم , یتحقق عن طریق قهر الصعاب,  والاجتماعیة, وتحرّ

بل , والبیئي, وكانت القمم تجسیدا لهذه الصعاب في شكلها الطبیعي, وتجاوز الظروف
, وكان الارتقاء إلى أعلى هذه القمم دلیلا على التحرر. وشراسة, تكاد تكون أكثر عنفا

وكان . متلاك القوة التي تمكّن الصعلوك من الاحتفاظ بالواقع الذي بلغهوا, والانعتاق
ر من كلّ , الصعلوك یتغنّى ببلوغ هذه القمم یه ذلك؛ شعورا ببلوغ التحرّ ویخفي وراء تغنّ

  :یقول تأبّط شرا. القیود
ـةٍ كَسِنـانِ الرُّم       یفِ مِحراقِ حِ بـارزةٍ         ضحیانةٍ في شهورِ ــــــــــــــــوقُلّ   الصَّ
ـتُ إلیـهَا ب       یْ   عـدَ إشـراقِ ـــــــــــــــبادرتُ قنَّتها صَحبي وما كَسِلوا         حتّى نَمَ
دِها إلاّ نَعامتُهَـا              یْ   ها قائـمٌ بـاقِ ــــــــــــــــمِنْهـا هَزیـمٌ ومِنْـ   لا شيءَ في رَ
ةٍ خَ        نانُ بِهـا    لـقٍ یوقى الــــبِشَرثَ دَ إطـراقِ ـــــــشدَدْتُ فیـها سریـ      بَ عْ   2حاً بَ

                                       
والتي , ذات الأبعاد المكانیة, توقف البحث في الفصل الأول عند یوري لوتمان في تصوره للتقابلات المتضادة) 1

...و ثقافیة, ونفسیة, اصطبغت بدلالات اجتماعیة  
ا) 2   .43، 42ص , الدیوان: ـ تأبطّ شرَّ
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والسرعة علامات دالة على , دلالات الحركةب, النّص إلى جانب الارتقاء ویستوعب
ـةٍ (العلو   دِها – قنَّتها - قُلّ یْ  -  بادرتُ (  متجانسة مع علامات الحركة، وهي ) رَ
ـتُ  یْ ، ویغدو بلوغ القمة دلیل إثبات وحركة ،جهداحیث أنّ بلوغ القمة یتطلب , )نَمَ
لة في الحركة وعدم الثبات, الصعلوك إمكانات على وهي عوامل , وقوة السرعة, المتمثّ

ذا تشبّعت علامة . تحیل على دلالة القوة والتمكن التي ارتبط بها هذا النّص " وإ
لها قول , قوةتحتمل دلالة مضادة لل" الأسفل" بمفهوم القوة فإنّ علامة "  الأعلى یمثّ
  :في حدیثه عن خصمه, عروة

كُ              هُ فیها الضباعُ الخوامِعُ       بلدةٍ  ـــــــــــــاعِ رهناً بـهُ بالقـفأترُ رُ   تَعاوَ
عزِلٍ        ولك             حالِفُ قاعٍ كانَ عنهُ بِمَ دّ واقِ ـــــــمُ ُ   1عُ ـنَّ حینَ المرءِ لاب

ل في النّص ملام ته مرمیة , ح الهزیمة التي ألحقها عروة بخصمهوتتمثّ حیث ترك جثّ
والموت , ویغدو مشهد الهزیمة .للضباع تنهشها, ) قاع (في منخفض من الأرض 

في مقابل مشهد القوة الذي ارتبط بالمكان المرتفع , مرتبط بما انخفض من الأرض
  .في النّص السّابق

ذا كانت دلالة الحركة هي التجسید الفعلي ل , والجمود, فإنّ الثبات, لارتقاءوإ
حالِفُ ( فلفظة , والخضوع هي الدلالات التي جسّدت الهزیمة, والملازمة تفید )  مُ

ة هامدة, فهو لا یغادره, القاع ملازمة الخصم لهذا ه أصبح جثّ حینَ (  وعبارة, لأنّ
دّ واقِ  ُ نتصار على ویصبح الا .والاستسلام للقَدَر المحتوم, تفید الخضوع) عُ ـالمرءِ لاب

دون عائق یمنع من , الخصم شكلا من الأشكال التي تحققّ الانعتاق، والانطلاق
  .ذلك

ر منها قیودا مادیة محسوسة , ولم تكن القیود التي سعى الصعلوك إلى التّحرّ
ل الیدین جلین, فهو لم یكن مكبّ ما هي قیود أملتها ظروف الحیاة, أو الرّ نّ ونظام , وإ

هي مجموعة من الضوابط ... والعادات الاجتماعیة السّائدة, رافوقوانین الأع, القبیلة
لة في  ولم تلبّ له أدنى, لم تكن في مجملها في صالح الصعلوك احتیاجاته المتمثّ

ولكنّ الغایة , من هنا تعدّدت طرق الصعالیك في كسر هذه الضوابط, العیش الكریم

                                       
.81أسماء أبو بكر محمد، ص : تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد)  1  
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, والفتك به, تصار على الخصمقد یتحقّق ذلك بالان. في النهایة واحدة وهي الانعتاق
كما یمكن , أو من خلال تجشّم الأهوال, وقد یكون من خلال قهر الصعاب المعنویة

ة ق قمّ والتأكید عند بلوغها على أنّ الصعلوك أكبر من أن توقفه , أن یكون بتسلّ
وكانت علامة الارتقاء , الصعلوك للانعتاق) أنا(واستمرّ توق . الجبال مهما ارتفعت

, بما تحمله من معاني القوة"  الأعلى"فدلالة  , على ترجمة هذه الرغبة الملحّة قادرة
مكن  ,تحتضن جزءا من هذا الانعتاقیمكنها أن , ...والحركة, الإقدام,  التّمیز ُ كما ی
له من ضعف" الأسفل" لدلالة  و تحطّ , أن تثأر للصعلوك, وركود, وانهزام, بما تمثّ

سه قول تأبط شرا. لذین یواجههمو الأعداء ا, من شأن الصعاب   :وهو ما یكرّ
تْ     سماؤُهُ       رَ وصِ أَمطَ ى العَ ُ فتیاناً علَ   دَّمـةِ بالـجَاجَ ـــــــــــتَ العَ ـمُ تَحـجزى االله
ضًا كأنّ       ءُ الفجرِ عَرْ مْ  ـــهُ     وَ قدْ لاحَ ضَوْ لَ ـحَتِهِ أقـبِلَ ابُ أبْ   مِ ــهَ قَ أَدْ ــــــــــــــــــــــــرَ
مِ ــــــــــارِ حَ ـى آثـاحٌ علـصیـةٍ      حْلَ ــــــــــــــــدّاءِ إدراكُ نُ ـاءَ الـإنّ شفـف      رَ مْ مٍ عَرَ   وْ
تُهُمْ بالسَّف      بْ ضَتْ ـوضارَ   مِ ـرٍ و خَثعَ ـاءِ بِشـنــــــــــلُ منْ أبـقبائِ ـمْ      هُ ــــــــحِ إذْ عَارَ
خرِ في ضِـــــراباً غدا مِنْ        یَّمِ هُ ابنُ حــــاجِزَ هاربـا    ذُرى الصَّ رَ جیلِ المُ     1جَدرِ الرّ

ورجال من , والنّص یحیل على قتال جرى بین الصعالیك وعلى رأسهم تأبط شرا
, أغاروا على حيّ من بجیلة قتلوا منهم نفرا وقد كان الصعالیك, قبیلتي بشر و خثعم

والنّص , اعترضهم هؤلاء القوم من بشر وخثعم وفي طریق عودتهم, واغتنموا إبلا لهم
ر بسالة الصعالیك لحاقهم الهزیمة بخصومهم, یصوّ وهو السّیاق الذي أتاح تمظهر . وإ

على ) السماء(ففي الوقت الذي أحالت العلامة , بوضوح) الأسفل - الأعلى ( ثنائیة 
ة قدام الصعالیك في قتالهم للخصوم وقد نُسبَت لهم , قوّ وهي اللفظة , ) مُ ـسماؤُهُ (وإ

تبرز العلامة السیمیائیة ... والامتداد, والاتساع, التي تحتمل كلّ معاني العلوّ 
ذا كانت , خیّره هؤلاء الخصوم لاعتراض الصعالیك فیهوهو المكان الذي تَ ) السّفح( وإ

ل ) السماء(العلامة   تجسّد) السّفح(فإنّ العلامة , في هذا النّص) الأعلى( تمثّ
ق بتواجد في مكان أعلى أو أسفل, )الأسفل( ما دلالة النّص تعمل , والأمر لا یتعلّ نّ وإ

ارتبطوا به في هذا النّص؛ بصبغة الموضع الذي  ،وأحوالهم, زالعلى صبغ أطراف النّ 

                                       
ا)  .71الدیوان، ص : تأبطّ شرَّ  1  
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نت معنى الانتصار وقهر الخصوم) الأعلى( ذلك أنّ دلالة  في حین اشتملت , تضمّ
, فارتسمت صورة الصعلوك مقْدما على القتال, والفرار, على الهزیمة) الأسفل( دلالة 

تُهُمْ (عازما على القضاء على خصومه وهو ما جسّدته ألفاظ  بْ و بدا , ) ضِراباً  .ضارَ
فارا من ساحة القتال غیر قادر على مقارعة هذا الخصم الشرس , الخصم منهزما
رت لفظة   ائیةإلى جانب ثن وهو ما سمح بظهور ثنائیات أخرى. ذلك) هاربـا(وصوّ

أحال علیها  هذه الثنائیات, )الأسفل /الأعلى(  التي انبثقت عن) السّفح / السماء(
 : یمكن حصرها في, سیاق النّص

  

  
  

ن دلالة الانعتاق في هذا النّص ولكن , وقد یبدو أنّ هزیمة الخصم لا تتضمّ
ص من عائق كان سیمنع  بقلیل من التمعن؛ یبدو أن  القضاء على هذا الخصم تخلّ

, كما یبدو في ذلك انطلاقا, مضي نحو الفوز بغنیمة حصّلها الصعلوك بغزوهال
وانعتاقا من كلّ مانع قد یعرقل الوصول إلى الواقع الأفضل الذي یسعى إلیه 

  .  وبنهبه, الصعلوك بغزوه

الأسفل
السفح

الخصم

ھروب من 
القتال

ضعف

ھزیمة

الأعلى
السماء

الصعلوك

إقدام على 
القتال

قوة

انتصار
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ذا اشتملت دلالة  في نصوص الصعالیك السابقة، على موت ) الأسفل(وإ
ق الأمر بالصعالیك أنفسهم وانهزامهم؛ فإنّ دلالاتها, الخصوم , قد تختلف إذا تعلّ

  : یؤكد ذلك) مهْ فَ (ووصف تأبّط شرا لفتى من 
تَهَلِّلِ                   قِ العارِضِ المُ رْ تْ كَبَ قَ رَ جهِهِ     بَ رتَ إلى أسرَّةِ وَ   فإذا نَظَ
أیتَهُ                     ذا قذفتَ لهُ الحصاةَ رَ تِها طم  وإ قعَ نْزُو لِوَ   لِ ـورَ الأخیـیَ

ها هُوِيَّ الأجْ                  خارمَ ذا رمیتَ به الفِجاجَ رأیتَهُ     یَهوي مَ   1دلِ ـوإ
والسرعة؛ إذ یتمّ , قوةلل ااستعراض هحیث یغدو مشهد النزول من أعلى الجبل إلى أسفل

وهو طائر أخضر اللون كانت ) لِ ـالأخی( و, ) دلِ ـلأجْ ا(استحضار صورة الصقر 
ر بهالعرب ت أین تكون سرعتهما , نزولا من الأعلى, في أقوى أوضاع طیرهما, تطیّ

یران للأسفل مع عوامل الجاذبیة, في أقصى درجاتها فتُرسم لوحة عنوانها , كون الطّ
ر, الانطلاق ر . والتّحرّ د تصوّ س معاني الانعتاق في النّص بمجرّ وبالإمكان أن نتلمّ

قا في السماء ) الأعلى( ویكون , جناحیه في الأفق الممتدّ مادّا ب, مشهد الصقر محلّ
ل فیه دلالات الاتّساع في حین , والامتداد, والانطلاق, على هذا النّحو مكانا تتمثّ

) الأسفل/ الأعلى (فتغدو ثنائیة , والسرعة, و للقوة, المجال للحركة) الأسفل( یفسح 
ر هذه . القوة ویحتمل كل معاني, مجالا منفتحا یوفر المناخ المناسب للانعتاق وتتكرّ

  :فیقول, الدلالة في رثاء تأبّط شرا للشنفرى
  وادِرُ ـونَ الغـلتَجــــــــالمُ  وحُمَّ , أُصیبَ  ـهُ     ثلُ ــــــِ فما كان بِدْعًا أنْ یُصابَ فَم        
ا مِنْ جم         سْتَكثِرً هُ مُ ِ ــــقضى نَحْبَ قِلاč منَ الفحشاءِ و العرضُ واـهِ      یل   فِرُ مُ
جُ عن         ةَ الـیفرّ وعِ عَزمُ ـــــــــهُ غُمَّ   اتِرُ ـضُ بـــــــــو أبی, و صفراءُ مِرنانٌ ــــهُ      رَّ
  رُ ـقینِ كاســـــــــــــــى بینَ نیـابٌ تدلَّ ـعُقـهُ      راءِ كأنّ ـــــــــــــــــِ داقُ الجـأشقرُ غیو         
ومَ البَحرِ ط         ُ ــــــــــــیجُمُّ جُمُ اب لٌ جـإذا فـهُ      الَ عُبَ   اشَ آخرُ ــــــــــــــــاضَ منهُ أوّ
لنَ النِّس  لئنْ ضحِكَتْ مِنكَ الإماءُ لقدْ بكَتْ               رائرُ ـــــــــــــــاءُ الحـعلیكَ فأَعْوَ
یتَ فوقهـــــــاءَ أقْ ـةٍ شمّ ــــــــومرقب         غ ـا   عَ ُ ـمَ غـنَ ـــــــــــــــــــــــــلِیَ ی   2رُ ـدرِكَ ثائِ ـازٍ أو لِ
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ى بها الشنفرى ن النّص ذكرا لمجموعة من الخصال التي تحلّ والتي تصبّ , وقد تضمّ
) المرقبة(وكانت . والعزیمة على مجابهة الأهوال, والإقدام, في مجملها في قالب القوة

وتقاسم , خذها مسكنا لهوالجبال التي اتّ , التي لطالما اعتلاها الشنفرى في حیاته
ته وانطلاقه, ملاجئها مع الوحوش المقیمة فیها كما تجسّد , خیر شاهد على ملامح قوّ

ق , وهو یعدو مسرعا كالعقاب الكاسر المنطلق في السماء, صورة فرسه الأشقر المحلّ
تین مرتفعتین وهو الفارس  -انطلاق الشنفرى , نزولا من  جبلین شامخین, بین قمّ

ره من العوائق التي لم تكن لتسمح بهذا الشكل من  -طي هذا الفرسالذي یمت وتحرّ
ع إلى بلوغها, الحركة وكما في النّص . بل بهذا التحلیق في سماء الصعلوك التي تطلّ
وشكّلا كلاّ , والانعتاق, في معاني القوة) الأسفل / الأعلى(اشتركت دلالة , السّابق

, اد الذي تحملانه خارج سیاق هذین النّصینمتجانسا على الرغم من التقابل والتّض
وكذا , ووفق القوانین الفیزیائیة, ویغدو النزول من الأعلى إلى الأسفل وفق الطبیعة

. وتنامي القدرة على الحركة, رؤیة الصعالیك الشعریة عاملا یساعد على تزاید السرعة
ذا كان اتّجاه هذه الحركة یشیر إلى الأسفل , یرتفع إلى الأعلى فإنّ مقیاس القوة, وإ

  . الصعلوك التّواقة إلى ذلك) أنا(وبالتالي یتحقّق الانعتاق لـ 
  

  
فإنّ التّحرر من كلّ , ومهما اختلفت الاتّجاهات التي ینطلق منها الصعلوك

, والقفار, واجتیازه الصحاري, فسیره في الأراضي الممتدّة. القیود هو هدفه في النهایة

 نحو الانعتاق
الأعلى    

 نحو الحركة
الأسفل    
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جُه ارتقاؤه للجبل, بوالشِّعا, وعبوره الفجاج فهو أفضل , والقوة, مبعث الشموخ, یتوّ
ة ویتمظهر فیه الانعتاق على النحو الذي یسعى إلیه , مكان تتحقق فیه الحریّ

  :ولعلّ في قول الشنفرى ما یوضّح ذلك, الصعلوك
قٍ كظهرِ ا       ــــعتُهُ    وخرْ طَ ُ لیـ, بِعاملتین لتُّرسِ قفرٍ قَ ه عمَ ـــــظـهرُ ُ   ـلُ سَ ی
ُ بأُخ       ـلُ ـــــــعلى قُنَّـةٍ أقُْعِـي مِراراً و أمــــــــــــــــــراهُ موفیـاً    فـألحـقتُ أُولاه   ثُ
حْمُ حولي كأنّها     تَرودُ الأراو        ـلاءُ المُ ي الصُّ هِـنَّ المُ   ذیَّـلُ ـعذارَى علیْ
لي كأنّني    ویركُدنَ بالآصـالِ حـ       صْمِ أدْفى من ال ــــــوْ       1ینْتَحي الكِیحَ أعقلُ عُ

یشرف , لیرتقي إلى قُنَّة في أعلى الجبل, مسرعا, الممتدة, فهو یقطع القفار الخالیة
التّیس ( ثمّ یجلس  والأراوي , یعتریه الفخر بما أنجز, منها على ما تحته من عوالم

ي ُتُ أمامه دون خوف, تحیط به) البرّ ها تستشعر انتم, وتثب وفي ذلك . اءه إلیهالأنّ
  . تصریح بالانعتاق من كلّ القیود البشریة

  
  

 :)تحت  /فوق( الانعتاق، و ثنائیة   - ب
لقد تبنّى النص الشعري لدى الصعالیك نهج الانطلاق في مختلف العوالم 

, والاجتماعیة, ساعین وراء تحریر ذواتهم من القیود القبلیة, المكانیة التي تصادفهم
لذلك الانعتاق  اً والجبال تحقیق, وارتقاء القمم, وصحاري, قفاراوكان قطع المسافات 

لت ثنائیة , الذي تركوا من أجله حیاتهم بین ذویهم في قبائلهم ) الأسفل / الأعلى( ومثّ
عهم الدائم یادة, تطلّ ز, للرّ وبالعودة إلى , وكسر الحواجز التي تمنع انطلاقهم, والتّمیّ

وكذا , )الأعلى( لثنائیة؛ یتبیّن أنّ هذا النّصوص التي تمّ عرضها وفق هذه ا
ق بفترة حیاة الصعلوك) الأسفل( , و برؤیته لطبیعة تموضعه في هذه الحیاة, متعلّ

بما تحمله , )الأعلى(وكانت الأبعاد المكانیة للفظة , وللمكانة التي ینبغي علیه بلوغها
ا, هي الوضع الغالب, من دلالات اجتماعیة متعارف علیها نَ عات الذي تَ سبَ وتطلّ

لى جانب ثنائیة . الصعلوك في الانعتاق  /فوق( برزت ثنائیة ) الأسفل/ الأعلى( وإ
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ذا كانت الثنائیة الأولى قد ارتبطت , التي تسعى إلى تكریس الدلالات ذاتها) تحت وإ
لت رغبته في الانعتاق بعد موته, فإنّ الثانیة, بفترة حیاة الصعلوك ولیس غریبا أن . مثّ

ع ال یحتوي  الذي قضى حیاته في السعي إلى بناء عالمصعلوك لذلك وهو یتطلّ
عاته ر, تطلّ   .والانعتاق, وآماله في التّحرّ

ذا كان الصعالیك قد رفضوا  ولقوانین , القبليّ  الخضوع لإملاءات النظاموإ
یاتهم , و حرصوا على تحطیم قیودها, الأعراف الاجتماعیة في حیاتهم و تحصیل حرّ

هم رفضوا الخضوع منطلقین في امتد اد الأرض الذي لا یعترف بالحواجز والحدود؛ فإنّ
ر بعد . ودواوینهم الشعریة تبیّن ذلك. للقیود حتّى بعد موتهم قبَ ُ فالصّعلوك یرفض أن ی

ته , موته في هذا الفضاء الواسع الذي لا حدود له، وكأن القبر ویفضّل أن تبقى جثّ
لمة یتنافى مع ما سعى إلیه الشاعر في  والثبات, والضّیق, بما یحمل من دلالات الظُّ

وعلى الرغم من أن القبر جزء من الأرض التي . حیاته من تحرر، وانطلاق، وحركة
قبر في أعماقها استكمالا  ُ ه یفضّل البقاء فوقها على أن ی لجأ إلیها الشاعر، إلاّ أنّ

تبطة والمر , )تحت /فوق( وهنا تظهر ثنائیة , لمبدإ الانعتاق حتى بعد موته
ع كلّ وضع منهما بمجموعة من , أو تحته, بالتموضع فوق سطح الأرض ویتشبّ

ومفاهیمه لوجوده في هذه , الدلالات السیمیائیة المؤسسة انطلاقا من رؤیة الصعلوك
  :وفي هذا یقول الشنفرى. ولمصیره بعد موته, الحیاة
ُ لا تَ       ـــــأبشري أمَّ ع ولكنْ  علیكمْ     ــحرَّمٌ ري مُ ـــــــــــــــــــــقب ي إنَّ ـرونقب َ   امرِ ـــ
لتقى ثمَّ سائ تملوا رأسي وفي الرأس أكثري    إذا احْ         ريــوغودِر عندَ المُ

بسَلا بالجَـرائرِ       نـي     سَجیسَ اللَّیالي مُ ــــــــــــــاةً تَسُـرُّ َ   هُنـالِكَ لا أَرجُـو حیــــ
دْ كـانَ ذلـ      ـلتُ لـها قَ دْ عـــهدتِ بِقادِرِ لقُ سْتُ على ما قَ   1كَ مــــــــــــــــــــــرَّةً     ولَ

دوه, وقع في قبضة بني سلامانكان قد الشنفرى  وتقول الروایة أن , وضربوا یده, فقیّ
روا قتله سألوه, فانفصلت عن جسده ا قرّ الأبیات ردّا عن فأنشد  أین نقبرك؟: ولمّ

تهأن یحتضن القبر  رافضا. سؤالهم وأن یدفن في الأرض التي لطالما ارتبط , جثّ
ویبدو من . والشامخة, التنقّل في عوالمها الممتدةو , ده علیها بالتحلیق في أرجائهاوجو 
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وعلى الرغم من أنّ , الصعب أن ینتقل هذا الوجود من فوق الأرض إلى تحتها
ه , الشنفرى یدرك بأن الانطلاق في الأرض غیر ممكن بعد موته یفضّل البقاء إلاّ أنّ

تنهشها الضباع على أن یكون جثة مدفونة في قبر , على سطح الأرض جثة هامدة
 -ویرى في القبر , فهو یسعى إلى الانعتاق حتى بعد موته, ضمن أعماق الأرض

ل من ضیق ر والانطلاق -وثبات, بما یمثّ " تحت" ویغدو للتموضع , نفیاً لمبدإ التّحرّ
وكافح من أجل , القید الذي لطالما رفضه الصعلوك الأرض دلالة سیمیائیة محورها

ُجسّد التموضع , تحطیمه وبالتّالي , والحركة, الأرض الاتّساع " فوق"في حین ی
ته فوق سطح الأرض . الانعتاق والحیاة وعلى الرغم من أنّ الشنفرى یدرك بأنّ جثّ

ه یرحّب بذلك, ستكون ولیمة للضباع تنهش لحمها ذه الضباع بل ویبشّر ه, إلاّ أنّ
ب موعدها وقد یكون ذلك أملا له في استكمال الحیاة ولو على شكل , بالوجبة التي قَرُ

وهو ما یحیل على . قضى حیاته بینهاطعام یدخل في سلسلة غذاء لحیوانات  
ره للجمود تكون في حین , والاندثار الذي یرتبط بالوجود تحت سطح الأرض, تصوّ

وتمثیلا لتشكل الدلالة من خلال أنساق التراكیب  .اوالحركة قائمة على سطحه, الحیاة
الشعریة التي تواشجت وحداتها السیمیائیة في تجسید معالم التضاد، تظهر تلك 

  :الثنائیة وفق الشكل الآتي
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  حركة - حیاة        فوق سطح الأرض           
ـــ         ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ

  اندثار -موت       تحت سطح الأرض                          

                                      
  

بابعد موته , ذاته یرى تأبّط شرا أنّ النّسور وفي السیاق هو ف, ستجد لحمه طیّ
  :مقطع شعري له یقول, الطالب للمعروف, الصعلوك الفقیر

ى لحمٌ كری         عتَفَ حمُ المُ ا       فَلَ عِ النُّسورُ عليَّ یومً نْ تقَ           1مُ وإ
قة بالقبر دلالة الثباتلقد  ست أشعار الصعالیك المتعلّ إیمانا منهم بأن , واللاعودة, كرّ

 صخر الغيوهذا , القبر قید سیمنع الصعلوك عن الحركة التي لم تفارقه في حیاته
  :بنص شعري"  تلیدا "یرثي ابنه 

كَ و الم           ِ وما تُ  ـاتٌ     نایا غالبــــــــــلعمرُ   اامَ حِمَ غني التّمیماتُ ال
عــــــــــرى لِمَ أجْ  لقدْ            لیدٌ      صرَ   اـمن أذام ةیَّ ـنـــــــه المتْ وساقَ  ـه تَ
َ ا حـبهِ م    إلى جَدَثٍ بِجَنبِ الجَوِّ راسٍ                2اـلَّ ثمَّ به أقامــــــــــــــ

لدلالة التي سیطرت على مشهد وهي ا. مقیم: تعني) راسٍ (و , هو القبر )الجدثُ (و
, والثبات في هذا المكان الذي حوى الجثة, حیث یغدو الجمود, القبر في هذا النّص
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ز بها , نهایة الحركة ) أقام( و, )ما حلّ ( ویساهم التقابل بین , )تلید( والتّنقل التي تمیّ
حرر الذي وبین التّ , والوجود خارجه, في تكریس التضاد الدلالي بین الوجود في القبر

  .والجمود الذي هو شكل الوجود تحتها, كان نمط الحیاة على الأرض
لقد أیقن الصعلوك أن الدّفن تحت سطح الأرض سیقطع صلته بالعالم الذي یقع 

قِرّ بهذه الحقیقة, فوقه ُ   :وقول تأبّط شرا ی
تهُ الم           نْ من غیَّبَ یَ لقَ یتَني بعدما ترى      وهلْ یُ نّك لو لاقَ   1قابرُ وإ

ة  ه مدرك لحتمیّ ه سینتهي یوما جثة یحویها قبر في مكان ما, ذلكولكنّ ضمن هذه , وأنّ
  :وفي هذا المنحى، یأتي نص الشنفرى: الأرض الممتدّة

رَّةً فأُغَیَّبُ ئْ عدُ ما شِ دعیني وقُولي بَ             غدى بِنَعشي مَ ُ   2تِ إنّني       سَی
  -ذاتا یتردد صداها داخل الأنساق الشعریة بوصفه  -الشاعر) أنا(وبهذا فإن وضع 

  .یرتسم من خلال موضعه على سطح الأرض أو تحته
تنبني  ) تحت/ فوق ( ووفق ثنائیة , وبالعودة إلى نصوص الصعالیك الجاهلیین     

و تؤكد إدراكهم لحتمیة نهایة , مجموعة من الدلالات تلخّص رؤیتهم للحیاة والموت
في فضاء البیئة التي  وانقضاء مرحلة التنقل والتحلیق, رحلتهم على سطح الأرض

س المرارة. احتضنتهم قوالغصّة , كما یمكن تلمّ الأمر  التي یشعرون بها حین یتعلّ
روا الثورة على كلّ  بتوقّف مسیرة الانعتاق التي حمل لواءها هؤلاء الصعالیك منذ قرّ

ر عة للتّحرّ د نفوسهم المتطلّ التي تنبثق , الدلالات المتقابلةویمكن إجمال هذه . ما یقیّ
  :أو تحته وفق المخطط الآتي, في الأساس من دلالة الوجود فوق سطح الأرض

                                       
ا)  1   .28ص, الدیوان: تأبطّ شرَّ

.27ص , إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)   2  
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تجسّد التّضاد الفعلي الحیاتي الحاصل بین الوجود , وهي في مجملها ثنائیات متضادة
  .ویغدو سطح الأرض هو الحدّ الفاصل بین الوضعین, أو تحت سطح الأرض, فوق
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  :)انتماء اللا /الانتماء (ثنائیة   -3
تجدر بنا , نتماء في نصوص الصعالیكلاقبل الوقوف على ثنائیة الانتماء وال     

والتي , الإشارة إلى بعض التفاصیل المتعلقة بالحیاة العربیة في العصر الجاهلي
, لهموأه, كانت لها الكلمة الفصل في تحدید توجّه الصعالیك بین الانتماء إلى قبائلهم

ولنظامها الدور الأبرز , وقد كان لهذه الأخیرة. أو الخروج عنهم والكفر برابطة القبیلة
 .في بلورة هذا التّوجه

في یقوم , قبليالعربي الجاهلي حیاة قائمة على نظام  نسانفقد عاش الإ     
انطلاقا من الترابط بین , والحرص على حفظ أمنها, على الولاء للقبیلة الأساس

وعلى الرغم من أنّ هذه العصبیة هي دعامة . والعصبیة التي تجمعهم نحوها, هاأفراد
ها تشتدّ , كلّ القبائل العربیة وهو ما , في أهل البادیة على وجه الخصوص, إلاّ أنّ

حیث رأى بأن النظام القائم في البادیة یقوم على أساس , ذهب إلیه ابن خلدون
ة وهو مبدأ محترم من , إلى القبیلة نفسها ونجدة من ینتمي, والذود لنصرة, الحمیّ

ولا یصدق دفاعهم و «, ویحرص على تطبیقه الأقویاء من فتیانها, طرف مشایخها
ةً و أهل نسب واحدٍ  هم بذلك تشتدّ شوكَتُهم ویُخشى , ذیادُهم إلاّ إذا كانوا عصبیّ لأنّ

هم ُ نمّ . 1»إذ نعرة كلّ أحدٍ على نسبهِ و عصبیته أهمُّ , جانب ُ ي الارتباط بین وهو ما ی
حمة وسدى هذه القبیلة   .ویغدو الاعتقاد بوحدتها من الأمور المقدّسة لدى أفرادها, لٌ

وحافظت , والدّم أساس هذه العصبیة التي حمت القبیلة, وشكّلت وحدة النّسب      
فقد سّجل التاریخ الجاهلي صراع العدید . وأعدائها, على كیانها في وجه خصومها

ة. والكلأ في الغالب, بب مواطن الماءمن القبائل بس والنزعة العصبیة , و كان للحمیّ
  .الدور البارز في الذود عن القبیلة ونصرتهالدى أفراد القبیلة 

في سنّ قوانین تشرّع , والحرص على مصالحها, وساهم التّعصّب للقبیلة         
 فكان على الفرد, باتانطلاقا من مبادىء الحقوق و الواج, للحیاة في المجتمع القبلي

, ادهافي مقابل العیش بین أفر , والسعي نحو تحقیق أمنها, والدفاع عنها ،الولاء للقبیلة
  . واستقراره, وأمنه, ما یحفظ كرامتهب, وتحت جناحها

                                       
, 2000, 2ط, بیروت, المكتبة العصریة, درویش الجویدي: یقتحق, المقدّمة: عبد الرحمان بن محمد بن خلدون) 1
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تكتّلا بشریا  -في الواقع -والدّم لم توفّر, والوحدة في النّسب, ولكنّ هذه العصبیة     
یبرز تمایز , ات؛ فبالعودة إلى تكوین القبیلة العربیة آنذاكمتساوي الحقوق والواجب

  :ثلاث طبقات اجتماعیة یتألف منها المجتمع
الأب و ( وهي طبقة یجتمع فیها الشرف من كلا طرفیه : طبقة الصّرحاء  -1

قي الذي لا تشوبه شائبة, )الأم هم ذوو الدّم النّ ز أفرادها بأنّ و تتمظهر , ویتمیّ
  .بقة بأقوى معانیهاالعصبیة في هذه الط

ُجلبون من , وتنقسم إلى الأسرى من العرب: طبقة العبید  -2 و الرقیق الذین ی
, ویقومون بخدمة سادتهم من أشراف القبیلة. البلاد غیر العربیة كالحبشة

والعبید الذین یتوفرون في  ،وكان لهؤلاء السادة امتلاك ماشاؤوا من الإماء
وكان بامكان السّید المالك معاشرة . ع فیهاالأسواق على شاكلة السلع التي تبا

, إلاّ أنّ النّظام القبلي لم یكن یعترف بأبناء الجواري, الجاریة والإنجاب منها
ي ابن العربي من الأمة , خاصة الحبشیات منهنّ  وكان العرب , "هجینا " فسُمّ
فضّلون اللون الأبیض ُ بغضون الأسود, ی ُ بما في ذلك أبناءهم السود من , وی

  . مائهم الحبشیاتإ
. واحتموا بها, و الأحرار الذین لجأوا إلى القبیلة, وهم العتقاء: طبقة الموالي  -3

  . 1وتحتل هذه الطبقة المكانة الاجتماعیة الوسطى بین الطبقتین السّابقتین
یتشكّل موقع یبین , والاجتماعیة للحیاة العربیة الجاهلیة, وبین هذه التفاصیل السیاسیة

وهم الذین , ویبرر تفاعلهم مع هذه الجوانب في مسیرة حیاتهم, كوضع الصعالی
وبجرأة على ارتكاب ما قد ینجرّ على القبیلة , تمیّزوا بنفور من الخضوع لقیود القوانین

وهو . ولونهم الأسود, وبوضاعة نسبهم, كما عُیِّروا بفقرهم, بنتائج غیر مرغوب فیها
وبین ذوات , وقوانینها من جهة, ودساتیرها, ما یفتح الباب أمام مواجهة بین القبیلة

عة إلى واقع یضمن كرامتهم من هنا تبرز . ویوفّر عیشا كریما لهم, الصعالیك المتطلّ
ُجسّد قبول أو رفض المعطیات ) انتماءاللا/الانتماء (ثنائیة  كرد فعل للصعالیك ی

صد الدلالات ونسعى في هذا المبحث إلى ر . التي تأسّست من خلالها الحیاة القبلیة

                                       
   .وما بعدھا 105ص , الشعراء الصّعالیك في العصر الجاھلي: یوسف خلیف: للاطلاع أكثر یرُجى العودة إلى ) 1
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حیث یغدو , وشكّل فیها المكان نواة لهذه الثنائیة, التي حوتها نصوص الصعالیك
أو الجماعة , والانتماء للنّظام, الانتماء أو الارتباط بمكان ما قرینة تحیل على الولاء

  . التي تعیش فیه
ن وبالنّظر إلى نصوص الصعالیك الجاهلین، تبرز أمامنا مجموعة من العناوی      

في مقابل دلالات أخرى , أو قبیلة ما, تمحورت حولها أبعاد انتمائهم إلى فصیل
لتشكّل في النهایة تقابلا متضادّا بین مشاعر , شُبّعت بحمولة النفور و اللا انتماء

  :وسنحاول رصدها من خلال العناوین الآتیة, الانتماء واللا انتماء
  :مظاهر الانتماء -1

  :بیلةلقالانتماء إلى ا  -1-أ
أن , قد یبدو من المفاجيء بتمعن  ما شاع من سلوك الصعالیك تجاه قبائلهم     

ولكن ینبغي الأخذ بعین التبصر أنّ هؤلاء , نتحدّث عن انتمائهم إلى هذه القبائل
ما كانوا أفرادا یعیشون بین أهلهم, على هذا النّحو لم یتطبعواالصعالیك  نّ , وذویهم, وإ
ویغدو الانتماء مرتبطا بحیاة . هم عنها إلى حیاة الصعلكةقبل خروج, في قبائلهم

ق اللا انتماء عنده بفترة ما بعد تصعلكه, الصعلوك قبل الصعلكة من . في حین یتعلّ
  :في نص شعري, بقومه 1هنا لن نستغرب فخر حاجز بن عوف الأزدي

ــائلةً    وفي قریش كَریمُ الحلفِ و        َ   الحسبِ قَومي سَلامان إما كنتِ ســ
رعَشون لضربِ القوم من كَـــثبِ       قاً    لا یَ   إنِّي متى أدعُ مخزوماً تريْ عُنُ

أَسَةٍ لیسـوا من الذنـبِ           دعى المغیرة في أولى عدیدِهم     أولادُ مرْ ُ    2ی
لدوا في قبائل فقد, الصّعالیك معظموهو الأصل في المرحلة الأولى من حیاة  , وُ

, حیث على الفرد احترام القبیلة, تعارف علیه في المجتمع العربيتخضع للنّظام الم
وحضر المكان في  .والفخر بالانتساب إلیها, والعمل على حمایتها والذّود عنها

                                       
ن حاجز بن عوف بن الحارث بن الأخثم بن عبد الله بن ذُھل بن مالك بن سلامان بن مفرّج بن مالك ب" ھو) 1

وھو حلیف لبني مخزوم بن یقظة بن مرّة بن كعب بن , زھران بن عوف بن مَیدعان بن مالك بن نصر بن الأزد
, وھو أحد الصعالیك المغیرین على قبائل العرب, لیس من مشھوري الشعراء, وھو شاعر جاھلي مقلّ , لؤي

, 13المجلد , الأغاني: ن الأصفھانيأبو الفرج علي بن الحسی "وممّن كان یعدو على رجلیھ عدوا یسبق بھ الخیل
   .147ص , 2008, 3ط, بیروت, دار صادر, وآخرون, إحسان عباّس: تحقیق

, دار صادر, وآخرون, إحسان عباّس: تحقیق, 13المجلد , الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني  2) 
  .147ص , 2008, 3ط, بیروت
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ومنازل , فتغدو الدیار, نصوصهم لكونه الواقع الملموس للوجود القبلي في فكرهم
) أنا(به  الذي تشبّعتتكرس الانتماء ذات دلالات , انتصاراتهمومواضع , القوم

  :حاجز بن عوفومثال ذلك نص شعري ل, الصعلوك المرتبط بقبیلته
ـامٍ كثـــــــــــــــــــــیـرٍ عدیدهـا         ـه      بـواءٌ بأیّ ّ   إنْ تَذْكروا یومَ القرِيّ فإنـــــــــــــ
حنا بالشّخیصةِ واهــِنًا       جهاراً فجئنـا بالنِّ            ساءِ نقـــــــــودُهـافنحنُ أبَ
نـا       بني مالكٍ والخیلُ صُعرٌ خُدودها         ُ   ویومِ كَراءِ قد تداركَ ركضـــــــــ
رت      سراةُ بني لهبان یدعو شــــریدهـا          ّ   ویوم الأراكاتِ اللواتي تأخـــــ
حنا الحيَّ یوم تَنومةٍ      بملمومة یُهوى الشجاع           وئــــیدُها ونحن صبَ
  تركنا عِصــــابة      لدى جانب الطرفاء حُمراً جُلودها ویومَ شرومَ قد        
  1فما رغمت خلفاً لأمرٍ یصیــبها      من الذلِّ إلاّ نــــــحنُ رغما نزیدها        

الذي أنشد شعرا یذكر فیه طعن عمرو بن معد , عُزیِّل الخثعميوالنّص قیل ردّا على 
, ویبدو في نص حاجز فخره, اجز في قتال جرى بین بني سلامان و خثعمیكرب لح

  .وانتصاراتهم على أعدائهم في العدید من المناسبات, واعتزازه بإنجازات قومه
ة بوصفه الشاهد على هذه         ل على النّص هو حضور المكان بقوّ وما یسجَّ

أودیة بالقرب ) الأراكات( و, ثنیة بالطائف) فالكراء. ( والمحتضن لها, الانتصارات
أو الخلیج من , وهو اسم یطلق على الشق من الجبل, جمع شرم) شروم( و ,من مكة

ا یسمح , فیسجّل النّص الانتصارات مرتبطة بالمواضع التي وقعت فیها .البحر ممّ
, بشحن هذه الأماكن بأبعاد الفخر ذاتها التي اصطبغ بها السّیاق الدلالي العام للنّص

. وانتمائه إلیهم, بقومه) حاجز(ذه الأماكن قرائن سیمیائیة تحیل على ارتباط وتغدو ه
  . وذكرها دلیل على الانتماء إلیهم, فقد أصبحت رمزا من رموز سیادة قومه

ست نصوص الصعالیك          ل في  الجاهلیین لمفهوملقد كرّ الانتماء المتمثّ
ل القبیلة في شقّیها وه, وبالأرض التي یوجدون علیها, الارتباط بالأهل و ما یمثّ

ولأنّ إظهار هذا الانتماء كان مرتبطا في الغالب بواقع الصراع . والجغرافي, الإنساني
في , ورجالها, وبسادتها, بین القبائل؛ فقد اندسّت أبعاده بین سطور الفخر بالقبیلة

                                       
  .  150، 149ص . المرجع نفسھ) 2 
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 ولأنّ خلفیة  الصراع كانت في كثیر من الأحیان. مقابل الحط من شأن الخصوم
فقد انبى مفهوم الانتماء لدى , حول الأرض المتوفرة على عوامل الحیاة من ماء وكلأ

 المنبثقة منو كذا الصعالیك من خلال هذه التفاصیل , الشعراء الجاهلین عموما
, فتغدو مفاهیم الأرض, والسیاسیة, والاجتماعیة, خصوصیة البیئة العربیة الجغرافیة

, مجتمعة تجسیدٌ للانتماء, والانتصار على الخصوم ,والفخر بالانتساب إلى القبیلة
ر في نصوص شعراء الجاهلیة وتبعهم في ذلك بعض الصعالیك قبل , وهو ما یتكرّ

یوم , یفخر بانتصار قومه 1)قیس بن الحدادیة(وهذا , خروجهم على نظام القبیلة
ا, هجموا على هوازن یً   :فیقول, وقتلوا رجالا منهم, ومالاً , وأصابوا سَبْ

نا          بْ ب جُنَّحانحن جَلَ هـا      تراها إلى الدّاعي المـــــــــــــثوّ اً بـــــطونُ   الخیلَ قُبّ
ـــــــــــــــــــــردهُ و تَوشَّحـا         لَ فیهـا بُ   بكلِّ خزاعيٍّ إذا الحربُ شـــــمَّرتْ      تسربَ
ةً                  فلم یجدوا في واسع الأرض مسرحاقرعْنا قُشَیراً في المحلّ عشـــیّ
حـا         وَّ رَ   قتلنا أبـا زید وزیدًا وعامـــــــــــــراً       وعـروةَ أقـــــــــــــــــصدْنـا بهـا ومُ
جرَّحـا, وأبُنا بإبل القوم تُحدى         ــــــــــــــــیـن شِلواً أو أسیـراً مُ   ونسوةٍ       یبكِّ

حـاغداة سقین           ضَّ   2ا أرضَهم من دمائهم       وأبُنا بِأُدْمٍ كـنَّ بالأَمـس وُ
في " نحن" من خلال الضمیر  ,على بناء النّصواضحة روح الجماعة  وتبدو      

وارتبطت , على الخصوم الانتصاراصطبغ بها صیغة الجمع التي  و ,مستهلّ النص
نها النّص مجملها حول إنجاز قیس وقومه  والتي تدور في, بها كلّ الأفعال التي تضمّ

  ).سقینا, أبُنا, قتلنا, قرعنا, جَلبنا( في هذه الواقعة 
, و الحسّ الجماعي الذي انبنت علیه أنساق النّص, و إلى جانب هذه الأفعال       

لا في الأرض التي شهدت الواقعة فتبرز , یبرز المكان الحاضن لهذا الانتصار متمثّ
وهي في مجملها تحیل على موضع )  أرضهم ,مسرحا ,الأرض ,المحلّ ( ألفاظ 

                                       
قیس بن مُنقذ بن عمرو بن عبید بن ضاطر بن صالح بن حبشیة بن سلول بن كعب بن عمرو  بن ربیعة "ھو ) 1

ِیاء بن عامر وھو ماءُ السّماء بن حارثة الغِطریف بن امرىء القیس  بن حارثة وھو خزاعة بن عمرو وھو مُزَیق
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والقوة إذا , القتال؛ فلا یكتمل مشهد الفخر في غیاب دلالة الأرض المرتبطة بالسیادة
ق الأمر بالحرب في المنظومة الفكریة العربیة   .تعلّ

 ویغدو النّص مشحونا بروح الانتماء إلى القبیلة من خلال اجتماع دلالات        
والمكان الشاهد على هذا , و الفخر بالانتصار, الحاضر في النّص صوت الجماعة

  .و یصبح الانتماء النواة التي تدور حولها أبعاد النّص, الانتصار
  

              
ذا شكّل المكان في هذا النّص عاملا یبرز دلالات الانتماء من خلال بثّ أبعاد  وإ

ساحة التي احتوت هذا الإنجاز؛ وال, كونه الشاهد, الفخر بالانتصار على الخصوم
ه في    : یقول, نصّ آخر لقیس بن الحدادیة یصبح هو القبیلة في حدّ ذاتهافإنّ

ـبْ        ــــــــــــــمتهمْ منزلاً قد صَعُ ـــــرِبْ        وجَشَّ تَ نفسَكَ یاابنَ الظَّ   لقد سُمْ
لــــــــــــــــتـهـمْ مركبـاً باهِــــــــظـاً          من العِبءِ إذ سُقتَهم للشــــَّغبْ         وحمَّ
ـلا        وأهلِ الثّناء وأهـلِ الحــــــــــــسبْ          بحـــــــــــربِ خُزاعـة أَهـلِ الــــــــــعُ
مات جمیـع الـــــــــعربْ          هم المانعو البیت والذائـــــــــــدون        عن الحُرُ
وا جُرهُماً و        ــــــضُبْ  نَفَ   نَفـوا بــــــــــــــعدهـم        كنانةَ غَصباً بِبیـضِ القُ
ماح وجُردِ الجِی       جــ  ـــــــــاد     و سُمرِ الرّ بْ ــــــعلیها فـوارسُ صـدقٍ نُ ُ   ــــــ

بــوهم ألحــــــــــــقوا أسَـداً عَـــــــــــنـوةً        بأحیاء طيٍّ وحـازُوا الــــ         ـــسلَ
عتَصَري و النَّــــسبْ  ــــــــخِر      خُزاعَـةُ قــــــــــومـي فـإن أفت        زكُ مُ   بهمْ یَ

الانتماء

الحس 
الجماعي

الفخر 
بالانتصار

الأرض 
الحاضنة 
للانتصار
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نَبْ , ذُنابى  ـــــــعدِهم      همُ الرأس والناس من بَ          وما الرأس مِــــثلُ الذَّ
حلِ م        ُواسى لدى المَ بْ و تُكشَفُ  ــــــــــــولاهــمُ      ی رَ ُ   عنـه غُموم الكـــــــ

هُــمُ آمــنٌ دهــــــــــــــــــــــــــــــ       ه     فـــجارُ َصَبْ    رَ غتــــــ ُ   بهـمْ أن یُضـامَ وأن ی
بْ   لبُّون في الحرب خوف الهجاء     ی       ونَ أَعداءَهـم بالحَــــــــــــرَ   ویبرُ

ك مـن ك       صَبْ    ـــــیدهـم    ـــــــــــــولو لـم ینجِّ   أمینُ الفُصوص شدیدُ العَ
ــــــرِبْ , لزُرتَ المنایـا         عماه یا ابـن الظَّ نْ         جوادَك نُ ــــــــــــــرَ   فـلا تكفُ
  1فإن یلتَقوك یزُرك الحِــــــــــــــــمــا         م أو تنـجُ ثانیـة بالـــــــــــــــهـربْ         

والانتماء التي یحملها قیس إلى , یتمحور حول دلالات الفخر, ى طولهوالنّص عل
ه نظم هذه الأبیات قبل أن تخلعه خزاعة بسوق عكاظ, قبیلته , ولكن من الواضح أنّ

ها لا تحمل جریرة له ها أحد علیه, وتشهد الناس على أنّ   .ولا تطالب بجریرة یجرّ
طمِعت في ) عیلان قیسَ بن(نّ أ, وقد ذكر صاحب الأغاني في السیاق العام للنّص

فانظمت قبائل من العرب إلى قبیلة قیس بن , وكانت خزاعة تلیه یومئذ, البیت
ولكن خزاعة خرجت , ثمّ ساروا إلى مكة, ورأسوا علیهم عامر بن الظَّرِب, عیلان
ونصّ قیس بن الحدادیة , 2ففرّ عامر على فرس له, وهزمتهم بعد قتال شرس, إلیهم

  .ةیحاكي الواقع
وبالعودة إلى الدلالات التي برزت في النّص یستوقفنا التصریح بالانتماء في        

زكُ (  مع ما یشتمل من فخر بهذا الانتماء, )خُزاعَـةُ قومـي(  قوله فـإن أفتخِر بهمْ یَ
عتَصَري و النَّسبْ  , والسیادة, نحو تأكید معاني القوة سیمیائیا ویسیر بناء النّص, )مُ

ویتداخل حضور , بالانتماء إلیها التي استحقّت من خلالها خزاعة هذا الفخروالریادة 
عة بإیحاءات البأس, فتبرز علامات ذات أبعاد مكانیة, المكان بمعاني القوة , مشبّ

) البیت( و , )مركبـاً ( و , )منزلاً ( والشدّة التي تحیل على قبیلة خزاعة فدلالة 
لت وفق سیا, بوصفها عوالم مكانیة فأصبحت خزاعة هذا , القبیلةحضور ق النّص مثّ

الذي أراد الخصوم , "البیت المنیع" وهي , "المركب الباهض" و , "المنزل الصعب" 
هم فشلوا في ذلك, الاستحواذ علیه وتتداخل البنى الإشاریة التي تحیل على , ولكنّ
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نى و تساهم معاني القوة التي اشتملت علیها هذه , المكان بدلالات الانتماء ُ الب
ـبْ ( براز معاني الفخر التي تشتمل على دلالات في إ, )المانعو( و, )باهِظـاً (, )صَعُ

فیكون الانتماء للقبیلة مجسّدا في الانتماء للمكان الذي احتوى حضور  .الانتماء
  .القبیلة

ر في نصوص الصعالیك هذا الانصهار بین القبیلة والمكان الذي         وقد یتكرّ
لها , و الانتماء إلى أيّ منهما یحیل بالضرورة على انتماء ضمني إلى الآخرویغد, یمثّ

فهي علامة , "الحي" وبروز قرائن لغویة بعینها تؤدي هذه الدلالة من قبیل لفظة 
إلى جانب الشكل الاجتماعي الذي یحیل على تجمع , تحتمل الشكل الحسي للمكان

و تظهر , ء التي تخصّ الجانبینكما یحتمل أبعاد الانتما, یسكن هذا المكان, بشري
  :هذه الدلالات في نص صخر الغيّ 

لَّمِ     ثَ ُ ولَ یـاَ باَ المـــــــــ رٍّ ولاَ ذي ضــــــــــــراعَةٍ       فخَفِّضْ علیـكَ القَ ضْطَ   لسـتُ بمُ
مْ بأنَّني       مِنَ     لَ واعلَ وْ رَ  الأَنَسِ وَ خَفِّضْ علیكَ القَ مِ الطَّاحي الحُلولِ العَ رَ   مْ
سَهـمٌ فَسَــــــــــــــــــــــــلِّـمِ     حیـانٌ وَ لِ قِـردٌ وَ مـــــــازِنٌ       وَ و أنْ أُضامُ وَ رُ تْ لِيَ عَمْ   أبَ
زَمِ     شِّـرُ أعـلى أَنفِـهِ أُمُّ مِــــــــــــــــــــــــــرْ الحِلاءَةِ شــــــــــاتِیـاً       تُقَ   1إذا هُـوَ أمسَى ب

م(د بلغ صخرا أنّ وكان ق ثلّ ض , الذي ورد ذكر اسمه في النّص توعّده )أبا المُ وحرّ
لمفعمة بدلالات الانتماء إلى أهله، وقومه بیات ابهذه الأ )صخر الغيّ (فأجابه , علیه

حیانٌ , و قِردٌ , ومازنٌ , فعمرو, الذین یعدُّ بطونهم ها قبائل من هُذیلٍ , ولِ , وسهمٌ كلّ
, لتحیل على هذا الانتماء الذي فخر به, )الحيّ (  :لتي تفیدا) الأَنَسِ (وتبرز لفظة 

مِ (  شدید, )الطَّاحي( منتشر, متّسع فهو ینتمي إلى حيٍّ  رَ مْ رَ ویتداخل مفهوم , )العَ
لیسیر , و القوم الذین یقیم بینهم ،بمفهوم الأهل, الحي باعتباره المكان الذي یسكنه

عد الانتم ُ ه صخر الغيّ لقبیلته مكانااء الذي یالسیاق العام للنّص نحو تعمیق ب , كنّ
  . نساناوإ 

لیك بن السلكة(یبرز انتماء , ووفق الرؤیة الشعریة ذاتها        لقبیلته مقترنا ) السُّ
  :في قوله" الحي" بلفظة 
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بُ أكذَبُ          كَذِّ رو بنُ سَعدٍ و المُ عمْ رانِ عَمرو بنُ جَندَبٍ     وَ مْ ني العَ ُ كَذّب ُ   ی
كِ          ا إنْ لَ ثَ ُ مْ أكُنْ قدْ رأیتـلْتُكُمَ ُهدیهَا    ا   ـهــــــــــ   إلى الحيِّ كوكَبُ كرادیسَ ی
یْ          مْ ـسعَ عَ عـتُ لَ َ ري سَعيَ مُ   ذَّبُ ـي لا أُكَ ـنــــــــــــــــــوْ أنَّ ـأْنَأٍ لَ ـولاَ نَ  ـزٍ    جَّ ـــــــــــــــ
حَ          فَزانُ وَ ادِیسُ فیها الحَوْ هُ     ـكَرَ لَ ت ـــوْ امٍ مَ دْعُ یَ ـفوارِسُ هَمَّ واـــــى یَ ُ   ركَب

نَّ مُ ـمْ هـتفاقَدتُ          ةٌ      غیـــــــــــــــل أنكِرَ غرِبُ ـرَ رُ مُ هدیهِنَّ أشقَ بحِ یَ َ الصُّ   1مع
فأسرع , یقصدون الإغارة على تمیم) بكر بن وائل(وكان السّلیك رأى فرسانا لـ     

, وأنشد الأبیات مستنكرا ردّ فعلهم على خوفه, فكذّبوه, م بذلكوأنذره, إلى قومه
  .بهذا التكذیب, وحرصه على أمن القوم

ل انتماؤه إلى قومه في خوفه علیهم       وتجنیبهم , وسعیه نحو حمایتهم, ویتمثّ
فلفظة الحيّ هنا تحتمل المكان , لتجسّد هذا الانتماء, )الحيّ (وتبرز قرینة , الأذى

فخوفه من أن یصل , والقوم من بني قبیلته, كما تحتمل الأهل, فیه قومهالذي یقیم 
هو في الحقیقة خوف على من یسكن هذا الحيّ ) الحيّ (الأعداء إلى مكان الإقامة 

أو إلى المكان الذي تنزل فیه القبیلة , فیكون الانتماء إلى القبیلة. من أهل القبیلة
  .یحمل الدلالات ذاتها

ذا كانت         دلالات الانتماء قد جاءت مبثوثة في معاني الخوف على الدّیار وإ
ها قد ترتبط في نصوص أخرى للصعالیك  من هجوم الخصوم في نصّ السّلیك؛ فإنّ

نه نصّ  , منها الشوق, بمشاعر مختلفة ا  2)قیس بن عیزارة(والحنین الذي تضمّ لمّ
ي لحظات الأسر حیث وف, واتّفقوا على قتله, وأخذوا سلاحه ,)فهم(أسره رجال من 

, والذّل, ینبع من امتزاج مشاعر الضعف, یكون للشّعور بالانتماء طعم خاص
  :یقول قیس بن عیزارة... والحزن, والحنین
ــــــــــــــتِلـتَ لساءَنَـا     سواكُنَّ ذو الشَّجو الذي أنا فاجعاءٌ لو ـوقال نس         قُ
ـةٍ ونِسـوانٌ بأكــــــــــــــرجالٌ        یونُ الدَّوامِـعُ       ــنـاف رایَ مَّ العُ ـنٍ ثَ ُ   إلـى حُثــــــــــ
وامِعُ        لاً و دیمةً      وجـادت علیهـا البارِقاتُ اللّ بْ ر وَ   سقى االله ذات الغَمْ
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خاضُ النّوازِعُ        بٌّ فَتَرعاها المَ   بمـا هِى مقنـاةٌ أنـــــــــــــــیـقٌ نباتُهـا       مِـرَ
        ُ نِ أمسَتْ قِلاتُه      لهـا حَـدَبٌ تَسْتَنُّ فیه الضّــــفـادِع یْ ن سالَ ذو ماوَ   وإ

خاضُها       إلـى السِّرِّ تدعوهـا إلیه الشَّفائعُ         تْ عنهُ تمشَّتْ مَ   إذا صَدَرَ
ـى بهِنَّ         راتِـع لها هجَـلاتٌ سهلـةٌ و نِــــــــــجـادَةٌ        دكـادِكُ لا تُوبَ َ   المـــــــ
راً         بـاشرافِه طلَّـت علیه المــــــــرابِـعُ         نْجُوجًا و مِسْكًـا و عَنْبَ لَ   1كأنَّ یَ

ویرى أهله  ،وهم الذین قتلوه ،)فهم(یستنكر قیس أن تبكي علیه نساء من          
ویرتبط , قومهإلى  وهذا نابع من إحساسه بالانتماء, والبكاء علیه, یهأحقّ بالتّفجع ف

ـنٍ (فتُذكر مواضع  ،حضور قومه في النّص بالمكان الذي ینزلون فیه وهو في ) حُثُ
, مواضع لهذیل) ذو ماوین(  و ،) رایة (وكذلك , یومان هذیل بینه وبین مكةبلاد 

بّ (كما تُذكر أماكن رعي الابل ,  بطن الوادي) السّرّ ( و كما  ،)المراتِع ( و ،)مِرَ
ة )فهجَلات( یل هذه الأماكن تُذكَر تفاص ) نِجادة( و ،السّهلة, بطون الأرض المطمئنّ

استحضرها الحنین إلى  ،فیبدو النّص مشحونا بمعالم مكانیة كثیرة. ما ارتفع منها
فتحتمل هذه الأماكن دلالات الانتماء ذاتها الموجّهة , والشعور بالانتماء إلیهم ،الأهل

  . والغیث؛ تماما كما یتمنّى الخیر لقومه, كن بالسّقیاویدعو قیس لهذه الأما, إلى الأهل
على  ،مألوف في أشعار الجاهلیین والسُّقیا لأرض الأحبة ،والدعاء بالمطر        

ه قلیل في نصوص الصعالیك؛ لما فیه من دلالات الانتماء للقبیلة وهذا  ،الرغم من أنّ
لى أهله فیه, یحنّ إلى الحيّ ) قیس بن الحدادیة( عد عنهم فیقولو , وإ ُ   :یشكو الب

لْن المـــــــــــطالیـا          سقى االله أطلالاً بنعـمٍ تــــرادفت      بهـن النَّـوى حتى حلَ
یكم عنـي و تُرضـي الأعـــــــــــادیـا          فإن كـانت الأیام یـا أمَّ مـــــــالك      تسلّ
ةٍ             وافِیافلا یأمنَنْ بعدي امرؤ فجَـع لذَّ َ الخطوبِ العَ   من العیش أو فجع
دّلتُ من جدواكِ یا أُمَّ مـــــــــالكٍ     طـوارِقَ هـمِّ یحتضِـرنَ وِســـــــــــــــــادیـا       ُ   وب
والیـا         2وأصبحتُ بعدَ الأنس لابسَ جُنَّةٍ     أُساقي الكمـاة الدارعین الــــــــــــعَ

هذا هو السّیاق الدلالي العام لهذا  ،وعن الدّیار ،هللا یطیب العیش بعیدا عن الأ
یة التي عرفها الشعر الجاهلي النّص الذي فتبثّ تراكیبه مشاعر  ،یتّبع التقالید الفنّ
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لل(فیكون  ،ومعاني الاشتیاق, الحنین، والتدفق الوجداني ته لذكر  )الطّ ) أمّ مالك(مطیّ
  . المكان وبعدوا عن ذهب ذكرهمالذین  القومومن خلالها 

د عن ألم البعد،وقد یكون مطلع النّص تجسید لشعور ا         لانتماء الذي تولّ
ى النّمط المألوف بمقدّمة طللیة، فیبدأ النص الشعري  لدى الصعلوك عل. والفراق

جسّده السیر على منوالهم في الجوانب الفنیة ,  یحمل بین السطور ارتباطا بالقوم
ة النصوص على هذه الشاكلة في دواوین الصعالیك وعلى الرغم من. لنظم الشعر  ،قلّ

ها موجودة ت ترجمته في شعرهم ،إلاّ أنّ ثام عن جانب من مكنوناتهم قلّ . وتمیط اللّ
وما تحتمل , وعلى الرغم من خروجهم عن الحیاة القبلیة, فالصعالیك في النهایة بشر

دوا من كلّ , واجتماعیة, من ارتباطات نفسیة هم لم یتجرّ الجوانب الإنسانیة بما فیها  فإنّ
والجبال , والقفار, حیاتهم في الفیافي ففي خضّم. المشاعر التي تنبع من فطرة البشر

رها نص قیس بن الحدادیة ولأن الاشتیاق في العادة , تستیقظ لدیهم مشاعر كالتي صوّ
فإنّ حضور المكان ضروري بوصفه الجانب الملموس لهذا , أو الرحیل, مصدره البعد

, وتكثیف دلالات الحنین, فیوظّف في النّص بما یخدم إبراز, ولهذا البعد, لرحیلا
إلى جانب , التي كانت مقام الأهل في ما مضى من الزمن) الأطلال(فتتمظهر 

كما تبرز علامة , أصبحت مكان نزولهم بعد رحیلهم, وهي أرض سهلة) المطالیـا(
وتكتمل  .فراق عن الأهللالشعور با وتعمل على تعمیق, التي تفید البعد) وىـالنَّ (

وما تشتمله من اتّساع دلالي  )الحَيَّ (التي تفید  )الأنس(الصورة من خلال دلالة 
ل الشوق للأهل إلى شعور بالانتماء, والقبیلة, القوم یتخطّى الأهل إلى . فیتحوّ

وتسیطر المعالم المكانیة على مشهد الانتماء هذا بشكل أكبر في قول قیس بن 
  :دادیة من النص الشعري نفسهالح

نٍ مایـا صبــــــَّحتنـي غُدَیَّةً      فلیت المن          یْ   نادِیـاـــــبذبحٍ ولم أسمـع لبَ
ـلُ وع          ُ نظـرا مـــــــنظرت ودوني یذب عمٍ مَ   تنائیـا ـــــــــــمایـةٌ       إلـى آل نُ
عدَ مزارها                 ُ لتني وانقطاعَ رجشكوت إلى الرحمن ب   ائیـاـــــوما حمَّ
  دالیـاـــلِحتفٍ بذات الرَّقمتیـن ب ولم أملكْ أعمرو بن عامرٍ     وقلتُ          
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نتْ نفسي عشیَّة فارقـوا      بأسفل وادي الدَّوحِ أن لا تلاقِیا           1وقد أیقَ
بین قیس  فهما حاجزان, یزیدان من وقع البعد, جبلان بنجد) عمایة(و, )فیذبل(

عدَ , بینٍ ( وتساهم علامات, وأهله ُ في تعمیق  ,بما تتمیّز من أبعاد مكانیة) متنائیا, ب
كما یحیل السّیاق على أماكن أخرى استحضرتها معاني , الانتماءن و دلالات الحنی

قمتین( من قبیل, النّص ه سیشهد ) أنا(بدا لـ , وهو موضع قرب المدینة) الرّ الشاعر أنّ
الذي ارتبط  حضوره في النّص بحقیقة أدركها ) وادي السّفح (جانب  إلى, حتفه فیه
غم من أنّ لهذه الأماكن حضورا . واستحالة التّلاقي, وهي حقیقة الفراق, قیس فیه وبالرّ

ي مساحة البین ها ساهمت في تزاید حسّ الاشتیاق لدیه, ینمّ   .إلاّ أنّ
, والثاني, مقطعیه الأولفي ) قیس بن الحدادیة(وبقلیل من التفحص لنصّ       

, بوصفه حاضنا لأبعاد نفسیة, یبدو المكان وعاء تُصبُّ فیه دلالات الانتماء
واجتماعیة تحیل في مجملها على ارتباط المكان في المنظومة الفكریة العربیة 

كما أنّ الانتماء , فیكون الانتماء للمكان هو في الواقع انتماء للأهل والقبیلة, بساكنیه
فالمعاني تتداخل فیما . والإقامة, وأماكن النزول, ینطوي على ارتباط بالدیار للقبیلة
جل وأرضه ومردّ ذلك هو النّظرة العربیة, بینها ,  والقبیلة ومضاربها, التي توحّد بین الرّ

  :یقول نص لعروة بن الورد. والحبیبة ومنازلها
ى       ةَ السَّریرِ , ـتْ و أینَ دیارُ سَلْمى؟   إذا حـــــــلَّ , سقى سَلمَ جاوِرَ   مُ
ةٍ وكِیـرٍ        ـيٍّ    وأهْلـي بیــــــــــــــــنَ إمَّرَ ضِ بنــــــــــــــــي عَلِ   إذا حلَّـت بأرْ
  ذكرتُ منــــــــــــــازلاً من أُمِّ وهـبٍ     محـلَّ الحيِّ أسفلَ ذي النّقیر        
سُـــــــــنا بدارِ بني النَّضِیرِ  وأحْـدثُ مــــــــــعهدٍ مِنْ أُمِّ         ـرَّ عَ   2وهـبٍ     مُ

أو موضع كان , معلم مكاني هففي كلّ بیت من أبیات, والنص یزخر بحضور المكان
وبعد عملیة إحصائیة لهذه المعالم تبرز , )أمّ وهب(له نصیب من دلالات الشوق لـ

ضِ  ,السَّریرِ  ,دیارُ ( علامات  ةٍ  ,أرْ وهي ) دار, ذي النّقیر ,لحيِّ ا, ازلاً منـ, یـرٍ كِ  ,إمَّرَ
عة بالحنین الذي مصدره ارتباطها بأمّ وهب ها ذات أبعاد مكانیة مشبّ فهي إما , كلّ

بین  )النّقیر(و, وهو موضع في بلاد بني كنانة )كالسریر(مواضع قریبة من منازلها 
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عد عن  أو منازل قوم عروة التي تذكّره. وهو ماء لبني القین ولكلب, هجر والبصرة ُ بالب
رة(أمّ وهب  أو أماكن جمعته بأمّ . منازلهم في طریق مكة من البصرة )یركِ (و ,)فإمّ

لى الأماكن التي , فیبدو في حنینه إلى دیار أمّ وهب ).بني النَّضِیرِ دارِ (وهب  وإ
ُرسم مشهد قلّ وجوده . جمعته بها شعور بالانتماء إلى هذه الأماكن و في نّص آخر ی

حیث یفیض دمع , على الرغم من انتشاره عند شعراء الجاهلیة, عالیكفي دواوین الص
  :و یقول, أو ما تبقّى منها بعد رحیلها, عروة لوقوفه على منازل أمّ عمرو

نازِلَ أُمّ عمْ           عرِجِ النّواصفِ من أبانِ ــبمن  ـــــــــرٍو    ألم تعرِف مَ
قَف        ي     وَ نحَدِرٍ من النّظمِ الجمانِ   تُ بها فَفاضَ الدّمعُ منّ   كمُ
بِّثُ وصلَ حـولك        لَ رُّ الزَّمــــــــدَّةَ وجـوجِ  ــــــــــيٍّ      نْ لا یُ   1انِ ـههِ مَ
من هنا یكون الانتماء الذي حوته نصوص الصعالیك یختلف نوعا ما عن       

ما هو , وطنهالانتماء الذي نعرفه الیوم من مشاعر الوطنیة التي یحملها الفرد ل نّ وإ
فیتشكّل لدى الصعلوك حسّ الانتماء إلى المكان , ارتباط فطري بالأرض والإنسان

فأینما یحلّ . وینتقل انتماؤه إلى مكان آخر إذا ارتحل إلیه القوم, الذي یحلّ فیه الأهل
ة هذه الدلالات عند صعالیك . القوم یبرز الارتباط بالمكان ولكن ینبغي تذكّر قلّ

وظروفهم الاجتماعیة تفسّر , و لعلّ طبیعة حیاتهم, وندرتها في دواوینهم ,الجاهلیة
  .ذلك

وقد رأینا أن انتماء الصعالیك الجاهلیین لقبائلهم كان مرتبطا في أغلبه بفترة ما      
وشكّلت نصوص قیس بن الحدادیة نموذجا لانتماء , قبل خروجهم عن قومهم
  . الصعلوك ولتعصّبه لقومه

  :ء إلى بیئة الصعلكةالانتما -2-أ
, وبین أهلهم, إذا كان بعض الصعالیك قد عاشوا فترة من الزمن في قبائلهم         

عوا بمعاني التّعصب للقبیلة هم , و ترجموا ذلك في نصوصهم, والانتماء إلیها, وتشبّ فإنّ
لوا بعد ذلك ولأسباب تختلف بین الضیق من ملامح اللامساواة، وغیاب العدل  تحوّ

أو الخلع لذنب قد , والانتقاص من الكرامة, أو الشعور بالظلم و الذل, فراد القبیلةبین أ
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والتّخلص من كلّ الارتباطات , بالخروج على نظام القبیلةارتُكب؛ إلى حیاة الصعلكة 
النفسیة والاجتماعیة التي تحتّم الخضوع إلى قوانین لم توفر لهم الحدّ الأدنى من 

  .شروط الحیاة الكریمة
ولعلّ في قول السّلیك ما , د عانى معظم الصعالیك من إحساس الذّل في قبائلهمفق

ر ذلك الشعور   :یصوّ
جَالِ ــــــأش        لةٌ وسَط الرّ ي كُلَّ یومٍ        أَرَى لي خاَ أسَ أنّ   ابَ الرّ
عجِزُ عن تَخَلُّصِهِنَّ مالي        نَ ضیماً        ویَ یْ شُقُّ عَليَّ أنْ یلقَ   1یَ

وهذا , خروج النّساء بین الرجال للحلب, وقد كان من الأمور المهینة عند العرب      
جل , وهم أهله, الشنفرى الأزدي یعیش في بني سلامان الذین أسروه تلطمه بنت الرّ

ه قال لها ،السّلامي الذي اتّخذه ولدا ة: لأنّ ولیس له أن تكون . 2اغسلي رأسي یا أخیّ
ده أختا له  ،وهو الأسود ،3كما تذكر بعض الروایات ،ه حاول تقبیلهاأو لأنّ  ،ابنة سیّ

  : فیقول في ذلك ،الوضیع بین القوم ،الأسیر
  اـینهــــبما لطمتْ كفُّ الفتاةِ هج ألا هل أتى فتیان قومي جماعةً             
  اـتَها ظلَّت تقاصرُ دونهـــــــــاة مناسبي     ونسبَ ـولو عَلمتْ تلك الفت          

ي ابنة الخیرین لو تعلمینها             4ألیس أبي خیرَ الأواس وغیرها    وأُمّ
الفرد الذي لا یتوفر نسبه على  تحیل على) الهجین(ودلالة العلامة السیمیائیة 

ه لا ینتمي  ،الشرف من الجهتین فقد یكون والده شریفا بین  ،فئة الصرحاءإلى أي أنّ
ُ , ةمَ ه أَمّ ولكنّ أُ , قومه   .ویعیش بین العبید واحدا منهم, ناسمى هجیفی

ا         وأشهدت على , بسوق عكاظ فإنّ قبیلته خزاعة خلعته )قیس بن الحدادیة(أمّ
ها قطع   . كما لا تطالب من یرتكب في حقه جریرة, فلا تحتمل جرائره, ت الصّلة بهأنّ

ذا اجتمعت عوامل الفقر     هو ما والشنفرى و  ،ووضاعة النّسب في حیاة السّلیك, وإ
والهوان في القبیلة؛ فإن الأمر مع عروة یقتصر على الفقر  ،أدّى إلى شعورهما بالذّل

لا یطیب  فیرى في الفقر العدوّ الذي ،نسبه بین قومهالمعروف  ،وهو الكریم, فقط
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كان إذا شكا إلیه فتىً من  «وقد , ولا تُحفظ في حضوره كرامة للفرد, معه العیش
. 1»إن لم تستغنِ بهما فلا أغناك االله: وقال له, فرساً و رمحاً فتیان قومه الفقر أعطاه 

  :و یقول
حْ           رَ ُ رءُ لم یبعثْ سواماً ولم ی یهِ    إذا المَ ُ , عَلَ   هْ ـولمْ تَعطِفْ عَلیهِ أقارب
وتُ خی        لْفتـفللمَ لىً تَدبُّ عقاربهْ , فقیراً   هِ    ـیاتــــــــى منْ حـرٌ لِ وْ نِّ مَ مَ   2وَ

لى جانب هذه العوامل       یبرز النّظام القبلي الذي یزید من حجم المعاناة، وإ
في إطار سیاسة , وبین الحرّ والعبد, بتوسیع الهوة بین الغني و الفقیر, والشعور بالذل
والإحساس , وهي عوامل شكّلت مناخا نمت فیه مشاعر الهوان, العرب المتّبعة

د رفضا لدى , بالظلم وینتمي صعالیك . بعض تجاه هذا الواقع الظالمالوهو ما سیولّ
ضوخ لقوانین یرونها جائرة وغیر  الجاهلیة في الغالب إلى هذه الفئة الرافضة للذل وللرّ

قسم الشنفرى على أن یقتل من الأزد مائة رجل. عادلة  ُ ر قیس , بما استعبدوه فی قرّ ُ وی
ة بن سلول، وه م أكثر السّاعین إلى خلعه بن الحدادیة الانتقام من بني قمیر بن حبشیّ

والمحتاجین , والإغارة من أجل إطعام الفقراء, ویخرج عروة إلى السّلب. من بین قومه
وردّ فعل باقي الصعالیك , یختلف سلوك, وعروة, وقیس, وبین الشّنفرى. من بني قومه

قوه في قبائلهم, على الظلم وتتفاوت شدّة بطشهم و انتقامهم من . والذّل الذي تذوّ
صورة الفردیة الناقمة «وفق صورتین بارزتین ینطوي تحتهما معظم الصعالیك . ومهمق

ى في شخصیة الشنفرى , المكابرة التي تستشعر مهانة الفقر والمكانة الاجتماعیة وتتجلّ
وصورة الفردیة ـ الاجتماعیة التي تحس بتخلخل النظام القبلي والتفاوت في الأرزاق 

لها , راء و المستضعفین فتحمل لواء الدعوة إلى التّمردوالظلم الذي ینزل بساح الفق ویمثّ
  .3»عروة بن الورد

والخروج إلى حیاة , ولكنّ الصعالیك متّفقون على التّخلي عن غطاء القبیلة       
ا كان علیه بین أهلهم وهو سبب استدعى . یطمعون أن یكون وجودهم فیها أفضل ممّ

أو من  -نفسهم خارج المجتمع الذي كان یوفّر لهمفقد وجدوا أ. تغییر اتّجاه الانتماء
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ه كان یوفّر . والأمان؛ وجها لوجه في صراع من أجل البقاء, الحمایة - المفترض أنّ
فقد تكتّل الصعالیك من , ولأنّ الإنسان بطبعه یستكین للحیاة في إطار الجماعة

فیغیب ذلك   ,مختلف القبائل وشكّلوا جماعة قد تكون في نظرهم البدیل عن القبیلة
ویحلّ , وعشیرته, والانتماء الذي كان یشعر به الصعلوك لقومه, التعصّب القبلي

ه انتماء لبیئة الصعلكة   .ولجماعة الصعالیك, محلّ
ذا كان المكان حیّ        بوصفه الجانب , يزا استوعب دلالات الانتماء القبلوإ

, والمواضع القریبة منها, روالدیا, والحسيّ لوجود القبیلة في شكل المنازل, الملموس
ه سیكون محورا یتمظهر من خلاله الانتماء إلى بیئة الصعلكة وسیتم رصد , فإنّ

دلالات المكان المنطویة على الانتماء للصعلكة من خلال الوقوف على نصوص 
بما یحمل من نقمة , )الشنفرى(الأول هو , شاعرین شكّلا أبرز توجّهات هذا الانتماء

د علیهم, على بني قومه , وحیاة السلب والنّهب, والخروج عنهم إلى التّصعلك, و تمرّ
بما یحمل من مشاعر العطف على الفقراء من بني , )عروة بن الورد(والثاني هو 

  . قومه
  
   :انتماء الشنفرى -1-2-أ

عترف , من بني قومه, عانى الشنفرى من ظلم أهله        ُ وعاش بینهم ذلیلا لا ی
ر, بنسبه , وعن دیارها إلى الأرض الواسعة التي تحتویه, القبیلة حیل عنالر  فیقرّ

  :فیقول, وتوفّر له المقام الكریم
كــــــــــــدورَ مـي صُ ـي أمّ ـأقیموا بن       ّ فإن ـم   طیّ   لُ ـى قَوم سواكمْ لأمیـي إلــــــــــــ
یا  و أرحُلُ وشُدّت  لطیاتٍ  مطا ـــــــقمر  م واللیل فقد حُمَّت  الحاجات          
تعزّلُ رض منأًى للكریم عن الأذى   وفیها  لمن  خاف وفي  الأ        القلى مُ  
كَ        عمرُ ا وهو یعقلــــس   ما بالأرضٍ ضیقٌ على امرىءٍ لَ ا أو راهبً 1رى راغبً  
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تجسیدا للانتماء المكاني لحیاة الصعلكة , وامتدادها, فتكون الأرض على اتّساعها  
ویستشعر النص الشعري لدى الشنفرى احتضانها . ولا القیود, الحدودالتي لا تعترف ب

مأنینة, له   :والشعور بالأمان, فیستقبل ذلك بنوع من الطّ
جهَ الأرضِ عند افتراشها     بأهدأَ تُن          لُ ـــــــــــوآلفُ وَ   1بیهِ سناسِنُ قُحَّ

ولا یحتمل معاني , رضنسان إلى الأیعي یشعر به كلّ إوقد یبدو في هذا انتماء طب
ولكنّ السّیاق العام للامیة الشنفرى وهي القصیدة المصدر , الارتباط بحیاة الصعلكة

د  لهذه الأبیات یجعل من الأرض الممتدة خارج دیار القبیلة موطنا یحتضن حیاة التّمرّ
  . التي أعلنها الشنفرى

ة یعني الارتباط ولأنّ الانتماء كما لمسناه في نصوص الصعالیك السّابق       
فإنّ نصّ الشنفرى یسیر نحو رسم ملامح البیئة التي تبلورت فیها , والإنسان, بالأرض
ناتها, صعلكته , ویكون الحیوان، في علاقته بنوعیة المكان الذي یحتضنه، أبرز مكوّ

  :ویقول في ذلك, فقد استعاض به عن الإنسان الذي فقد الأمل في العیش بجواره
ونَ ولي دو           سٌ   : نَكَم أهلُ لّ عرفـطُ زُهلــــــــــوأرق  سِیدٌ عمَ   اءُ جیئَلُ ـولٌ وَ

دعُ السِّرِّ ذائعٌ            ستَوْ ُخذَلُ   هُمُ الأهلُ لا مُ   2لدیهمْ ولا الجاني بما جرَّ ی
ح بالانتماء إلى بیئة الوحوش التي  ى عن و , تحفظ أسرار أفرادهافیصرّ واحد لا تتخلّ

إلى جانب الكائنات , ولأنّ البیئة هي الجانب الجغرافي للمكان, كبهلذنب ارت منهم 
, فقد حرص الشنفرى على الإلمام بهذه التفاصیل في لامیته, الحیة التي تستوطنه

ها اتها, ورمالها, فتحضر الصحراء بحرّ   :في قوله, وحیّ
ــه      مِن الویومٍ          ـــــــعابُ   اعیـه في رمضائـه تتمــمـلُ ــــــــــــــــأفشِّعرى یذوبُ  لُ
ـلُ ـــــــــولا سِ  وجهي و لا كِنَّ دونهُ      ـهـــــنصـبتُ ل         رَعبَ   ترَ إلاّ الأتحمـيُّ المُ
ـرت       وضافٍ إذ         ـلُ ــــــــــــلــبا طارت له الریحُ طیّ جَّ   ائِـدَ عن أعطافـهِ ما تُرَ

حوِل نِ والفَلْـيِ عهْـدُهُ     همسِّ الدُّ ـــــــبعیـدٌ ب          3له عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسلِ مُ
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ض تشكّل جزءا من الأر ووحوش الصحراء التي , معالمشه مع ایوتع, فیظهر تأقلمه
ر الانتماء إلیها وحیواناتها التي , كما تحضر الجبال بتفاصیلها التّضاریسیة, التي قرّ

  :في قوله, لجأت إلى قممه
قٍ كظ       ـعتُهُ       هرِ اوخرْ طَ ُ لیـسَ ی, بِعاملتین لتُّرسِ قفرٍ قَ ه ُ ظـهرُ ـلُ ــــــــــــــ   عمَ
ُ بأُخـراهُ م       ـلُ ــــــــــــــــو أمعلى قُنَّـةٍ أقُْعِـي مِراراً  ـــــــــــــــوفیـاً     فـألحـقتُ أُولاه    ثُ
حْمُ حولي كأنّها     يتَرودُ الأراو        ـلاءُ المُ  عذارَى الصُّ هِـنَّ المُ   ذیَّـلُ ـــــــــــــــــعلیْ
لي كأنّني    بالآصـالِ ح ویركُدنَ        صْمِ أدْفى ینْتَحي الكِیحَ أعقلُ  ـــــــوْ      1من العُ

هذه إلى  ء الشنفرىواجتماعها من حوله اعلان على انتما, ویكون في ثبات الأراوي
  .البیئة بكلّ  تفاصیلها

  
   :نتماء عروةا - 2- 1-أ     

 وذلك التمییز, تلك الهوة بین الأغنیاء والفقراء )عروة بن الورد(رفض           
ي الإحساس بالتّعالي , الذي یهضم حقوق الضعفاء, المؤسس في النظام القبلي و ینمّ

. أو محتاج یقصده من بني قومه, فأخذ على عاتقه مدّ العون لكلّ فقیر, لدى الأغنیاء
, والإغارة یهدف إلى تلبیة حاجات هؤلاء الضعفاء, حیاة السّلب وكان خروجه إلى

الصعلكة عنده ضربا  «فتصبح . و أمیرهم, عروة الصعالیك, وفي ذلك سبب لتسمیته
ها تتقدمها في هذه الناحیة , وكأنها صِنو للفروسیة, من ضروب النبل الخلقي بل لعلّ

وبلغ عروة من ذلك أنه . یلتهمن التضامن الاجتماعي بین الصعلوك والمعوزین في قب
فلهم مثل حظه غزوا معه , كان لا یؤثر نفسه بشيء على من یرعاهم من صعالیكه

   .2».أو قعد بهم المرض أو الضعف
بین مشاعر الارتباط بالأرض الواسعة , من هنا امتزجت لدیه أبعاد الانتماء          

لصعالیك الفقراء؛ باعتباره واحدا وبین الانتماء لبیئة ا, التي تمكّنه من تحقیق غایته
ر النّص الآتي هذا المزیج من دلالات الانتماء لدى عروة .منهم   :وقد یصوّ
رح     علیـه      ُ هْ , إذا المرءُ لم یبعث سواماً ولم یــــ ُ   ولم تعطِـف علیه أقـــــــــــارب
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ـــــــــــــــــــــــــه ومـنُّ , فللمـوت خیـر للفتى من حیــــــــــــاتـه      فقیـراً       ُ   تـدبُّ عقارِب
ه؟: ومن یسألُ الصعلوك,     أیـن الرحیـلُ؟ وســــــــــــائـلٍ : وسائلـةٍ       ُ   أین مذاهب
ـهُ أن الفِجـاجَ عریـــــــــــــــــضـةٌ       ُ ــــــــــه, بالفعال, إذا ضـنَّ عنه,     مـذاهِب ُ   أقارب
دى, فلا أتركُ الإخوان        كما أنّه لا یتـركُ الماء شــــــــــاربـه,      ما عشت للرّ
ُه, جاري, ولا یُستضامُ الدهرَ         ولا أرى       كمن بات تسري للصــدیق عقارب
ن جـارتي ألـوت ریاحٌ بــــــــــــــیتـها       تغافلت      ُه, وإ   1حتى یستر البیت جانب
إذا ضاق , هي وجهة الصعلوك, سالك المتشعبةوالم, فتصبح الفجاج العریضة      

فبعد , و في دلالات النّص ما یحیل على تغیّر وجهة الولاء لدیه, به المقام بین أهله
ل عنهم إلى ما اتّسع من الأرض بحثا , نتمي إلیهمأن كان مقیما بین الأهل ی یتحوّ

فت ُ زق الذي یحفظ كرامته، ویرى فیها المكان الطبیعي الذي ی رض به اللجوء عن الرّ
  .وهي الحاضنة لتصعلكه. كونه ینتمي إلیها, إلیه

ح عروة بانتمائه إلى جماعة الصعالیك الفقراء        فهم إخوانه الذین لا , ثمّ یصرّ
وتبرز رابطة الجوار . یفارقهم؛ تماما كما لا یملك المرء الكفّ عن شرب الماء

ه عروة للصعالیك وهي رابطة لطالما حرص العرب , كنموذج لهذا الانتماء الذي یكنّ
ذات الأبعاد المكانیة , )بیتـها( ,)البیت( ,)جـارتي(فتتشبّع علامات . على حمایتها

  .تّجاه هؤلاء الصعالیكلات الانتماء الذي یشعر به عروة بدلا
, قرینة لغویة تشترك فیها الملامح المكانیة, في نصوص عروة تبرز كما       

ر عند عروة) الكنیف( فلفظة, ودلالات الانتماء والتي تفید الحظیرة من , التي تتكرّ
یح والبرد, أو شجر تُتّخذ عادة للغنم, خشب جسّدت انتماء عروة , والإبل تقیها من الرّ

  :فیقول, إلى الصعالیك الذین أقاموا فیها
جَدتُ   وا, كما النَّاسِ   ـمْ    هُ ــــــــــألاّ إنَّ أصحابَ الكنیفِ وَ ُ ا أخصَب مَّ وا لَ لُ وَّ   و تَمَ
نِّ    دفُ ـوإ مَ ذْ نَتَمـإذ نم, اوانَ ـبِم  ــــــــــــــــــــــــمْ     يَّ ولاؤُهـوعٌ إلـي لَ   لَّلُ ــــــــــشي وإ
   ُ ُحـینوسُ علیها رحلُ   ریحُ الحيُّ صرماءَ جَونَةُ     و إذ ما ی   لُ ـلَّ ــــــــها ما ی
ینِ    فْقَ ةُ الصَّ قَّعَ وَ حَ , مـلدیه, ا ًـدُ أحیانـتُقیَّ ـارِفُ       ـــش, اءُ ـحدب, مُ   لُ ــــــــــــوتُرْ
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ُ ما قد رأیت, علیها منَ الولدانِ      لُ ــــــــــَّ لُ عُیـأرامِ , ي بِجَنبیهَاـوتمش ـمُ      ـــــــ
عَ , دُورِ ـمن القُ , همُ ـطعامُ  فــــــــــتیةٌ      , ـاءَ ا أُمَّ بیضـی: وقُلتُ لها     لُ ـجَّ ـــــالمُ
سْخَنٌ       مُ سَانِ وَ ضِیعٌ مِنَ النِیبِ المَ ُ بآخَرَ مِنْ عَ ـاءِ نعلـمِنَ الم   مَ   لُ ــــوه
دّي وتُحْ , اءَ عینَیهاـهُ مـلَ   ـــــــــــتْ     ذِي الأمّ أرهَنَ ـفإنِّي و إیَّاكُمْ كَ      لُ ـمِ ـــتُفَ
   لُ ـتَكَحَّ , حدیدًا, رىـدونَها أخ أتَتْ    ـهُ    بابَ ــــــــــــــــــــهُ و شَ ـت نفعَ ـا ترجّ ـفلمّ   
یْ ـتْ بِحَ ـفباتَ     فَقَ ُ نِ مـدِّ المِرْ حْ ـةً        كِبَّ ـــــــــــــــ ا نابَ , وِحُ ـتُوَ لْ , هاـمِمَّ   وِلُ ـــــــو تُوَ
ینِ لیس    رَ   1لُ ـد تجَمَّ ـها قـإلاّ أنّ , لُ ـما الثُّكْ ـــــه:      ـةٍ طَ ـــــــــا بِغِبـتُخَیَّرُ مِنُ أَمْ

عدم  )عروة(استنكار یشتمل على  مطلعهوعلى الرغم من أنّ النّص في         
ه , مللجهد الذي یبذله من أجل إطعامه, من أصحاب الكنیف, تقدیر رفاقه ه یشبّ إلاّ أنّ

فتصبر على أفعاله , وتخاف فقده, نفسه في علاقته بهم بالأم التي تعطف على ولدها
  .مهما أذتها

ر مشهد , وأنعام, یتذكّر عروة یوم قادهم إلى غزو مظفر عادوا منه بغنائمف      ویصوّ
هها بناقة سوداء , طهو اللحم في قدر كبیرة ضعت على , )صرماءَ جَونَةُ (شبّ لكثرة ما وُ

ار فیخاطب . والأرامل ینتظرون نُضج الطعام, و الصعالیك من حولها كالیتامى, النّ
رعة تقدیم اللحم إلى هؤلاء الفتیة الذین بلغ بهم الجوع مستعطفا إیاها بس, عروة القدر

ا ینضج بعد, أقصاه ثمّ ینتقل إلى مشهد الأم التي یرى . وهم مستعدون لالتهامه ولمّ
ُر خضع لإغراء امرأة من , فقد أفنت عمرها في رعایة ولدها, فیها نفسه ا كب ه لمّ ولكنّ

ه, الجیران الأمّ لا تملك إلاّ أن تصبر على ولكنّ هذه , أفسدت ماكان بینه وبین أمّ
  .وحزن, وتكتم ما في نفسها من ألم, ولدها
والكنیف  ,) أصحابَ الكنیفِ ( و بالعودة إلى الجانب الدلالي للنّص تبرز عبارة     
فهو مكان مخصص , معلم مكاني یحیل على الفقر والحاجة, إلیه الإشارة سبقتكما 

 .ق عروة لا یملكون البدیل عنه للإقامة فیهولكنّ رفا, في الأصل إلى الغنم والابل
التي تشتمل على دلالة نسبة هذا ) أصحاب(مقترنة بلفظة  )الكنیف(وجاءت لفظة 

إلى جانب دلالة انتماء , المكان إلى جماعة الفقراء الذین دارت حولهم معاني النّص
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نِّ (  فهم أصحابه الذین  یعود ولاؤهم إلیه فهو قائدهم, عروة لهم دفُ ي لَ ـوإ يَّ ـوعٌ إلـمَ
قیم بینهم في هذه الحظیرة, )ـمْ ولاؤُه ُ على ) الكنیف(فیكون . وینتمي إلیهم كواحد منهم ی

ترجم انتماء عروة لرفاقه من الصعالیك ُ ومعلما على ارتباطه , هذا النّحو المكان الذي ی
وا .بهم   :ویقول في ذلك, ویرحل معهم إذا رحلوا, یحلّ بینهم إذا حلّ

دافع ذي رضْوىـن منَّا مسكنا قوما كا      ظمٌ فصَنْدَدُ , د عَلمتمُ     مَ   فعُ
تَصـا الأجنـةٌ     بلادٌ بهـیلـــــــــــــــــوم ولـر یـالدّه, هاـلكنّ         دُ ـیَّ ـــــــــــــاءُ والمُ
دٌ , فلیسَ لكم في ساحة الدار  ترحّلوا   : وقلتٌ لأصحابِ الكنیفِ          1مقعَ

ُخاط         حیلی ه یعني , بُ أصحاب الكنیف ویطلب منهم الرّ وعلى الرغم من أنّ
حیل جّه إلیهم , نفسه قبلهم بهذا الرّ ه یرى نفسه ضمنیا واحدا من الذین وُ إلاّ أنّ

التي ) أصحاب الكنیف(فلیس في حاجة إلى توضیح ذلك في حضور قرینة . الخطاب
بو , تفید انتماءه إلى هذه الجماعة من الفقراء حیلالمطالَ   .نَ بالرّ

ووفّرت له , فیكون انتماء عروة على هذا النّحو إلى الأرض التي احتضنته        
زق لى المكان الذي یأوي إلیه الصعالیك, سبل تحصیل الرّ في الوقت فیحتویهم , وإ

  .الذي ضاقت بهم قبائلهم
  

  :مظاهر اللا انتماء  -ب             
انقسمت من خلال نصوص الصعالیك بین إذا كانت دلالات الانتماء قد        
 بعضهم جزءاً منها فيوفق مراحل حیاتهم التي عاش , بیئة الصعلكةبین  و ،القبیلة

لوا إلى حیاة الصعلكة فإن دلالات اللا انتماء ستنحصر على , قبائلهم قبل أن یتحوّ
ي والرغبة ف, والكراهیة, القبیلة؛ فهي المحور الذي دارت حوله كلّ معاني الحقد

ولا یوجد أمر آخر یستدعي إعلان اللا انتماء إلیه بقدر  ،الانتقام لدى الصعالیك
د علیها هؤلاء الصعالیك ،القبیلة ولا شكّ في أنّ مردّ ذلك . أو خُلعوا منها, التي تمرّ

ا كانوا یعیشون بینهم, ونظرتهم إلیهم, هو سلوك قومهم معهم , فهذا عروة بن الورد, لمّ
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یشعر بغصّة نابعة من احتقار قومه لنسبه , كریم, شجاع, ه فارسوعلى الرغم من أنّ 
ه   :فیقول, من جهة أمّ

زائِعُ     نــــــــــــجِبـن في القـوم إلاّ النّ ُ زیعـةٌ        وهل ی َ ـي نــــــــ رتموني أنّ أمّ   أعیّ
ةٍ        طویلُ نِجادِ السّیف      1عاري الأشاجِع, وما طالبُ الأوتار إلاّ ابنُ حُرّ

ته        قدامه في ساحات الحروب, ولم تشفع له قوّ وهروبهم , فعیّر بجبن أخواله, وإ
ص منه, وهو ما أصبح عارا یلاحِقه, إذا جدّ الجدّ  فتمنّى لوكان , ولا یعرف كیف یتخلّ
  :ویقول في ذلك. ولم تربطه بهم رابطة الدّم, عبدا في نهدِ 

ـه      سوى أنّ أخوالي  ما بِـيَ من عــــــــــــــارٍ إخالُ         سِبوا نَهدُ , عَلمتُ   إذا نُ
ــــــــــجـدُ         نـي مَ قارِبَ ُ ر مـــجدُهـم      فأعیا عَلـيَّ أنْ ی   إذا ما أردتُ المجدَ قصَّ
  فَیا لیتهم لم یَضرِبوا فيَّ ضـــــــــربةً      وأنِّـيَ عبدٌ فیهِـمُ و أبـي عبــــــــــــدُ        
ُخْ      وتنفـرجُ الجُلـى فَهُـمُ الأُسْــــــــــــــــدُ , عالبُ في الحرب العوانِ ث          2فإن تَب
لقد كان لهذه النّظرة الأثر البارز في شعور عروة بعدم الانتماء لهؤلاء القوم         

ویتناسون كل , ویحاسبونه على ذنب لم یرتكبه, الذین یعیّرونه بشيء لا ید له فیه
, والتي من شأنها أن ترفعه إلى مصاف الكرام, لتي تجتمع في شخصهالخصال ا

ه لم ینل ذلك   . ولكنّ
وغیره من الصعالیك بعدم الانتماء , ویسهم نظام القبیلة في تنمیة شعور عروة     
منع من الزواج بامرأة كان قد تقدّم لخطبتها وهذا تأبّط شرا, لهم ُ بحجّة نمط حیاته , ی

  :ویقول في ذلك, مطلوبا للثأر باستمرارالذي یجعل منه رجلا 
عـا          جمَ ُلاقِيَ مَ لِ نَصلٍ أن ی   وقالوا لهـا لا تُنكــــــــــحیه فإنّـهُ       لأوّ
یلِ أروعَا          ها من لابسِ اللّ أيٍ فَتیلاً وحاذرتْ       تأیُّمَ   فَلمْ ترَ منْ رَ
عاً قلیلِ غـرارِ النومِ أكـــــــبرُ همّ           سَفّ لقى كمِیčا مُ أرِ أو یَ   3هِ       دَمُ الثّ

سببا في شعورهم , فیكون الاحتقار أو الازدراء الذي یلقاه الصعالیك من قومهم      
ح عروة بذلك في نص شعري, باللا انتماء إلیهم   :ویصرّ
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ي غریبــــــةٌ       وهل في كریمٍ ماجدٍ ما یــــــ           روني أنّ أمّ ؟هم عیّ رُ   عیّ
قتِرُ           روني الفقر إذ أنا مُ روني المال حین جمعته      وقد عیّ   وقدْ عیّ
رُ           هطُ امرىءٍ یتعیّ رني قومي شبابي ولــــــــمَّتي      متى ما یشا رَ   وعیّ
رُ           ت في غُنمِ آخرَ جَعفَ مِعَ   حوى حيُّ أحیاءٍ شُتَیرَ بنَ خالدٍ      وقد طَ
؟و           جـاورٍ     فما آخر العیشِ الذي أنـــــــتظِرُ ُ   1لا أنتمي إلاّ لِجـارٍ مـــــــــــــــ
ر بفقره, لقد عُیِّر عروة بغناه         ه, كما عُیّ , وبشبابه, عرهو بارسال شَ , وعُیِّر بأمّ

عیَّر بأي شيء یقوم به ُ ه لیس فردا منهم, فهو ی ي إحساسه بأنّ فهم , وهو ما ینمّ
فتحضر دلالة اللا انتماء في تصریحه بأنّ , ویختلقونه إن انعدم, ن له الزّللیترصّدو 

أو جعفر وهو , القبائل في العادة تفخر بالانتساب إلى رجال أشراف كشُتیر بن خالد
فهو لا , في حین لا یرى حاجته إلى ذلك, أو بانتمائهم إلیها, أبو قبیلة من عامر

, وعزّته, شریف تتحقّق في الانتساب إلیه كرامتهأو رجل , یسعى لأن ینتمي إلى قبیلة
ویحضر المكان في دلالة اللاانتماء  .على أیة حالفما آخر العیش إلاّ الموت المحتّم 

عا بأبعاد عدم , ویكون انتماء عروة لجاره, هذه في صورة البیت المجاور لعروة متشبّ
جـاورٍ ( فقوله , انتمائه لقومه ه لا  )ولا أنتمي إلاّ لِجـارٍ مُ یترجم إحساس عروة بأنّ

ة نزوله بجانب واحد منهم لا , ینتمي لهؤلاء القوم وأنّ كلّ ما یربطه بهم هو حتمیّ
خالیا تماما من معاني الانتماء , فیكون المكان الذي ینزل فیه عروة بین قومه, غیر

لها منازل العشیرة في العادة س دلالات البع, التي تمثّ د بل على العكس من ذلك یكرّ
فسي عنهم   .الانتماء إلیهم  وعدم, بالإنفصال عنهم والشعور, النّ

ذا اصطبغ المكان في نصّ عروة بالغربة عن القوم فسیتّخذ في نص الشنفرى , وإ
  :أبعادا أكثر تصویرا لملامح العداء للقوم فنجده یقول

ُ   ارةً     ــــــــــــأمشّي بأطرافِ الحَماطِ وت         صَنْصَراینفِّضُ رِجْلي ب ا فَعَ طً ُ   سْب
رِّ ب         غّي بني صَعبِ بن مُ هُ أخَّ   ـلادهمْ     أبَُ   راـــــــوسوفَ ألاقیهمْ إنِ اللّ

طنِ مِنجَلٍ      هُنالِكَ نَبْ          ا بذاتِ الرسِّ أو بَ تـــــویومً راغي القاصِيَ المُ   2غوِّ
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, بئر لهمذات الرسِّ و, لبني سلامان, 1جبال" مِنجل" و, "عصنصر"و, "بسبطا" و 
وتغدو هذه المعالم , فیفتك بهم, یتنقّل بینها الشنفرى لیتربّص بقومه من بني سلامان

ل حدود مضارب القبیلة وهي الدلالة , مشبّعة بدلالة الانتقام لدیه, المكانیة التي تمثّ
  :ذاتها في قوله

نّ        ردِ , من سلامانَ , ى ذي كِساءٍ ي    علـتــــــــــــــــفَّ عجاجـمٌ أن ألُ ـي زعیـوإ ُ   أو ب
كَ خَلاَّ بین أرف وأمشي لدى العَصداءِ أبغي سَراتهمْ           أسلُ َ اغ والسّ ـوَ   ردِ ـــــــــــــــــ
شِّي خِ  ـةٍ    یلــــــــــــــــوني ناشئاً ذا مخـم عرفُ ـه       ردِ ــــــــــــالأسَ ـلالَ الدّارِ كـأُمَ    2د الوَ

 ,جبال لهم أیضا) ردِ ـالسَّ (و )اغـرفالأ (و, أرض لبني سلامان) العصداءُ ف(         
وكذا الطرق , والجبال المحیطة بهم, فتكون أراضیهم. هو الطریق بین الرمال) الخلُ (و

عة بروح الانتقام التي یحملها إلیهم ها أماكن مشبّ و ملامح , المؤدیة إلى منازلهم؛ كلّ
ه الحقد التي تجعله لا یهدأ في مك ان بل یستمر في تنقّله بالقرب من مضاربهم علّ

وبدل أن تكون مضارب القبیلة . یغنم بواحد منهم فیقتله انتقاما من استعبادهم له
  .تصبح عند الشنفرى أماكن ترصّد تستدعي الحذر, أماكن یشعر فیها الفرد بالأمان

ذا كانت دلالة اللا انتماء في نصوص الشنفرى , وح الانتقامقد صبغت المكان بر , وإ
, لم یكن على نفس الشاكلة, وهو المخلوع من قومه, فإنّ الأمر مع قیس بن الحدادیة

  :فنجده یقول
  لا تعذلیني سلمى الیومَ وانــــــتظري    أن یجمع االله شملاً طالـــــما افترقا       
  اتـــــفقاإن شتّت الدّهر شملاً بین جیرتكم     فطال في نعمةٍ یا سَلْـمَ ما        
  وقـد حللنا بِقسريٍّ أخـي ثقـــــــــــــــــةٍ     كالبدرِ یجلو دُجى الظلماء والأفُقا       
ــــــقـا        رتَقون الدَّهرَ ما فَتَ   لا یَجبرُ الناسُ شیئاً هاضـهُ أَسدٌ      یوما ولا یَ
كَـه       وقد تفـ        دارَ َ   3اقَمَ فیه الأمرُ و انـــــخرقـاكم من ثنـاءٍ عظیم قد تــــــــ

وكان , فخلعته القبیلة في سوق عكاظ, قیس دما في قومه خزاعةوقد أصاب          
وبحمایتها له ما , یبقى الفرد متمتّعا بعطف قبیلته علیه«السّائد في أعراف العرب أن
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ل عملاً ینافي أو عم, فاذا أجرم, شاعرا بعظم التبعة, دام قائماً بواجباته المترتبة علیه
ه لا یسمع نصائح أهله و عشیرته, شرفه أو شرف قبیلته كاسراً , واستمرّ في غیّ
وهام على وجهه طریدا یلتمس , فقد عصبیة أهله وقبیلته له, اعرافَ آله و قبیلته

وتكون هذه . مجاورة رجل من عشیرة أو قبیلة أخرى قریبة من موطنه او بعیدة عنه
. وهو ما عاشه قیس بن الحدادیة 1.»شرّ فترة في حیاتهالفترة من حیاة الانسان 

ه، وعلى الرغم من خلعه ظلّ یأمل في العودة إلى أهله ته, ولكنّ ویحنّ إلى , وأحبّ
وتكون العلامة السیمیائیة , فجوارهم من الأمور التي یفتقدها في غربته, قربهم

لة بمشاعر الحنی )جیرتكم( إلاّ , ن والشوق إلیهمفي النّص ذات الأبعاد المكانیة محمّ
ل عن هذه الدلالة من خلال قرینة هي الأخرى ذات أبعاد  أنّ سیاق النّص یتحوّ

التي تفید نزول قیس في ) حللنا( فلفظة , مكانیة تحتمل معاني تغییر وجهة الانتماء
وأحسن إلیه تحیل على قطع قیس لحبال الصلة التي , الذي آواه) أسَد بن كرز(دیار 

فاجتماع دلالة الرحیل عن القوم وانقطاع علاقة الجوار بهم في , قومهكانت تربطه ب
ثمّ مدْحُه بخصال یختصّ , إلى جانب دلالة النزول عند أسد بن كرز, بدایة النّص
والسادة؛ علامات تحیل على شعور قیس بالولاء لهذا الرجل الذي أحسن , بها الشرفاء

ى عنه قومه یحیل أیضا على شعور بعدم الانتماء وهو ما , إلیه في الوقت الذي تخلّ
ها . لقبیلته التي خلعته ذا كانت هذه الدلالات تكاد تكون خفیة في هذا النّص؛ فإنّ وإ

  :معلنة في نصّ آخر یقول فیه قیس بن الحدادیة
رو بن خــالدِ          عن خلیعٍ مــــــطرَّدٍ جزى االله خیرا         هُ آل عَمْ وْ   رجالا حَمَ
ـــــــزاودِ فلیس ك        كِهِ        وهمتُهُ في الغزو كسبُ المَ ن یغزو الصدیق بِنَوْ   مَ
شاهِدي        صـــــــــــات الدیار فإنَّنـي        سواكم عدیدٌ حین تُبلى مَ   علیكـم بعرْ
تُمُ سَجْعاً كسجع الــ        رْ ــــــــــــــمُ حتـى إذا مــــــا أَمِنت        تَعاوَ ذْتُ   ــــهداهـدِ ألاوَ
باعدِ         ُ غضـي ولا بالمــــــ   تجنّى علـيَّ المازنـان كــــــــــــلاهمـا        فلا أنا بالمُ
  وقد حدبت عمرو علـيَّ بــــــــعزّهـا        وأبنائها من كـلّ أروَعَ مـــــــــــــاجـدِ        
لا        عِ         ُهم العُ وع كَسْب صالیتُ یومَ الرَّ رُ السواعدمَ قیل الهام شُـــعْ   ظامُ مَ

                                       
.410ص , 1993, 2ط, العراق, جامعة بغداد, 4ج , المفصّل في تاریخ العرب قبل الاسلام: جواد علي)  1  



 
 

251 
 

ــــحاردِ           1أولئك إخواني وجـلُّ عشـــــــــیرتـي        وثروتهم والنّصرُ غیرُ المُ
عدي  فقد نزل قیس بن الحدادیة بعد أن خلعته خزاعة عند قوم یقال لهم بنو         

بجمیلهم، ) قیس(اس والنّص یجسّد، ویترجم إحس ,فأحسنوا إلیه, بن عمرو بن خالد
أولئك إخواني وجـلُّ ( وحمایتهم له، وهو ما استدعى إعلانه الولاء لهم في قوله 

اه, في مقابل تجنّي قومه علیه, )عشیرتـي الذي قابله بدوره بقطع كلّ صلة , وخلعه إیّ
ه لم یعد , تربطه بهم ولعلّ في قطع الصلة المكانیة بهم ما یشیر إلى تصریح بأنّ
صات الدیار(فیخاطبهم , مینتمي إلیه ني راحل عنها) علیكـم بعرْ , أي الزموا دوركم فإنّ

ه الدّیار هذ, وعجزوا عن حمایتي, ولا یمكنني البقاء فیها حیث یقیم القوم الذین آذوني
في  استقبلوه, وقد اتّجه إلى أناس غیرهم ,ن خُلع منهاالتي لم تعد تخصّه بعد أ

ل لفظة  .لم یجده عند قومه له الأمان الذي واووفّر , ممنازله على هذا ) الدّیار( فتتحمّ
  .والقبیلة, وبالانفصال عن القوم, النحو بأبعاد تشتمل على الاحساس بعدم الانتماء

یمكننا تلخیص , وبالعودة إلى مظاهر الانتماء واللا انتماء في نصوص الصعالیك
  :ل الآتيالدلالات التي تلبّس بها المكان وفق هذه الثنائیة على الشك

  
   

                                       
   .98، 97ص , 14المجلد , الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني )1
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وهي دلالات تجسّد الصراع  ،و المتضادة للمكان ،فتتّضح الدلالات المتقابلة     
الذي كانت تعیشه أنا الصعلوك بین مشاعر الانتماء التي نشأ علیها في بدایة حیاته 

دت لدیه بسبب الواقع المریر الذي  ،مع قومه و بین أحاسیس اللا انتماء التي تولّ
ولجماعة الصعالیك  ،ى جانب بروز تعصب جدید لمذهب الصعلكةإل ،عانى منه

 .التي شكّلت عند معظمهم البدیل عن القبیلة
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I- الشعر العربي القدیم، والمعجم الإشاري:  
، وصنوف كان الشعر عند العرب یمثل دیوانهم الذي یحفظ مناقبهم، ومكارمهم  

وكان ملاذا آمنا یستخلصه الشاعر لنفسه، وخزانة یحفظ . عیشهم في الحل الترحال
فیها أحلامه، وآماله، وكل ما یبتغیه في دنیا ممتدة الأطراف، یقطعها طولا وعرضا، 

وراح الشاعر العربي، مذ . وفي جرابه حمولة لا تنضب من ألق الحیاة، وعنفوانها
ویحدو وراء أشیائه التي ارتبط بها، وجعل لها هالة من وجد ضالته في الشعر، یغني 

إن الشاعر الجاهلي، لم تكن له معرفة بالتشبیهات والكنایات «و. الأوصاف
والاستعارات، یتعامل في ضوئها مع لغته الشعریة، كما لم تكن له معرفة بالبحور 

أواخر البیت  العروضیة وعلم القوافي، عندما اهتدى إلى الأوزان والرنه الموقعة في
الشعري، ولكنه احتضن عالم الشعر، أو احتضنه هذا العالم الغریب على حین 

  .1».غرة
فأسس لغة اتسمت بالبیان والكشف، ولم یتوقف الأمر عند الشاعر العربي في 
نما أصبحت عنوانا كبیرا على شخصیة ذلك الإنسان الذي أحب  هذا الموقف، وإ

وغدت القبیلة التي ینبغ فیها شاعر، . ب والأمملغته، وراح یتباهى بها بین الشعو 
تزعم لنفسها التفوق، والزعامة، وتقیم الأفراح، والولائم، محتفلة بهذا المولود الكبیر، 

د مآثرها. حامل لواء اللغة في المنافحة، والمقارعة . فیتغنى بها، ویمجد بطولاتها، ویخلّ
زن فیها الأشیاء، والموجودات، ومن منظور أن الشعر لغة، واللغة وعاء لحمولة تتخ

والمآثر، والبطولات، وكل ملابسات الطبیعة، والوجود العربي الممتد في صحراء 
لا یمكن أن تكون إلا إشاریة، مخترقة شرنقتها المعجمیة  «شاسعة، فإن هذه اللغة 

العادیة، إلى معجم إشاري خاص مرتبط برؤیا الشعراء، في ملمح من الملامح، أو 
   2».المظاهر، أو قضیة من القضایامظهر من 

وقد وجدت عدید الدراسات النقدیة الحدیثة ضالتها مع النصوص الشعریة 
القدیمة، ومنها الجاهلیة، وذلك من خلال تبني مناهج نقدیة حدیثة نصیة وما بعد 

                                       
الدار المصریة السعودیة للطباعة . النص الشعري بین الرؤیة البیانیة والرؤیة الإشاریة: أحمد الطریسي) 1

   .13ص. 2004القاھرة . والنشر والتوزیع
.الصفحة نفسھا. المرجع نفسھ)  2  
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وراحت تحلل مختلف الأنساق والدلالات التي تتخزن فیها الحمولات الدلالیة . نصیة
ومنه فكل عصر له معجمه . لذات الإنسانیة العربیة القدیمة تحتضنهاالتي كانت ا

والشعر الجاهلي هو  «الشعري الخاص، الذي یمیزه عن باقي العصور الأخرى، 
وقد بناه لنفسه، بطریقته الخاصة، . أیضا، كان له مثل هذا المعجم الإشاري الخاص

  .1».وأسلوب تعامله مع الظواهر في الحیاة ورؤیته
غضون مسارات هذا الشعر، وجد التنظیر النقدي العربي القدیم، الذي وفي   

حاول تقنین عملیة الإبداع وفق مقومات تعبیریة تأخذ أسسها من مشارب فلسفیة 
الجاحظ؛ حیث ذهب  عمرو بن بحرمتنوعة، ویأتي على رأس المنظرین أبو عثمان 

بالبیان العربي،  مذاهب نقدیة متنوعة تصب في مجملها فیما یعرف -مع غیره  –
م للشعر بعض الملامح . الذي أساسه اللغة، واللغة أساسها الصوت والدلالة لذلك قوّ

الخصوصیة التي تجعله یرقى إلى مصاف التعبیر الراقي، البعید عن كل زلل 
رأیته متلاحم الأجزاء سهل  وأجمل الشعر ما « :فهو یقول. صوتي، أو تعبیري

غ إفراغا جیدا، وسبك سبكا واحدا، فهو یجري على المخارج، فیعلم بذلك أنه أفر 
  . 2»اللسان كما یجري على الدهان

ن من جاء بعده، حمل لواء الاحتفاء بالشعر، والعملیة الشعریة، وفي    وإ
مضمار الرفعة والتفضیل، یصرح ابن قتیبة في كتابه الشعر والشعراء، بأنه اتبع 

ن كل شاعر مشهور، یم. المشهور من الشعراء تلك خاصیته الشعریة من خلال وإ
فكل شاعر . تمیزه بمعجمه الشعري الخاص به، والذي لا یمكن إلا أن یكون له وحده

: له شهرته اللغویة وفق طریقة الأداء الشعري، وعلى هذا الأساس یقول ابن قتیبة
وكان أكثر قصدي للمشهورین من الشعراء الذین یعرفهم جل أهل الأدب والذین یقع «

وحدیث رسول  ،وجل ج بأشعارهم في الغریب وفي النحو وفي كتاب االله عزّ الاحتجا
، فأما من خفي اسمه وقل ذكره وكسد شعره وكان لا یعرفه إلا بعض )ص(االله 

                                       
.13ص. شعريالنص ال: أحمد الطریسي)  1  

بیروت . المكتبة العصریة.. درویش جویدي: تحقیق. 1ج. البیان والتبیین: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ) 2
   .50ص. 2001 1ط



 
 

257 
 

الخواص، فما أقل ما ذكرت من هذه الطبقة إذ كنت لا أعرف منهم إلا القلیل ولا 
    . 1»أعرف عن ذلك القلیل أخبارا

لشعر العربي القدیم إلى سلاح قاتل في ید كل قبیلة ولا عجب أن یتحول ا  
ویصبح . فیرفع من قدرها وشرف همتها، وعزّها. تنافح به عن عرضها، ومروءتها

وكم من صاحب عز وشرف كان . حدیث الركبان، یتغنون به في الحل والترحال
یتحاشى الوقوف في طریق بعض الشعراء خوفا من أذى لسانهم الذي یصیبهم في 

إنما قیل في الشعر إنه یرفع من قدر الوضیع الجاهل مثل ما یضع من  «، مقتل
نه أسنى مروءة الدنى، وأدنى مروءة الس ى، لأمر ظاهر ر قدر الشریف الكامل، وإ

غاب عن بعض الناس فتأوله أشد التأویل وظنه مثلبة وهو منقبة، وذلك أن الشعر 
ع من قدر الشریف إذا اتخذه لجلالته یرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثل ما یض

  .2»مكسبا
من بین أكثر   -إلى جانب بعض الشعراء  –وربما نجد الشاعر الحطئیة   

ولما . شعراء العرب في الجاهلیة في هذا الشأن، لما له من معجم شعري شدید الوقع
جاء الإسلام سعى إلى تهذیب قاموس الشعراء من خلال إعطاء مفاهیم جدیدة تتمیز 

وعدم مس الأعراض، والإشادة بالمكارم بعیدا عن الغلو، والتنطع الجاهلي؛  ،تهذیببال
فلما ضرب الإسلام بجرانه، واتسعت ممالك العرب، وكثرت الحواضر، ونزعت  «

البوادي إلى القرى، وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألینه وأسهله، 
نها سمعا، وألطفها من القلب وعمدوا إلى كل شيء ذي أسماء كثیرة اختاروا أحس

لى ما للعرب فیه من لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها   .3».موقعا؛ وإ
ولعل قوامیس، ومعاجم الشعراء تتباین، حسب نوعیة الشعور المحرك لعملیة   

فهناك الشاعر الذي یهیم في بواطن الشعور، فلا یكاد . قول الشعر لدى كل شاعر
لذي یهیم في أودیة الطبیعة، ومسالكها؛ فلا یحدثنا إلا یخرج منه، وهناك الشاعر ا

                                       
   .9ص. الشعر والشعراء: ابن قتیبة) 1
ة المكتب. 1ج. عبد الحمید ھنداوي: تحقیق. العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده: ابن رشیق القیرواني) 2

   .30ص. 2001 1ط. بیروت. العصریة
.. محمد أبو الفضل إبراھیم و علي محمد البجاوي: تحقیق. الوساطة بین المتنبي وخصومھ: القاضي الجرجاني) 3

   .25ص. 2006 1بیروت ط. المكتبة العصریة
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عن الوادي، ورعونة الصحراء، ورحلة الصید، وهناك شاعر یهیم في حضرة الممدوح 
وكان الشاعر أقدر الناس ... فلا یحدثنا إلا عن جوده، وكرمه، وعزته، وعلو منزلته

ه إلیك ما یشا فما فطرت نفوس  «ءعلى إلانة اللغة، فیحبّب إلیك ما یشاء، ویكرّ
 الشجو أو حصل لها ذلك بالعادة هو الجمهور على استشعار الفرج منه والحزن أو

وما لم توجد نفوسهم . المعتمد في الأغراض المألوفة في الشعر والمبني علیه طرقها
سب التبعیة لما مفطورة علیه من ذلك بما اعتادته فإنما تقع في الأغراض المألوفة بح

   .1»أو معتادة لهلیها كانت مفطورة ع
وتواضع الشعراء على خصوصیة اللغة الشعریة، فلا یكاد یزیغ عنها إلا من   

جد اللفظ على رأس هذه اللغة، بما له من . لا قدرة له على مجاراة بحور الشعر ووُ
ن كان لا یعرفه جمیع  «دور في صناعة الكلام،  كما أن اللفظ المستعذب وإ
الشعر لأنه مع استعذابه قد یفسر معناه، لمن لا یفهمه،  الجمهور مستحسن إیراده في
ن لم یكن في الكلام ما یفسره لم یعوز أیضا وجدان . ما یتصل به من سائر العبارة وإ

  .2»والإتیان بما یعرف أحسن. مفسره لكونه مما یعرفه خاصة الجمهور أو كثیر منهم
ستوى الأمكنة، وفي مضمار دراستنا حول شعر الصعالیك الجاهلین، على م  

حري بنا أن نعطي لهذا الشعر بعده الإشاري، الذي یبعده عن دائرة الرؤیة الظاهریة 
ولعل صعوبة، وقساوة . فهو شعر حافل بالعمق الدلالي، والأبعاد الدلائلیة. المسطحة

حیاة الصعالیك كان لها دورها في التشبع بلغة تحاكي الطبیعة في امتدادها، 
وشساعتها، وقسوتها، وغیرها من المعطیات التي أكسبتها كثیرا وضیقها، وجریانها، 

من خصوبة المعاني وقد حللنا جزءا منها، ونسعى في هذا الفصل إلى إبراز جوانب 
هذا الشعر الذي . في ضوء هذا الفهم، ینبغي أن نقرأ الشعر الجاهلي «.أخرى منها

شارة، ومعناه طابع وجدناه في أغلب نماذجه، من النوع الذي اكتسبت لغته الإ
  . 3».الرؤیا

                                       
. رب الإسلاميدار الغ.. محمد الحبیب بن الخوجة: تحقیق. منھاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني) 1

   .22ص. 1986 3بیروت ط
.29ص. المرجع نفسھ)  2  
.17ص. النص الشعري: أحمد الطریسي)  3  
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وزیادة في الضبط المنهجي للمعجم، یمكن الاعتماد على القاموس اللساني،   
المعجمیة هي دراسة المعجم، وهي مفردات لغة في علاقاتها مع : الذي یرى أن

، مع بشكل خاص المكونات الأخرى لتلك اللغة، وهي المكون الصوتي، والتركیبي
  .1ماعیة، والثقافیة، النفسیةمختلف العوامل الاجت

وقد تكون مختلف الدراسات النقدیة الحدیثة التي تتوخى النص، ولا شيء   
خارجه، معنیة بأنساق التراكیب في مختلف العلاقات النحویة التي تنشأ بین الوحدات 

ولكن أصبحت كثیر من الدراسات التالیة تجنح إلى . اللسانیة المكونة للنصوص
ختلف السیاقات التي تسهم في صناعة الدلالات، معتمدة جملة إعطاء أولویة لم

 Le(إن الاهتمام بالسیاق «و. العلاقات ، والوشائج التي تربط بین الدوال والمدلولات
Contexte ( والبحث والتنظیر له كأداة إجرائیة في الدرس اللساني الحدیث هو ولید

وهو علم حدیث النشأة ) La Sémantique linguistique(علم الدلالة اللغوي
في الغرب بالمقارنة مع باقي مستویات الدرس اللساني الأخرى، كالأصوات، والمعجم 
والتركیب إذ لم یستطع أن یفرض نفسه إلا في السنوات الأخیرة حیث تبین أنه لا 

  . 2»یمكن لباقي مستویات الدرس اللغوي الاستغناء عنه
ذا كان النص یمتلك مجموعة من المستوی   ات التي تتكامل في إعطاء جسد وإ

فإن .  3»لأن المستوى المعجمي هو الأساس الذي یبنى علیه النص «النص؛ و
أهمیة مثل هذه الدراسات تكمن في البحث، والتقصي عن محتویات الدلالة المعجیمة 

ومن البدیهي «للنصوص الشعریة، والتي تبرز خصوصیة النص في مرحلة زمنیة ما 
فالنحو له معجمه . وم یمتلك كلماته الوظیفیة الخاصة بهأن كل علم من العل

وهذا المعجم متطور لتطور الزمان ...الخاص، والبلاغة لها ألفاظها الاصطلاحیة
                                       

1 ) Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de Linguistique. Larousse- Bordas/HER 
2001. P281.    
« La lexicologie est l’étude du lexique, du vocabulaire d’une langue, dans ses rela-
tions avec les autres composants de la langue, phonologique et surtout syntaxique, 
et avec les facteurs sociaux, culturels et psychologique»  

 1ط. الدار البیضاء. مطبعة النجاح الجدیدة. من البنیة إلى القراءة. السیاق والنص الشعري: علي آیت أوشان) 2
   .15ص. 2000

   .54ص. 2012رؤیة للنشر والتوزیع. 1ط. دراسة نظریة وتطبیقیة. في سیمیاء الشعر القدیم: محمد مفتاح) 3
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وكذا الشعر فإن له أغراضا متعددة، وكل غرض یفترض وجود ألفاظ معینة ...والعلم
فصال والتباین، وكل تحقق بینها، حین تركب، نوعا من التماكن والانسجام، وتبعد الان

وهذا  .1»غرض من تلك الأغراض یتطور معجمه تطورا ما تبعا للتحولات المجتمعیة
الأمر ینسحب على الشعراء الصعالیك الجاهلیین في انتمائهم التاریخي المرحلي، 
وفي اهتمامهم بمواضیع تقوم على فعل الكر، والفر، والتنصل من التزامات القبیلة، 

اة الطبیعة في سكونها، وحركتها، وفي قحطها، وخضرتها، وفي وقوانینها، ومجار 
یمكن أن ننظر إلى المعجم من زاویتین  «ومن هذا المنطلق. ضیقها، وشساعتها

مختلفتین نستطیع أن نسمي الأولى التركیبیة، والثانیة الدلالیة، فالتركیبیة ترى في 
  .2 »نحویة ویتحدد معناهاالمعجم مكونا أساسیا وجوهریا تتأسس علیه بنیة الجملة ال

وبالنظر إلى محتوى كثیر من النصوص الشعریة، قدیما وحدیثا، یبدو أن فیها   
تراكما دلالیا لجملة من الألفاظ التي تتشكل من خلال سیاق تعبیري معین، وتؤسس 

وهذا الأمر یمنح . دوائر تمتلك مواصفات معنویة متقاربة في الدلالة أو متطابقة
ولهذا، فإن النظر إلى المعجم من الزاویة الدلالیة أو  «یا كبیرا؛ للنص زخما دلال

فلنقل إن تناوله بالطریقة الأدبیة یصبح أمرا وجیها یستمد مشروعیته من المنهاجیة 
والتقنیة التي تبناها هذا التناول هي أنه . التي تتحكم فیه ومن الغایات التي یتوخاها

ه قائمة من الكلمات المنعزلة التي تتردد على أن –مدة طویلة  -نظر إلى المعجمن
بنسب مختلفة أثناء نص معین، وكلما ترددت بعض الكلمات بنفسها، أو بمرادفها، أو 

  .3».بتركیب یؤدي معناها كونت حقلا أو حقولا دلالیة
وفي سیاق الخصوصیة الشعریة لدى كل شاعر، یمكن توسل قول الباحث   

هذه القضیة  «الفني للشعراء؛ إذ یرى أن عبد الملك مرتاض، في قضیة المعجم 
قضیة فنیة خاصة، وهي من مستحدثات النقد الألسني الوارد حول النصوص السردیة 

وقد كان القدامى لحنوا إلى أنه كان لبعض المبدعین العرب سبیل . والشعریة معا
بذة یسلكونها في الكتابة الإبداعیة لا یسلكها سواهم، حتى كان من المیسور على جها

                                       
.55ص. المرجع نفسھ)  1  
.57ص. تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح)  2  
. 58ص. تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح)  3  
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النقد العربي القدیم التمییز مثلا بین شعر امرئ القیس، وشعر أبي تمام من وجهة، 
 .1»...وشعر أبي نواس وشعر البحتري من وجهة أخرى

ویمكن أن تقع الدراسات الخاصة بالمعجم الشعري في دائرة الإحصاء   
 الشكلاني، الذي یبعدها عن الغوص في بواطن الدلالات الخفیة التي تحتضنها
النصوص الشعریة، وتغدو مثل هذ الدراسات مجرد رصد حسابي للمكونات اللغویة، 

تثیر دراسة المعجم الشعري «والوحدات اللسانیة المشكلة للنص؛ وعلیه یمكن أن 
لأن لذة . إشكالات نقدیة عدیدة قلما یتوقف عندها الباحثون، خاصة من اللغویین

صائیة تغریهم بالتغاضي عن الأسئلة استخلاص النتائج السریعة من الأرقام الإح
  . 2».المقلقة وتجاهل أبعادها

نه لمن المفید في التعامل مع النص الشعري، تذوقه فنیا، ثم محاولة تحلیل    وإ
ویمكن أن یبعد . وفق شبكة العلاقات التي تؤطر مكوناته اللغویة السیمیائیةأبعاده 

فتكون معالجتنا، من خلال ذلك،  نفا؛عن الوقوع فیما ألمحنا إلیه آهذا الأمر دراستنا 
بعیدة عن التفاعل مع المكونات الدلالیة للنصوص المختارة للدراسة، وعلیه 

شبكة العلاقات المجازیة والرمزیة المعقدة في الشعر تتركز وظائفها الجمالیة في «فإن
الأمر الذي یجعل الإحصاء المعجمي مهما تقدمت . تعقید نسیجها الدلالي المتمیز

بله، واستخدمت فیه تكنولوجیا الحواسب الآلیة، لا یعدو أن یكون مجرد مؤشر س
مساعد في تحلیل بعض طبقات لغة الشعر، دون أن یحجب لنا ضرورة الاستمرار 
في العمل الیدوي الممتع في تحدید علاقات الدوال بالمدلولات بمستویاتها المختلفة 

  .3».ونقد النتائج التي یسفر عنها التحلیل
وبالنظر إلى محتوى كثیر من الأنساق، والتراكیب الشعریة، یبدو أن النص   

الشعري لدى الشعراء الصعالیك الجاهلیین حافل بأصناف من الدلالات المرتبطة 
بالمكان، وذلك بالنظر إلى خصوصیة عیشهم؛ إذ الارتباط بالمكان، والتعبیر عنه 

مع طبیعة الحركة  ینمنسجمیدخل ضمن مكونات نصوصهم، فهو الذي یجعلهم 

                                       
   .241ص. بنیة الخطاب الشعري: عبد الملك مرتاض) 1

.45ص. 1995بیروت. دار الآداب. 1ط. أسالیب الشعریة المعاصرة: صلاح فضل)  2  
.45ص. أسالیب الشعریة المعاصرة: صلاح فضل)  3  
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دْو، والتنقل فلا تثبت . التي اكتسبوها في مسار حیاتهم الیومیة، التي تقوم على العَ
ومن هنا، یصبح المعجم . أرجلهم على مساحة حتى تمتد بهم إلى مساحة أخرى

ویتأسس شعر الصعلكة الجاهلیة، . الدلالي مبثوثا في جل الأفعال التي یقومون بها
وفي سیاق التعبیر الشعري الذي . كانیة شدیدة الارتباط بالذاتبذلك، على بنیة م

یشید بالأمكنة المتعددة، والمتمیزة عن بعضها البعض، یظهر النص الشعري لدیهم 
ن وبالعودة إلى الدواوی. یانا أخرىحافلا بصور متعددة، متناغمة أحیانا، ومتمایزة أح

ة الارتباط بالمكان، الذي تظهر تلك الأماكن، وقد أسست لمعجم شعري، یمثل قم
ا كثیر  یظهر ممتدا صحراویا بعید المدى تارة، وجبلیا وعْرا، تارة أخرى، وحصَوِیً
الحجارة تارة ثالثة، وهكذا، یمكن تناول الفعل كمستوى إشاري، یتیح لنا تحدید طبیعة 

  .المعجم المكاني في شعر الصعالیك الجاهلیین
  

II- كانیةمعجم الأفعال ومستویات الإشارة الم: 
ل والنزول -1  :أفعال دالة على الحِّ

أمكننا استخلاص بعض النصوص الشعریة الحافلة ببعدها المكاني، وهي تؤسس 
مع باقي المكونات الشعریة، میزة لشعر الصعالیك الجاهلیین، نظرا لطبیعة سیرهم 

 بشكل دائم، وهذا الأمر جعل ارتباطهم بالمكان، یمثل ظاهرة سیمیائیة تستحق تنقلهمو 
  :یقول تأبط شرا. البحث والدراسة

هُمْ حتّى إذا انْجابَ حَلُّوا                لَ وا      لَیْ ـمَّ أسْــــــــــــــرَ ـروا ثُ فتُوٍّ هجَّ  1وَ

تتمظهر نصوص الشعراء الصعالیك الجاهلیین مبنیة على أفعال تتناسب مع       
وقد تفاعلت داخل  ومن ثم یمكن رصد جملة من هذه الأفعال،. طریقة العیش

التراكیب الشعریة، لتعطي صورة مشبعة بالدلالة على ظاهرة الحل والترحال، وذلك 
في ارتباطاتها بالمكان؛ إذ الإقامة، أو الترحال یفترضان وجود مكان، هذا الأخیر 
نا سیمیائیا  یشكل النواة الأساسیة في تشكلات الأنساق الشعریة لدیهم؛ ومنه یغدو مكوّ

وا(فالفعل . الشعري داخل النص ، یضفي بعده الدلائلي على المعنى الشعري، )حلّ

                                       
.53ص. الدیوان: تأبط شرا)  1  
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ل(الذي یقتضي هالة من الوحدات اللغویة التي تشكل معه مشهد  فهو قائم ). الحِّ
على توفر بقعة أرض، ثم لحظة زمنیة، تتمیز بالطول أو القصر، ثم مجموعة من 

وا(ومن هنا تصبح لفظة . الناس المعنیین بالرحلة والمكوث نواة دلالیة داخل هذا ) حلّ
وهذه النواة تفرز شعاعها المعنوي على مختلف تركیبات الأنساق . النسق الشعري
  .الشعریة الأخرى

الأحلّ (واستكمالا لمسار هذه الدلالات، یستوقفنا نص للشاعر نفسه، قیل في    
 :1، وكان قد نوى قتل تأبط شرا عندما نزل عنده ضیفا)بن قنصل
ن طالَ عَیشُنا     تُ أقسم     زٍ و الأَ  لا أنسى وإ كَیْ َ لُ نْــــصُلِ  لّ حَ صنیع   بنُ قُ

ا فسـاءَ صَباحُـــ        نْزِلِ  ــــــــــــــنا    نزلْنا به یومً َ   فإنّك عمري قد ترى أيَّ مـــــ
كاءُ ذي القلی ــــــــــــه  بكَـى إذْ رآنـا نازلینَ بِبابـــــــــــــــ     لِ وكیفَ بُ ــــــسبّ   لِ المُ
قَلِ  ـرٍ  ــــــــــــــــــــــــــفـلا وأبیه مـا نَزلنـا بِعامـ       ولا عامرُ حتّى الرئیسِ بنِ قَوْ

بُّ مروانَ قاعــــــ    لیـلِ رَ فَ  ــــدا   ـــــولا بالشَّ   ـــلُ ـــــــبأحسَنَ عیشٍ والنُّفاثِيِّ نَوْ
هیبٍ كاسبِ الحمدِ و     لا  ولا ابنِ وَ لِ    العُ خَبّ سْطَ آلِ المُ یعٍ وَ   ولا ابنِ ضُبَ

سْطَ آلِ المُ  ـــــــــــهِ  ولا ابنِ حُلیسٍ قاعِدا في لِقاح      2ــغَفّلِ ــولا ابنِ جُرَيٍّ وَ
هو المهیمن ) نزل(وبقلیل من التمعن في جسد هذا المقطع، یبدو أن الفعل 

تشترك في الجذر نفسه،  وتحیط به مجموعة من الصیغ التي. على أنساق النص
والتي تصنع داوئر تتقاطع فیها تلك الأفعال في نقطة واحدة، یمثل النواة الدلالیة التي 
یمكنها أن تشیع في النص دلالة النزول، والتي تقتضي وجود مكان داخل زمن 

ویتضح الأمر . معین، ومحاط بمجموعة من الأشیاء التي تؤسس نمطا حیاتیا ما
  :على الشكل الآتي

                                       
وخرج تأبط شرا یرید أن یغزو ھذیلا في رھط، فنزل على الأحل : قال أبو عمرو في ھذه الروایة: قال الأثرم) 1

وكان بینھما حلف، فأنزلھم ورحب بھم، ثم إنھ ابتغى لھم الذراریح، لیسقیھم  –رجل من بجیلة  –ل بن قنص
ّا لھ، ولكن سابّوه حتى : فیستریح منھم، ففطن لھ تأبط شرا، فقام إلى أصحابھ، فقال ّا قد فطن إني أحب ألا یعلم أن

  .55للاستزادة، ینظر دیون تأبط شرا، ص. نحلف ألا نأكل من طعامھ، ثم أغترّه فأقتلھ لأنھ إن علم حذِرني
.56 -55ص. الدیوان: تأبط شرا)  2  
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. في الشعر العربي القدیم، في أحیان كثیرة بالجود والكرم)  النزول(ویقترن  
ن كثیرا من الكرماء كانوا یوقدون النار لیلا في أماكن عالیة، حتى یراها الساري،  وإ

ُسقى، ویبیت م، وی ُطعَ وهنا السیاق التعبیري یحتمل . أو التائه، فیهتدي إلیها؛ فینزل، وی
عنى الضمني یدل على البخل، وقلة الجاه، والحیرة الشدیدة التي تنتاب المفارقة، إذ الم

وتبدو أشیاء الإقامة محتملة بعدا مكانیا؛ . صاحب المنزل حین یحل الضیوف ببابه
إضافة إلى بعض . ، وهي قرینة لغویة تدل على المكان)الباب(على غرار 

  : الشخصیات المذكورة، وهي كلها تنتمي إلیه؛ مثل
  
  
  
  

 

نزلنا

نازلینمنزل

قَلِ  -عامر  لیـلِ  -بنِ قَوْ  - مروانَ   -بالشَّ
ــلُ  ــــ ــــ ــــ فَ وْ هیبٍ  -نَ یعٍ  -ابنِ وَ ابنِ  -ابنِ ضُبَ

يٍّ اب -حُلیسٍ  .نِ جُرَ  
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وهناك أبیات أخرى للشاعر تأبط شرا، حین خرج یوما یرید الغارة، فلقي سرحا 
  :لمراد، نذرت به مراد فخرجوا في طلبه فسبقهم إلى قومه، وقال في ذلك

عْ   علیكَ ولا یَ               بَ تَ یومَ الصّدقِ فارْ مُ إذا لاقیْ وْ   سَــوّ  ــــــــــــــهُمُّكَ یَ
  جْوـــــأيَّ ش اً باقهم سِ ــسرح بني مــــــــــــراد   شجوتعلى أنّي ب             
  1زوّ  به لیوم غــــــیر تُ رْ صَ وآخرُ مثله لا عیب فــــــــــــــــیه    بَ              
  2ــوم لهوــأباریقَ الكرامة یـــــ  ینا  ـخفضتُ بساحة تجري عل             

عْ (المكان، وهي  وهذا النص یحفل بنواة سیمیائیة تدل على بَ وهي مأخوذة ) فارْ
من الربع، وهو المكان الذي تقیم فیه القبیلة بكل محتویاتها؛ من أنعام، ومتاع، 

ویمكن أن تتناغم . في الربع) أمكث(، و )أَقِمْ (ولفظة أربع تعني ...وأشخاص، وخیام
وساحتها، ومعناه فناء الدار ) السرح(معها، ألفاظ لغویة أخرى یحتویها المكان، وهي 

ومن هذا یأتي النص محملا بوحدات . وهي لا تتوضّع إلا على المكان) أباریق(و
ولئن كانت الأشیاء والموجودات الموصوفة . لغویة تنتمي إلى المكان؛ بل ویحتویها

في النص الشعري لدى الصعالیك الجاهلیین بسیطة، ومبعثرة في مساحات أكثر 
رة المكان كبیرة، ومتمیزة، وتعكس التواجد إلا أن دلالتها في تقویة صو . شساعة

  .العیني لصورة الحیاة لدى هذه الفئة من الناس
قیس بن (وفي مقام الحل والنزول، یأتي نص شعري آخر قاله الشاعر 

  ):الحُدادیة
مٌ نأَتْ أنت جـــــــــ عْ ُ ــــــــــــــــــــقد اقتربتْ لو أنَّ ذلك ناف  ازع أَجِدَّكَ إنْ نُ   ــــــع

، ولكن كلُّ من ضنَّ مان بِ دارها      نَوالاً ُ ـــــقد اقتربتْ لو أنَّ في قرْ   ـع
ُ راءٍ  تْ، واالله لَ تْنا في شهورٍ كثـــــــــیرةٍ     فما نَوَّ رَ ُ ــــــــــــــسامو وقدْ جاوَ   ــــع

ب الودائِ  غِیْ عى بالمَ ــــِها     وسل كیف ترْ تَ فحیّ مى هُدَیْ عْ نَ نُ لْقیْ   عُ فإنْ تَ
عِیَتْ وظنّي ب ا استُرْ ةٌ      لِمَ نُ بالغیبِ واسعُ  ها حِفْظٌ لغیبي، ورعِْیَ   والظّ
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سرِ بیني وبینها     وقلتُ  ـــعُ : على عجلٍ لها في الّ   ؟أیَّانَ منْ سار راجـــِ
ةٍ     لقا: فقالتْ    وشَحْطُ النَّوى إلاَّ لذي العهْدِ قاطِعُ ءٌ بعد حولٍ وحِـــــجَّ

و النّ وقدْ ی           وى ـــــــــلتقي بعد الشَّتاتِ أولُ َ   ویسترجعُ الحيَّ السَّحابُ اللوامــــــعُ    ــ
  لتنـــــــجُوَ إلاَّ استسْلمتْ وهي ظالِعُ خَذُولٌ نازعتْ حبلَ حابِلٍ     وما إنْ           
ـــــبأحسنَ            تُ رٌ نحْوِي كذي المنها ذاتَ یومٍ لقِیْ   بثِّ خاشــــــعُ ـها      لها نَظَ
           ُ ا من رأْس ذروةَ فـــــــــــــارع ، ودونـــــــــــها     طویلُ القرَ تُ لها ناراً تُشَبُّ   رأَیْ
كَ نـــــــــــــــــافعُ : قریبٌ، فقالوا   اصطلوا النَّارَ إنّها : فقلتُ لأصحابي             بلْ مكانُ
تَ            وْ ُ  فیالكَ مِنْ حادٍ حبَ نینِ أنفِك جــــــــــــادِع یَّداً     وأنْحى على عِرْ َ قــــــــــــــ   مُ
ها     لتفــــــــجعَ بالإِظعانِ منْ              أنت فاجعُ  أغیظاً أرادتْ أنْ تخُبَّ حِـــــــــمالُ
ةَ ســـــــــــــــــ           قِیّ یةٍ      بَ طْقه بالطُّودِ أو بِضــــــــرَّ زتْها الوقائِعُ فما نُ  1ـیلٍ أحْرَ

. تقترن الدلالات الشعریة هنا، بمعاني الحل والترحال، وتتبع أماكن الحبیبة
والنص الذي بین أیدینا ینبني على جملة من المتتالیات التعبیریة التي تتأسس 

وتفضي في نهایة المطاف إلى تجسید صورة تمعن في . سیمیائیا على تلك الثنائیة
ولعل . له أولویة الحضور، فیغدو هو المفتاح الذي یمنح باب الحیاةالمكان، وتعطي 

النظر في داخل مختلف التراكیب الشعریة في هذا النص، یجعلنا نستخلص جملة من 
. الوشائج المعنویة التي تبرز تفاصیل الحیاة التي تحتوي في داخلها صورة مكانیة ما

عن الكلإ والماء، وذلك بعدما فالسیاق العام الذي أنتج النص هو الخروج بحثا 
فقد كانت بطون من خزاعة خرجوا إلى . دید- أجذبت الأرض، وأصابها قحط ش

مصر والشام لأنهم أجدبوا، حتى إذا كانوا ببعض الطریق، رأوا البوارق خلفهم، 
فرجع عمرو بن عبادة بن عبد مناف في ناس كثیر . وأدركهم الغیث والمطر الغزیر

عم بنت (واسمها ) أم مالك(م قُبیصة بن ذؤیب ومعه أخته وتقدّ . أوطانهم إلى نُ
وجملة المتتالیات التي .  2فمضى، فقال قیس بن الحدادیة هذه القصیدة). ذؤیب

  :أشرنا إلى آنفا هي
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، واللفظان متضادان، ویصنعان )النأي والقرب(ولعل الثنائیة الظاهرة هنا، هي 
ومن . ة، التي تخضر تارة، وتجدب تارة أخرىنمطا حیاتیا تتحكم فیه طبیعة الأمكن

یتراوح ما بین المكان  والمكان داخل هذا النص الشعري،. ةهنا، تصبح الحیاة رهین
الممتد الذي یصلح للنزول، وضرب الخیام، واصطلاء النار، وقضاء اللیل، ثم إكمال 

نار عندما ؛ فال)الانكشاف(والمكان المرتفع الذي یحتمل دلالة . الرحلة في الصباح
) النّزول(ویبدو فعل . تكون على مكان مرتفع، تصبح محط أنظار الرائح والغادي

وهي . اصطلوا النار: فقلتُ لأصحابي: ویتجلى هذا في. مقترنا بوجود تلك الحبیبة
  . كنایة عن قرب المسافة المكانیة بین الشاعر والمحبوبة

  
  
  
  
  

َتْ  - نُعْمٌ نأ

وقدْ جاوَرَتْنا في شھورٍ كثـــــــــیرةٍ  -

حابُ اللوامــــــعُ   - ویسترجعُ الحيَّ السَّ

ً تُشَبُّ  - یْتُ لھا نارا َ رأ

ارَ إنھا قریب : فقلتُ لأصحابي - اصطلوا النَّ
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  :أفعال دالة على الحركة والشِّدة    -2
ن نستخلص هذا المكون التعبیري من نصوص شعریة عدیدة للشعراء الذین ویمكن أ

ففي سیاق الوصف، نجد نصا لتأبط شرا، یصف فیه . عنیناهم بالبحث، والدراسة
  :أخته

ــحَـلُّ     صِـــــــــــعٌ عُقدَتُهُ مـا تُ   ووراءَ الثأر منّي ابنُ أخـتٍ      مَ
ا كما أَطْـ      čشَحُ سَم رْ طرِقٌ یَ نْفِثُ السَّمَّ ص    مُ قَ أفعى یَ   لُّ ـــــِ رَ

   :ویواصل
ـهُ إلاّ الــــــــــــیمـاني الأفـلُّ     ُ ْ      حَب لَ وحیدًا ولا یَصـ   یركَبُ الهَوْ
هُمْ حتّى إذا انْجابَ حَلُّوا    لَ یْ وا      لَ ـمَّ أسْــــــــــــــرَ ـروا ثُ فتُوٍّ هجَّ   وَ
دْ تَردَّى بِ     ُسَلُّ كلُّ مـاضٍ قَ قِ إذا مـا ی رْ   1مـــاضٍ      كَــــسَنَا البَ

التركیب بمجموعة من الصفات التي تدل على الشدة، مثل كلمة و یتلبس 
صِعٌ ( تدإ وینبني البیت الثاني على المب. التي تفید القتال الشدید الذي لا یلین) مَ

بس التركیب بعد ، ثم یاتي الخبر اسما نكرة، ویتل)هو(المحذوف، الذي یمكن تقدیره بـ
لحاق الهلاك )یرشح سما(ذلك بصفات الفتك  ومن خلال ذلك، ). ینفث السم(، وإ

تشیر إلى الذي یرخي  سیمیائیةالذي یمثل علامیة ) أطرق(یبرز لنا الفعل الماضي 
فعملیة . ومن هنا، ندرك مدى تلازم هذه العلامة مع المكان. عینیه نحو الأرض

ط قٍ نحوه، وهذه الحركة تحاكي ما تفعله الأفعى الإطراق تقتضي توفر مكان مُ رَ
. عندما تكون على أهبة الاستعداد حین تواجه فریستها، أو حین یحقد بها خطر
: وضمن هذا المسار، تتمظهر سلسلة من الأفعال التي تسیر في الدلالة ذاتها؛ وهي

وا –أسروا  –هجّروا  اجرة، وهي یشیر إلى السیر وقت اله) هجروا(فالفعل الأول . حلّ
الفترة الشدیدة الحر، ویرتبط هنا الزمان بالمكان، فحرارة الشمس في ذلك الوقت، 
. تتناغم معها طبیعة الصحراء الحارقة، التي یتحول رملها إلى جمر یشوي الأجساد

فأحیانا . زمان یحتویه مكان السیر في اللیل، هو ي، ویقتض)أسروا(والفعل الثاني 
مة لحیاة العرب القدامى في الجاهلیة، تجنبا للحر، وللسعة یكون السیر في اللیل رح
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ومن خلال . ومعناه الإقامة، وهي تقتضي وجود مكان) حلوا(والفعل الثالث . الشمس
ما سبق، تظهر لنا كثیر من الدلالات السیمیائیة لحیاة الصعالیك؛ فهي حیاة قلقة، 

الأزمنة المتحرك بین مبنیة على الحل تارة، والترحال تارة أخرى، وفي مقابل 
تفاصیلها، تظهر الأمكنة كمعادل موضوعي لتنوع الأحاسیس، والمشاعر التي 

وظلمة لیلها، . تحتویها نفوسهم، فالصحراء الملتهبة أفرزت نفسیة تعیش الحرقة
ویمكن هنا أن تكون الصحراء هي ...تیهلأفرزت نفسیة تعیش السواد، والإحساس با

  :تحرك حولها بحركة دائریة وفق الشكل الآتيمركز كل هذا الأفعال وهي ت

  
  

یروي . أنماط أخرى من هذا المكون السیمیائي، في نص آخر لتأبط شرا ویمكن تمثل
   1:قصته مع غلام

هبَّلِ ــــــولقد سریتُ على الظلام بمغشمٍ        جلدٍ م    ــــن الفتیان غیر مُ
ــع نّ ممن حملن به وهُ  َ   ثقّلطاق فعاش غیر مُ النِّ  كَ بُ حُ       واقِدُ  ـــــــــــــــــ

                                       
فلما قارب الغلام الحلم قال . شرا كان یتبع امرأة من فھم، وكان لھا ابن من ھذیلیذكر في الدیوان أن تأبط ) 1

فلما رجع تأبط شرا . إن رأیتھ عندك لأقتلنك: فقال. صاحب لأبیك: لأمھ، من ھذا الرجل الداخل علیك؟ فقالت
تثقلا نوما، ولا ممتلئا وإنھ والله شیطان من الشیاطین والله ما رأیتھ قط مس: وقالت لھ. أخبرتھ وطلبت منھ قتلھ

فخرج، وتتبعھ تأبط شرا، فوجده . واشتبھ الغلام في تأبط شرا. ضحكا، ولا ھمّ بشيء منذ كان صغیرا إلا فعل
. مضطجعا ویده داخلة في جحر ورجلھ منتفخة، فنزع یده من الجحر، فإذا ھو قابض على رأس ثعبان وقد قتلھ

   .64ص .الدیوان. للاستزادة ینظر. وإذا ھما میتان

الصحراء

أطرق

حلّ 

أسروا

ھجّروا
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ُحاقِ طَ نِ  دُ قْ ا وعَ هً رْ كَ  ــــــــــــــــــزؤودةٍ       م لتْ به في لیلةٍ مَ حَ    لِ ــــلَّ ــــــها لم ی
نا        سُهُداً إذا ما نام لیل الهوجـــــفأتت به حوش الجنان م   لــــــــــــبطّ

أً من كل غُبَّرِ حی غیلةٍ  اعِ ضَ ورَ        ــــــضةٍ ـــــــــــــــومبرّ   ــــلِ ـــــــــضِ عْ مُ  وداءٍ  مُ
  تـــــــهللتْ كبرق العارض المُ قَ رَ بَ        هِ ــهِ ــــــــــــــرَّة وجفإذا نظرتَ إلى أسِ 

ذا قذفتَ  ـــــــله الحصاة رأیت وإ َ ُ ــــ ه َ ْ  ورَ مُ ینزو لوقعتها طُ        ـــــ   لِ ــــــــــیَ الأخــ
ذا رمیتَ  ــــــــــهُ       رأیت به الفجاجَ  وإ َ   یهـــــــوي مخارمها هُوِيَّ الأجْدَلِ  ــــــ

بِ السّاقِ لیسَ بِزُمَّلِ  تُوبِ كَعْ تَهُ        كَرُ ذا یهبّ من المــــــــــــــــــنام رأَیْ   وإ
  لحمَ طيَّ المِ  الساقِ  فُ رْ منه وحَ         بٌ ــــــكِ نْ ما إن یمسُّ الأرضَ إلا مَ 

ذا هم نزلوا فمأوى العی ـــــعطي الصحاب إذا تكون كریهة       وإ ُ یَّل ــ ُ   ــــــــ
ذا مضى شيءٌ ـــــــرُ ـــــــــــــــفإذا وذلك لیس إلا ذك فعل ه        وإ ُ    1كأن لم ی

ونظرا . یحتمل سیاق التعبیر جملة من الملابسات التي أسّست للمعنى الشعري  
فهي  –في نظر الشعراء الصعالیك  –لبطولة، والإباء لكون الصعلكة تكتسب دلالة ا

في كثیر من النصوص الشعریة  إلى ذلك شرناأجمل مظاهرها تحتفل بالقوة، وقد أفي 
أسرار القوة،  فإن. لأن الحیاة، تقتضي التنقل، وقطع الصحراء طولا وعرضاو . السابقة

وفي النص . التفوق معالم تجسید، تتمظهر في مقارعة الشجعان، ومحاولة والبطولة
ولعل ذات الشاعر تسعى، في . الذي بین أیدینا، تأیید لمعنى القوة، والتفوق، والتحدي

خلال الأنساق التي تصنع تراكیب المعنى الشعري، إلى إسقاط تلك البطولة على 
. وفي ذلك اعتراف به، وعدم الاستكانة إلى التمجید المطلق للذات). الخصم(الآخر 

حفظ الأقدار (وهي صفة یتمیز بها الإنسان العربي قدیم . د بطولةوالأمر أیضا یع
، من خلال ایاهوعطفا على النص، یمكن توخي الدلالة المبثوثة بین ثن).  والمقامات

  : ، منها)أفعال الحركة(بناء معجم دلالي، یقوم على 
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؛ یبدو وفق تشابك علائقي معین وبالنظر إلى التراكیب الشعریة التي وردت 
المكان،  ضمنئلي یشیر إلى معاني الفعل، والحركة المجسدة لنا أن إیحاؤها الدلا

كما مدلول الحركة الذي یطفو على سطح هذه . وهذه المیزة ملازمة لحیاة الصعالیك
وهي . أطراف الجسد الأفعال، یدل أیضا على أن معظم هذه الحركة مبنیة على فعل

لأن أساس التفوق . حضور في شعر الصعالیكتوحي هنا، بما لمعجم الجسد من 
مصدره قوة الأطراف المتمثلة في الأرجل التي تحقق خفة وسرعة العدو، والید التي 

كما كل فعل یرتبط بصفة، تتردد كثیرا في الشعر . تحمل السیف، والرمح، والنبال
  :الآتيشاریة لبعض الأفعال الدالة سیمیائیا كعربي القدیم، وندلل على السمة الإال

  
  
  

  
وهذه الصفة كثیرة ). سریتُ على الظلام بمِغْشَمٍ (وهو فعل یدل على السیر لیلا  

فیها السیر بعیدا عن  دُّ جِ الحضور في الشعر العربي القدیم، بحكم أن الصحراء لیلا یَ 
  .لهیب الشمس المحرقة

  
  
  
  

  

  سریتُ 
 

 أتَتْ 

  
یتَ  –قَذَفْتَ  -أتَتْ  –سریتُ   -یهوي  –رمَ

ُبُّ  سُّ  –یه ُعطي –یمَ   .ی
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حوش الجنان أتت به (وهو فعل یوحي بالمشقة، لأنه ارتبط بجو النفاس والولادة 
م قویة الشكیمة، ، وهو فعل یمثل لصورة الأم التي تكون وراء البطل، فهي أ)مبطنا

ي فالبطل الذي یأتي منها، یكون مثالا لوبالتا. وركوب الصعاب تقبل على التحدي،
  .لتلك العزیمة

  
  
  
  

  
. مل بالیدقدیما على التعا العربيَ  الإنسانَ  درَ أقْ  وما كانَ . دلالة القوة وهو فعل یحتمل

وهي كلمة ... ففعل الرمي، هو عنوان التفوق؛ فقد یكون رمي الرمح، رمي الحجارة
  . مشكلة للقاموس العربي الخاص بمواطن القوة، والبطولة

  
  
  
  
  
    

وجاء هذا الفعل مقرونا . وهو فعل یدل على الیقظة، والاستعداد، وعدم الاستهانة
وهو الانتصاب، وهذه الحركة تشیر إلى ) بالرتو : (وهي. بألفاظ لغویة، تقوي معناه

  .د الضعف والوهننومعناها ع) الزُمَّل(وكلمة . حسن التأهب
  
  

    
  

 یهبَّ 

تَ  یْ  رمَ
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  :ویقول تأبط شرا
تي   ولك           تَشَلْشِلِ نّني أَروي منَ الخمرِ هامَ   .1وأَنْضُو الملا بالشاحبِ المُ

نا من ففي مضمار الافتخار بالذات، وتمجید حضورها؛ یصبح الشرب عنوا
عناوین ذلك الحضور؛ لأن البیئة التي وجد فیها الشاعر، تعتد بمجالس الشرب، وهي 

لتشیر ) هامة(وفي سیاق ذلك، تأتي لفظة . مجالس تعبر عن رفاهیة، ودعة العیش
فهي أیضا عنوان للانتماء إلى أشراف الناس، والتباهي . إلى التعالي، وعلو الكعب

كعلامة سیمیائیة تشیر إلى فضاء النسق ) أنضو(فعل ویأتي ال. بعلو المقام، ورفعته
الشعري هنا، قوة الهمة، والبسالة حین یجوب الصحراء الشاسعة الحارة رفقة سیفه 

ولا غرو أن تكون الصحراء مكونا . الذي یتیبس علیه الدم فیتغیر لونه) الشاحب(
لذات مع مكانیا یحتضن كل هذه الدلالات، التي تتجسد فوقها من خلال تفاعل ا

. وهنا تكمن الخصوصیة التعبیریة للنص الشعري العربي عند الصعالیك. موضوعها
الطبیعیة الجامدة والمتحركة  اتفالأرض مكون دلالي یضمن للأشیاء والموجود
فحرارة الصحراء الممتدة، تلهب . حركیتها التي تحاول ذات الصعالیك محاكاتها

تمنح الشاعر قوة  نات التي تعدو فوقها،وخفة الحیوا السیف، فیغدو ناریا، وسرعة
  .العدو، والانتقال من مكان إلى آخر

  2:وفي نص آخر، یقول
بلِغٌ فتیانَ ف    ـــند رحى بِطانِ بما لاقیتُ عـــــــ       ـــــهمٍ ــــــــــألا منْ مُ
  بسهب كالصحیفة صحصحان    هوي    ــــقیت الغول تبأني قد ل 
  ـــكانيأخو سفر فخلي لي مـــــــ    ـــن    كلانا نضو أی: فقلت لها 
  ـــــها كفي بمصقول یمانيدت شدة نحوي فأهـــــــوى       لــــــــــفش 
  ـــــجرانین وللــــــــــــــــصریعا للید ــخرت       فأضربها بلا دهش فــ 
  ت الجنانــــــبعد فقلت لـــــها رویدا       مكانك إنني ثــــــــــــ فقالت 
  لأنظر مصبحا ماذا أتــــــــــــانيــــــــــــــــلیها        فلم أنفك متكئا ع 

                                       
.66ص. الدیوان: تأبط شرا)  1  

كان تأبط شرا یعدو على رجلیھ وكان فاتكا شدیدا، فبات لیلة ذات ظلمة وبرق ورعد في قاع یقال لھ رحى ) 2
راوغھا بطان فلقیتھ الغول، فمازال یقاتلھا لیلة إلى أن أصبح وھي تطلبھ، والغول سبع من سباع الجن، وجعل ی

   .74ص . ینظر الدیوان. وھي تطلبھ وتلتمس غرة منھ فلا تقدر علیھ إلى أن أصبح



 
 

274 
 

  كرأس الهر مشقوق اللـــــــسان ینان في رأس قـــــــبیح       إذا ع        
خدج وش    1ـــــنانوثوب من عباء أو شـــــــــ   ـــواةُ كلب     ـوساقا مُ
، على بنیة سردیة تحكي قصة مصارعة مع یتأسس النص الشعري هنا  

وتبرز لنا القصة صورة البطل . ، وهذه الشخصیة هي شخصیة عدوانیة فتاكة)الغول(
وتبدو مكونات . ویستطیع في الأخیر أن یهزم تلك الغول. الذي یتمیز بالملحمیة

النص متفاعلة مع الحدث القصصي الذي یحاول تضخیم طبیعة الصراع على 
وقد أشار إلیه النص (فالزمان ینبني على فترة اللیل . اني، والزمانيالمستوى المك

حًا صْبِ . ، وهو حیز یسیجه السواد، والقتامة، وعدم وضوح الرؤیة)بلفظ مضاد، وهو مُ
، یتمیز بالامتداد والعراء الذي لا )صحصحان –سهب (والحیز المكاني الذي هو 

 تلف مستویاتها النفسیة والبیئیة،خوتتآلف مكونات التعبیر، بم. صخر فیه، ولا شجر
ویبدو ذلك من خلال أفعال . مع مكونات الأسلوب بمستویاته اللفظیة، والتركیبیة

الحركة التي تتجسد على تضاریس المكان، والذي تشیر إلیه بعض المفردات، 
  : بالاتساع، والامتداد، وذلك من خلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
.75 -74ص. الدیوان: تأبط شرا)  1  

 
صحصحان –صحیفة   –سهب   
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  :أما الأفعال فهي

  
  
  
  
  
  

  
  
  

متلك أجسام قویة، فهي ت. عال تتماشى مع سیاق مقارعة الوحوشوكلها أف
ومن هنا یتأسس . كما صورها بشعة، تخیف الناظر إلیها. وسیقان وأسنان، ومخالب،

الشعري على رسم صورة المجابهة العنیفة، التي تبرز في الأخیر صورة البطل  النص
ولعل صورة . لغویا ثم محاولة تأسیسه. المراد رسمه في مخیلة الشاعر الصعلوك

فالنص . المكان الممتد، توحي بأن النزال مفتوح على الشساعة، وعنیف إلى حد الفتك
ان(یبتدئ بتسیمة مكان المنازلة، وهو  حَى بِطَ ، ولفظ الرحى یرسم صورة دلائلیة )رَ

تعمق المعنى؛ إذ الرحى یكمن دورها في الوظیفة التي تنجزها، وهي التفتیت، 
  :المعركة، من خلال توظیف الأفعال المشار إلیها آنفا، وهي ثم تبدأ. والطحن

  .ودلالته               تفترس، وتنقض: تهوي
فالوحوش تتحرك في الأمكنة الموحشة التي تقل . وهذا الأمر یوحي بوحشیة المكان 

  .فیها الحركة
  .ودلالته             هجمت هجمة عنیفة: شدّت

لسائرة في الصحراء الكبرى، شدیدة التي تمتلكها الوحوش اوهذه الحركة توحي بالقوة ال
  .لا شجر، ولا حجرحیث 

  . لته              قوة الفعلودلا: أضربها

 
ت –أضربها  –فشدّتْ  –تهوي  –لقیتُ  خرّ  
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وفي مقابل رد هذه الهجمة، یظهر السیف المصقول الیماني اللامع، والمسنون سنا 
  . صریعة، فلا تقوى على المجابهة الغول جمیلا، فیصد به الهجمة، ویوقعها

وفي سیاق الأفعال الدالة على الحركة، یأتي نص الشاعر السلیك، الذي یروي قصة 
  1:یقول. غزو له

  هوبـــــت      مهامه رمل دونهم وسـبكى صُردٌ لما رأى الحي أعرض         
  ــدوبــــبلاد عدو حاضر وجــــــ فــــــــــــــــــــــقره     وخوفه ریب الزمان و          

ن مخاریق الأمــــــــــــقبعید عن بلاد مــــ ونأي            ـور تریباعس        وإ
  ـتنوبقضیه ما یقضى لها فـــــ         ــــــینك إنهاله لا تُبك عـــــ فقلت         
ض       سیكفیك فقد الحي             وماء قدور في الجفان مشوب لحم مـــــــغرّ
  ـــــذوبـــوطوران بشر مرة وكـــ  لونان لــــــــونه       تر أن الدهر ألم         
  ـــریة وحروبخیر من لا یرتجي خیر أوبة       ویخشى علیه مــفما          
  ــــروبفسه فكــــــــــــــــــــأنما        تلاقى علیه منسر وســــرددتُ علیه ن         
  ـوبالمنایا والغبار یشــــ مضاد ته     رن الشمس حـــتى رأیفما ذرّ ق         
  ــــصوبعنه القوم حتى كــــأنما       یصعِّد في آثارهم ویــــــــوضاربت          
  ــــــبریة       وأهلا ولا یبعدْ علیك شــــــــروبخذ هجمة جـــــــــــ وقلت له         
  على ساحة فیها الإیاب حبیبهم       ـــــــــلیولیلة جابان كررت عـــــــــــ        
  ـجیبیِّهلا یدعو بها فتـــــــــــبح  راميِّ ناقــــــــــــــــــة      عشیة كدّت بالح        
  2ـــــبیباربت أولى الخیل حتى كأنما       أمیل علیها أیدع وصـــــــــفض        

الجاهلیة، التي  والنص هو عبارة عن قصة أیضا، تصور جانب من الحیاة
ا بعضا، وفتسبى النساء، هفقد كانت القبائل تأكل بعض. تقوم على الغزو، والسطو

وفي خلال ذكر الغزوات، تظهر . وتساق الإبل، وتصادر الأموال، وكل المحتویات
البطولة كصورة أخرى تمجد الإنسان الجاهلي بشكل العام، والمتصعلك بشكل خاص؛ 

وهنا . مكونات الصورة الكلیة التي تحقق تلك البطولة ومن غزوة إلى أخرى، تكتمل
                                       

ّت ) 1 خرج السلیك مع جماعة للغزو، فتركھ بعضھم وظل معھ فتیان من بني مقاعس ولما دنوا من بلاد خثعم ضل
أسروه، وھاجمھم السلیك، وقھرھم، وأنقذ صاحبھم من ، ما إن خرج یطلبھا حتى )صُرد(ناقة لرجل یقال لھ 

   .79ص. ویلیھ دیوان السلیك وعمرو بن براق. دیوان الشنفرى: ینظر. الأسر، ونكّل بالقوم، وساق إبلھم
.وما بعدھا 79ص. الدیوان ویلیھ دیوانا السلیك بن السلكة وعمرو بن براق: الشنفرى)  2  
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الواقع الجاهلي مشكلا من فسیفساء الوجود العربي، على المستوى البیئي  یبدو
وعطفا على النص الذي أمامنا، یمكن . الطبیعي، وعلى المستوى الحیاتي الإنساني

ركة، وهي إدراك طبیعة المكون السیمیائي الذي یتأسس على أفعال دالة على الح
وبقلیل من . فوق الأرض الممتدة، والموحشةتنسجم مع طبیعة الوجود أفعال 

  : الاستبطان لأنساق التراكیب، یتمظهر معجم الأفعال مكونا من
  
  
  
  
  
  

وفي خضم استبطان الدلالة المنبنیة من خلال بنیة سردیة تحكي قصة الزحف، 
ان لیصنع فضاء متكاملا یأتي المكان في تناغمه مع الزم. والمیل على العدو

 یحتضن صورة الزحف؛ بل ویصنع انسجاما مع مختلف المكونات الشیئیة، والطبیعیة
  -وهي موضع بالیمن  –) جابان(وتبدو أمامنا لفظة . التي تأتلف داخل نسیج النص

ساحة : لیلا، والمكان: فالموعد...كنواة سیمیائیة تحتوي أفعال المیل، والكر، والضرب
الفرسان، والخیول، والإبل، : تدة، تحتمل جملة من الموجودات، منهامكانیة مم

وكل هجمة تكون ...والأوعیة، والسیوف، والرماح، والغبار المتطایر، والدماء المسالة
ولعل المتأمل ). شروب(فیصبح الرمح متلبسا بمعنى الشرب . متبوعة بهلاك محقق

لیل من التأمل، وجود صفة معنویة للأفعال الموجودة في الدائرة السابقة، یكتشف بق
  .تحیل على الشدة، والفتك

ویمكن الاستدلال من نصوص شعریة لعروة بن الورد، وذلك في سیاق البحث   
عن الأفعال الدالة على الحركة، والتي تتساوق فیما بینها مع حركیة الأنساق الشعریة 

  1:یقول. داخل الفضاء المكاني، وملابسات الحیز الزمني
                                       

من صعالیكھ، فكمنوا على ماء ھناك، وبعد خمسة أیام وردت إبل فیھا  ھبط عروة أرض بني التیم مع جماعة) 1
واستاق . فخرج إلیھ عروة فرماه في ظھره بسھم أخرجھ من صدره، فخر میتا. ظعینة ورجل معھ السیف والرمح

 –یصوب  –یصعِّد  –ضاربتُ  –یشوب  –رددتُ 
أمیل - كررت   
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  ــــليــــــیسأمني أهـــو ــصا      فیشمت أعدائي ـــألیس ورائي أن أدب على الع       
ألــــــــــــیة      یُطیف بي الولدان، أهــــــــــــــرهینة قعر البیت، كلّ عش         ــــدج كالرّ
  لــــابكم،      فكل منایا النفس، خیر من الــهزـــــأقیمو بني لبنى، صدور رك      
  ــــــمتي      ولا أربي، حتى تروا منـــــــــــــبت الأثلـــــــــــــــــــفإنكم لن تبلغوا كل ه      
حـــــــلي, ــدت       بـــــلاد الأعاديــــإذا ب, فلو كـنتُ مثلوجَ الفؤاد         لا أمِرُّ ولا اُ
  ثليـــم, لْ یلحَى على بغیةٍ هلَكْتَ وه   :    الكٌ إذ قال مــ, رجعتُ على حرسین     
ةِ بالرحـلِ ــــــــــلعـل انطلاقي في البـلاد وبغـــــــــیتي       وشدّي حیـازیمَ المط        ـــــیّ
  ـــــقوق وبالبخـل      ـــــــــــــیدافع عنـها بالعـ ومـا إلى رب هجـــــمةٍ     ـــــــسیدفعني ی     
جلـــــفیها بالف ــــــــالبُ وِترهـا       إذا صحـتُ ـــــــــــقلیـل توالیـها وط        ــــوارس والرّ
  ــهلا في مخوفة       بـعثنا ربیئاً في المـــــــــــرابىء كالجـذلِ ــإذا مـا هبطنـا من     
نـا یغلهُ و    یقلـبُ في الأرض الفــــــضاء بطرفه          1ـيـن منــــــــــــــــــاخاتٌ ومرجَلُ

إن النص في خلال مساره التعبیري، یبتدئ باستحضار معالم الشیخوخة التي 
تقعد الإنسان، في ركن من أركان البیت لا یقوى فیها المرء على السیر إلا ببطء 

 النواةولعل . شدید، بل وفي تنقله رعشة واضطراب كمولود النعام یسعى مرتعشا
وقوة النفس التي تبطش بغیرها في غیر هنا، تنبني على تزكیة الحركة،  السیمیائیة

فالنص یحیك قصة دمویة، أساسها الفعل، والحركة ). أقیموا(شفقة، متمثلة في الفعل 
ومن هنا تأتي تلك النواة لتحیط . الدؤوبة التي تشیر إلى الانطلاق بحثا عن الغنیمة

بة وجودها السیمیائي بجملة من الدلائل التي تصنع هالة معنویة، توحي بالأه
  :والانطلاق، وهي

  
  
  
  

                                                                                                              
فقال یروي الحادثة، خارج صیغة الماضي الذي یحد الفعل، معطیا لھا . عروة الإبل والظعینة حتى أتى قومھ

غة المستقبل، مبتدئا بصورة الشیخوخة المستكینة التي یصل إلیھا كل الناس، وعروة منھم، لیستبعد ھذه صی
   .200ص. سعدي ضناوي: تحقیق. ینظر دیوان عروة. الصورة طالما لم یأت أوانھا
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فاعتدال الصدر، واستقامته، توحي بأهبة الامتطاء، وشد الهمة، والأرسان، 
. فیؤتى على الأعداء في غفلة، یحب فیها الفارس، ویكره الهزل، والضعف والهوان

وفي سیاق الافتخار بالذات، یمتد المعنى الشعري إلى آفاق أرحب تماشیا مع 
). منبت الأَثْلِ (رض بعیدة وهي كنایة عن أرض الأعداء الانطلاق الحاصل إلى أ

والوصول إلیها یتطلب صبرا، ومكابدة، والعودة منها یتطلب . وهي التي تبدو بعیدة
وكل ذلك یتأتى بشد حیازیم المطیة، والأمر، هنا، . قطع الفیافي، والودیان والجبال

ضي الاستعداد؛ حتى فیه دلالة على حسن التعامل مع الواقع المفروض، الذي یقت
یلاقي في الفلاة صاحب نوق وراعیها، الذي حبسها عن أقربائه، ومنعه البخل عن 

والهجمة القطعة من الإبل ما بین (الجود على الأباعد من الناس، فیهجم علیه هجمة 
 إذ. وهنا تظهر نزعة الجود، والكرم التي یتمیز بها عروة بن الورد). الثلاثین والمئة

. والسطو عنده، مرده إلى التكرم على غیره من الأهل، والأباعد من الناسأن النهب، 
ثم تقام الولائم، وتذبح الذبائح، وتفرق . ، یرعاهم، ویحرسهم)الربيء(فهو یربأ بالأهل 

  :ومن الأفعال التي تؤسس معجم الحركة داخل هذا النص الشعري، نجد. علیهم
  
  
  
  

  
  

یة، وتأتلف فیما بینها لتؤلف نسقا وهذه الأفعال تتحرك على مساحة مكان
حركیا یتماشى مع طبیعة المكان الذي یشید فوقه الصعالیك وجودا مرتبطا أشد 
الارتباط بالفعل الحركي، الذي أشرنا إلیه في كثیر من المواطن في البحث، بأنه فعل 
قلق لا یستقر على حال، طالما أن الحیاة لا تتوقف عند نقطة مكانیة مستقرة؛ إذ 

سعى الصعلوك دوما على المساحة المكانیة، وحین یجد ضالته یستقر على حال، ی
ومن هنا تمتد الأمكنة وفق حركیة . ثم تراوده الحركة، فینطلق كرة أخرى مجددا سیره

 –سیدفعني  –رجعتُ  –أقیموا 
  یقلِّب -هبطنا 
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السیر التي یحدثها الصعلوك على أرض الصحراء الممتدة تارة، والمشتملة على 
  .أخرى تارة –الجبال والودیان، والتلال  –تقطعات 

  :ویقول أیضا
ا كلما ذكر اســـــمهجزى االله             ــــعدواإنْ ذلك الحيُّ أصـــ, مالك أبا,    خیرً
د             ــــــوم زهّد      لقـــــــــــــــــــله ردة فینا، إذا ا خیرا مالكا، إن مالــــــــــــــــكا   وزوّ
  ــــــیقعد؟لال فـــــــــــــــــــــإذا قام یعلوه حِ  مُ  هل یطربنْ في إثركم من تركتف          
ان عنا بفضــــــــلهم،  تو              ـــــنبعدسیر فـــــــــــــــــــوودّ شریك لو ت لى بنو زبّ
ه ولقاحُـــــــــــه    لیهنئْ شریكا           ُ دالعُس، بعد النومة المتـــــــوذو  وطب   ــــبرِّ

ظْمٌ فص منا مسكنا، قد علـــــتمُ     وما كان            نددــــــــمدافع ذي رضوى، فعُ
  ــــصیداء والمـــــــــــتـــــبلاد بها الأجنم ولـــــــــــــــــیلة،     لكنها والدهر یو           
  1ــقعدفلیس لكم في ساحة الدار مــــ  ترحّلوا   : وقلت لأصحاب الكنیف         

، الذي تلقى عروة وجماعته، )مالك بن حمار الفزازي(ص في مجمله مدح لـ والن
ان أظهر شریك . فأحسن استقبالهم، ونحر لهم وحین نزل عروة وقومه في بني زبّ
ویقول القصیدة تقدیرا لمالك وتعبیرا لشریك عن أنفته . ضیقه بهم ورغبته في رحیلهم

بائه   . 2وإ
كوث والمغادرة؛ والمكوث مقرون بدیار وتدور معاني النص حول ثنائیتي الم  

بل دلالات الكرم وبین هاتین الثنائیتین تتقا. شریكمالك، والمغادرة مقرونة بدیار 
ومعالم النص الإشاریة تشع في النص من خلال . والسعة مع دلالات الشح والضیق

 ومن هنا، تصنع دلالة النص. سلطة المكان الذي یقر بالحركة، أو بالسیر والرحیل
وتبدو الألفاظ الدالة على ذلك في تناغم مع فعل . سیمیائیا على مساحات وأمكنة

  :الجود، أو الشح، وهي
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) مالك(إن الإحالة على الجود اقتضت الإشارة إلى المكان؛ ومنه كانت الإشادة بـ 
المتشكل من الفعل (فمطلع النص یتأسس على نسق الدعاء ). الحي(هي إشادة بـ 

وهودعاء یدل على الدوام، وذلك بسبب ما . ))جزى االله خیرا(والمفعول به  الفاعل
لجماعة عروة التي هربت من الفقر والجوع، لیحتضنها مكان دافئ ) مالك(فعله 

إلى فعل اللجوء بعد سفر ) أصعدوا(وتشیر العلامة السیمیائیة . مليء بالكرم والسخاء
ن من مكان إلى آخر بحثا عن فینتقلو . شاق بسبب جفاف الأرض وشح الطبیعة

كفضاء مكاني مشبع بدلالات الخیر، ) مالك(وفي مقابل إشادته بحي . والماء الكلإ
علان الولاء له، تبرز عدة أمكنة أخرى تحتمل دلالة الوعورة، والصعوبة، ومن ثم لا  وإ

وهو جبل ) رضوى: (یشیر النسق الشعري إلى أي ارتباط بها، من هذه الأمكنة
دافِع(و. فیه شعاب وأودیةبالمدینة  دُد(و. وهي مجاري المیاه) مَ . وهو اسم جبل) صُنْ

ئلي مبنیا على سلطة المكان الذي الدلا تناول، یبدو الحقل السیمیائيلوعلى هذا ا
  .یستوعب أشیاءه ومكوناته، وفق رؤیة شعریة تتعالق مع طبیعة الوجود

  :ویقول الشنفرى  
بِ الــــــــــــــذ طلُّ لقــــــــــــــــ     ي دون سلْعٍ إنّ بالشِّعْ ُ   ــتیلاً دمه ما یــــــ

ى   ـــلَّف خـــــــــــــــــــ   ــتقِلبء له مســـــــــــــــأنا بالع العبء عليّ، وولّ
ي ابن أخــــــــــــــــت     و  صِعٌ عُقْدَ وراء الثأر منّ لُّ تُه ما تُحـــــــــــمَ َ   ـــــ

طرقٌ یرشح موتا ك   ـــلُّ رق أفعى ینفث السم صِـــ     ـــــــــما أطــــــمُ
صــــــــــــــ   ــــــلُّ جلّ حتى دقَّ فیه الأجـــــــ  ــــــــمئلُّ   ـــــــخبرٌ ما نابنا مُ

ذلُّ بأبيٍّ جـــــــ  بزّني الدهر وكان غشـــــــــــــــــوما     ُ   ـــــــــاره ما یـــــــــ
رِّ  دٌ وطــــــــــتى إذا ما      ذكَتِ حـ شامسٌ في القُ رْ   ــلُّ الشِّعرى فـــــــبَ

رضوى  - مسكن  –نبعد  –تسیر  –الحي  - أصعدوا
  مقعد - ساحة  –كنیف  –بلاد  –صُندد  –عُظم  –
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ــــمن غیر بؤس       –یابس الجنبین ین، شهمٌ مُ   ـــــدلُّ ونديّ الكفّ
  ظاعنٌ بالحزم، حــــــــــــتى إذا ما      حلّ حلّ الحزم حیث یـــــــــحُلّ 

 ُ ذا یسطو فلو  ـــــجدي     غیثُ مزنٍ غامرٌ حیث ی لُّ  یــــــــــــــــــثٌ إ   أَبَ
سبلٌ في الحيّ، أحْوى، رِفَ  ذا  لُّ     ـــــمُ عٌ أزلُّ یغزو فـــــــــ وإ   ـــــسِمْ

يٌ وشــــــــــــ: طعمانوله  يٌ   أرْ   ــلُّ وكِلا الطعمین قد ذاق كــ    ــــــرْ
  یماني الأفلولا یصحبه إلا ال  ــــــــــــــــــــــــــیدا،     یركب الهول وحـ

واثم أســـــــــــــــــــــــروا       لیلهم حتى إذا انجاب حــ وفتوّ هجّروا   ـلّ
ـــــ    ــــــاض    كل ماض قد تردى بمـــــ ُ   ــسلّ كسنا البرق إذا ما ی
عْتُ  ــــــــــلما       فاحتسوا أنفاس نوم فـ واهُمُ فاشـــــــــــثملوا رُ   ـــمعلّ

ین إلاّ الأقـــــنهم ولما         ینجُ ملحــأر مــــــــركنا الثّ فادّ    ــلّ ـــــــــیّ
تْ هذ اهُ         لـــبمیلٌ شـــــــــــــفلئن فلّ بَ َ   ــــــفلّ ا كان هذیلا یــــــــــــــــ

  ـــعجعٍ ینقب فیه الأظلُّ في مــــناخ        جــــــــــــــــما أبركهم وبــــــ
  ـــــــبّحها في ذراها        منه بعد القتل، نهبٌ، وشَلُّ ــوبما صــــــــ

تْ مني هذیصـــــــ لِیَ َ مــــ قٍ        لا یَ والٌ بخــــِرْ لُّ الشر حتى یملّ َ   ـــــ
 ُ دة حتى إذا مـــــــــا        نَهِلــــی عْ تْ كان لها منه عَلُّ نهِلُ الصَّ َ   ـــــ

عُ لقتلى هــــــذیلٍ   بْ   ــــتهلُّ وترى الذئب لها یســـــــ     تضحكُ الضَّ
  ـــخطاهم فلا تستقلّ ـتـــــــــــــتـــــوعتاق الطیر تهفو بـــــــــــطانا       

، وكانت حـــــــراما        وبِــــــــلأْ  تِ الخمرُ ــــــــحلّ تْ تَ   ــحِلُّ يٍ ما ألمّ
ــخلُّ     ـــالي لـإنّ جسمي بعد خ   فاسقنیها یا سوادَ بن عـــــــمرو    

ـــــــلُّ  علیه       ــــــــادائح بالمجد غـــــــــر  من ثیاب الحمد ثوبٌ رِفَ  
1عاش في جــــدوى یدیه المقللراحو بالـــــــــجود جودا      أفتح ا  

ولعل مرد ذلك إلى روح . في الشعر عموما كثیر من الافتخار بالذات  
. دانیة أحیانا أخرى، كما هو الحال في شعر الصعالیكالعصبیة القبلیة أحیانا، والفر 

وبالنظر إلى طبیعة الحیاة، یتمظهر النص الشعري القائم على الافتخار معبأ بهالة 
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من الدلالات التي تثبت الجسارة، والفتوة، ومعانقة الصعاب، وركوب الأهوال 
لشدة، والقوة، والنص الذي بین أیدینا، تتمظهر فیه ملامح ا. للوصول إلى المبتغى

التي تتموضع إشاریا في التراكیب، والأنساق، وتتواشج من خلال عالم النص في 
سبیل إنتاج متتالیات سیمیائیة، تكشف علاقاتها الظاهریة عن وجود خیط دلالي بین 

فعالم الذات یتحرك وفق حركیة تعمل خط سیرها على . عالم الذات، وعالم الموضوع
دي إلى دلالة واحدة، وهي تحقیق البطولة، والتفوق على جملة من الأفعال التي تؤ 

وعالم الموضوع زاخر بمكونات المكان التي تتحول إلى حاضنة تنمي كل . الأعداء
 ومنه، تتحرك أفعال النص على خط الصراع. الأشیاء المحیطة بفعل القوة، والبطش

قبیلة عندما یصاب، أو الدائر بین أقوام، یصبح فیه الفعل الفردي عنوانا بدیلا لفعل ال
قتل أحد أبنائها ُ وفي رحلة البحث عن الثأر، یمضي الفتیان في وقت الهاجرة . ی

، والنیل )هذیل(، وذلك للدلالة على تلهفهم للقاء )أسروا(، وفي وقت اللیل )هجّروا(
ُسلُّ )ماض(وكل منهم یحمل سیفا مسنونا. منهم ولم یكن . ، یلمع كسنا البرق حین ی

ونلمح الأفعال المعبرة عن الشدة، یشد بعضها ). احتسوا أنفاس(لیلا نومهم إلا ق
  :بعضا، وهي

  
  
  
  
  
  
  

وهذه الأفعال، تنبئ سیمیائیا بوجود حالة حركیة شدیدة، تجسد عالما متناغما مع 
وقد أقرن النص الشعري فعل القوة بحضور حیوانات الطبیعة التي . طبیعة المكان

  :وهذه الحیوانات هي. ام للقتلمعه في صنع المعنى الع ناغمتت
  
  

 –یُسلُّ  –تردى  –حلوا  –أسروا  –هجّروا 
وا  –احتسوا  تْ  –أدركنا  –اشمعلّ تْ  –فلّ صَلِیَ
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والمكان الذي ورد یختزن مختلف الدلالات المتوصل إلیها؛ لأن النص تتناغم فیه 
المكونات الدلالیة التي تتأسس من الفضاء المكاني الذي یحتوي الأشیاء، 

. والموجودات، والفعل البشري الذي یقوم على حركة تتناسب مع طبیعة المكان
المكان المذكور . حیوانات ذات التواجد العادي في حیاة الصعلوكومجموعة من ال

  . وهو الطریق بالجبل، والسلع هو شق في الجبل. الشِّعْب الذي دون سَلْعٍ : هنا هو
  :وقال عروة

لُ إقدامـي إذا الخـیلُ أحـــــجَمت       وكرِّي رَ م, أتجعَ   ـــانعٌ ــإذا لم یمنعِ الدُّبْ
قْدِمُ  ُ ه عند الهزاهِزِ ضـــائعُ  ,     هرَ في الوغىالمُ  سواءً ومن لا ی رُ نْ دُبْ   ومَ

  ـــــقارِعُ ـفلاقاني كَـِميٌّ مُ , إلـــى الوغى       أجبـت إذا قیلَ یاابن الورد أقْبِلْ 
ه        حدیثٌ، بإخلاص الذكورة قاطعُ بكفي، من المأثور كالـــــــ   ــملح لونُ

ه فیها الضباع الخـــــــقاع، رهنا ببلدةٍ        تَعــــــــــــــــــــفأتركه بالــــ   ـــوامِعُ اورَ
حا نَ المرءِ، لا بدّ واقـــــلِفَ قاعٍ، كان عنه بمـــــــــمُ ُ ــــــعزِلٍ         ولكنّ حَیْ   ـع

ا أحْدَثَ الدّهرُ جازعُ  شْتكٍ         ولا أنا، ممّ ت الحــــــــربُ مُ ا جرّ   1فلا أنا ممّ
ة الدلالیة لهذا النص الشعري على البیت الخامس؛ الذي یحدث تتأسس النوا

لة والشجاعة، تأثیره على مختلف المكونات الدلالیة الأخرى التي تجسد فعل البطو 
وقمة الفعل البطولي هنا، هو إلحاق الهزیمة . بسالة في القتال، ولقاء الشجعانوال

وهي ) القاع(عادي في بالفرسان دون خوف، أو وجل؛ فتكون النهایة هي ترك الأ
فتكون عرضة للضباع، التي منها ما یعرج، . أرض منبسطة لا جبال فیها ولا آكام

ولعل الفضاء .  ولا تدفن الجثث، بل تُترك في الفلاة. والتي تقتات من الأجساد
المكاني هنا، أسس مكونا مكانیا احتضن الدلالة السیمیائیة للنص وهي إبراز القوة 

فلا یمكن للصعلوك أن یكون جبانا، . عاما في شخصیة الصعالیك التي تمثل مقوما
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نما قویا یهز . ولا ضعیفا . صلابة الطبیعة م، وجسورا لا یهاب، ومغوارا یتحدىوإ
  :ویمكن إستخلاص الحقل السیمیائي الذي یتشكل من الألفاظ الآتیة

  
  
  
  
  

  
  :وقال تأبّط شرا

ـةٍ كَسِنـانِ الرُّمحِ ب    یفِ مِحراقِ ـــــــــــوقُلّ   ـارزةٍ         ضحیانةٍ في شهورِ الصَّ
ـتُ إلیـهَا بعـدَ إشـراقِ ــــــــــبادرتُ قنَّتها صَحبي وما كَسِلوا         ح   یْ   1 ـــــــتّى نَمَ

وفي حضرة الجبل، والقمم العالیات، یبرر التعالق بین الصعلوك، والجبل 
لنفسیة التي تسكن هذا النمط من ولعل ا. المسنن كالسنان التي یضعها في جرابه
القمم؛ فتسعى دوما إلى التسلق، ووصلول  هالأرض تحاول التفوق على صعوبة هذ

. القمة، من جهة للإحساس بالعلو والذي یتماشى مع علو الهمة البادیة في أشعارهم
ومن جهة لتجنب الخطر الذي قد یحیط بهم، من الحیوانات الضاریة، أو من 

  .الأعداء
  : عروةو قال 

  كنــــــــــــت أَقدَرا, بالمـلا, وأنت علیـها لادهـا    ــــــــــــتحـنُّ إلى لیـلي بِجَوِّ بـ         
ضَــــــــ, من كَـراءٍ , تحـلُّ بواد            تُحـاول لیلى أن أهــــــــــــابَ وأُحـصَرا  ,   ـلَّةٍ مَ
نكرا, وقد جـاورت حیčـا  ,  وقد حیـلَ دونـها, ترجّیها وكیف          نَ مُ ــــــــــــــــــمَ   بِتَیْ
ا إلى دمٍ   تبغّانيَ الأعـــــــ          صدَّرا ـــــــــداءُ إمّ ا عُراضِ السّـــــــــــــــاعدینِ، مُ مّ   وإ
اءُ س          نُ أصْ   اقطا فوق مـــــــــتنه   یظلُّ الأَبَ دْوةُ الأولى، إذا القِرْ   حَرالهُ العُ
زْ           عْدِ رُ سْكُنّ العرینَ بِعــــــــــــــــــــــثَّراَ   ءُ زئــــــــــــــــیرهِ  كأنّ خواتَ الرّ ءِ یَ   منَ اللاّ
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          ُ دّتْ رِكاب دْنا ورُ رَ ، ـــــــــــنا،    إذا نحنُ أبْ   ــــــیسَّراَ منْ أمرنا، ما تـــــــــــــوعنَّ لناَ
متيعند ذاكَ، لكِ منِّي، بداَ           ى فأدبراَ      صَرِیْ ري، إذا ما الشيءُ ولّ   1وصبْ

، هو اسم موضع، كحاضنة )الملا( وفي غمرة ذكر المحبوبة، یظهر المكان 
وهي بلاد : كراء: وتظهر بعض الأمكنة الأخرى، وهي. للأحاسیس الممتلئة بالحنین
ظِلَّة. بالطائف تكثر فیها الأسود وتقرن دلالات المكان . یه فیه الناسوهو واد یت: ومَ

التي تتمیز بالقسوة، والصعوبة، مع طبیعة الفعل لدى الصعلوك الذي یركب الصعاب 
ن كانت في شعاب وأودیة كثیرة الأسود،  من أجل الوصول إلى المحبوبة، حتى وإ

وفي سیاق التعبیر عن البطولة التي یسیجها المكان بتضاریسه، . وفیها برق، ورعد
دَا(الفعل  یظهر وهذا الفعل یتشكل ضمن سلسلة من الأفعال التي تهیئ له ). بَ

الظهور في النص كعلامة سیمیائیة تبرز البطولة التي یتمیز بها الصعلوك، حین 
  :وهذه الأفعال هي. یرتبط الأمر بالمحبوبة

  
  
  
  
  
  

وهي أفعال مشددة تحتمل دلالة الشدة المقرونة بصفات المكان الذي یحتضن 
  .ركةالح
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  :الحیوانحركة أفعال دالة على محاكاة  -3
ویمكن تمثل أفعال دالة على محاكاة الحیاة الحیوانیة التي تتصف بالشراسة، 
والعدوانیة، والشدة، وذلك من منطلق إحساس الشاعر الصعلوك بالتماهي مع تلك 

الشجریة، البیئة التي یعیش فیها، بكل مكوناتها الرملیة والحجریة، والمائیة، و 
وأكثر من ذلك فهو شدید . فهو دائم التوثب فوقها...والحیوانیة بوحشها، وطیرها

دْوِه على صحرائها، والقفز على قمم جبالها ومن هنا یبدو المعجم . الاعتزاز بعَ
. المكاني حافلا بعدید الأفعال التي تكرس التعاطي مع مكونات تلك الطبیعة الحیوانیة

في علیائه، ویتمثل وثبة الأسد، وشراسة الضبع، وعدو  فنراه یجسد حركة الطیر
عام وكل ذلك وفق حاضنة مكانیة تستوعب ...الذئب، وخفة الثعلب، وصلابة النّ

  . مظاهر تلك الحركة
  : قال الشنفرى 

ُ التّنائفَ أطـحَلُ ــــــأزَلُّ تغَدا    وأَغْدو على القوتِ الزهیدِ كما    ـــهـاداه
عارضُ  ُ ا ی یحَ هغـدا طاویً عسِلُ ــالرّ   ــافیـا    یخوتُ بأذنابِ الشِّعابِ ویَ

وتُ مِنْ حفل ُ القُ حــــــــــــــــــیثُ أَمَّهُ    دعاَ فأجما لواه تْهُ نظائِرُ نُ   ــــــــَّلُ ابَ
ةٌ شیبُ الوج لَ هلّ دي یاسِــــــــــــــــــــا     قِداوه كأنّهـــــــــمُ   ــــرٍ تتقلقلُ حٌ بأیْ

ه  أوِ الخش رَ عــ   رمُ المبعوثُ حثْحثَ دَبْ   ــسَّلُ محابیضُ أرداهُنَّ سامٍ مُ
تَةٌ فوهٌ كأنّ  هرَّ ُسَّلُ شُــــــــــــــــمُ   ـــــــدوقَها     شُقوقُ العِصِيِّ كالِحاتٌ وبـــ

اهُ نوحٌ  یّ احِ كـــــــــأنّها      وإ رَ َ   1ــــلیاءَ ثُكَّلُ فوقَ عـــــــ فَضَجَّ وضجّتْ بالب
، وهو لفتة زمنیة )أغدو(یتبین لنا في مستهل هذا المقطع الشعري فعل الغدو   

 توحي سیمیائیا بالتبكیر الذي هو عنوان الحیاة التي تعتمد على الصید، والطرائد،
ومن ذلك، یصنع البیت الأول دلالته على محاكاة . وخاصة عند العرب في الجاهلیة

فیحصل . في بیئة الصحراء الشاسعة حركة بعض الحیوانات التي ألفها الصعلوك
التشبیه بالذئب الهزیل الذي یغدو باكرا، وقد لوى الجوع جسمه النحیف بفعل عوامل 

وتبدو . ثم ینتقل في الأرض التي تكون أحیانا مفازة، وأحیانا أخرى شعابا. الطبیعة
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حركیة الذئب فوق هذه الأمكنة، مختلفة عن بعضها البعض؛ فحین یكون في 
وحین یكون في . ، والتهادي هو التنقل)تهاداه(تكون الحركة مقرونة بـ ) ئفالتنا(
الریح هافیا؛ أي یستقبلها، ویواجهها ) یعارض(تكون الحركة مقرونة بـ ) الشِّعاب(

ومن جهة ثانیة، تكون وعورة السیر في تلك الشعاب عاملا . فیشتم رائحة الفریسة
یحط من تصمیمه، وسیره نحو الهدف  على قوة المجابهة، والمناورة، فلا الجوع

وبعد تقدیم وصف دقیق . المنشود، وهو الحصول على الزاد الذي یسد به جوعه
یحدث تشبیه تلك الذئاب، وهي تعوي . لشكل، ولون الذئاب وهي في شدة من الجوع

وهذا . مشهد النساء الثكالى اللواتي ینحن على من فقدنبمنادیة بعضها لبعض، 
دالة على طبیعة التماهي بین ذلك الإنسان، مع ما یحیط به من التشبیه علامة 
قرن فعل النوح الذي تقوم به الذئاب على . كائنات حیوانیة ُ وهو مكان ) البراح(وی

  .واسع ممتد، لیدل على الاستیعاب، ویتماشى مع طبیعة الفعل
وفي النص نفسه، یصنع النسق الشعري صورة القطاة التي تتمیز بالخفة   

  :عة، والانسیابیة حین تطیر من فضاء إلى آخروالسر 
بُ أَسْآري القطا الكُدْرُ ب  باً أَحْنَاؤُها تَتَصَلْصـــوتشرَ تْ قَرَ لُ ـــعدما      سَرَ َ   ـ
تَدرنا و أس  ـتْ وابْ تْ     ـــــــهممتُ وهمَّ ـ دلَ تَمَ ر مِـنّي فـارطٌ مُ   ــــــــهّلُ ـــوشمّ
هْيَ عنها تَكبو  قرهِِ  فولَّیتُ عنها وَ هُ منها ذُقُونٌ و حوصَـــلُ       لِعُ باشِرُ ُ   ی
تَیْ   هُ     أَضامیمُ مِنْ سَفْرِ القبائل نكَأَنّ وغَاها حَجْرَ لَ لُ هِ وحـــــــــــــــــــــــوْ   ـــزَّ
لَ   نَ منْ شتَّى إِ افَیْ نْهَلُ  یهِ فَضَـــــــــــــــمَّها     تَوَ مِ مَ   كما ضمَّ أذْوادَ الأَصارِیْ

جْفِلُ    تْ كأنّــــــــــــــــــها  فَغَبَّتْ غِشَاشاً ثمّ مرّ        ةَ مُ كْبٌ من أَحَاظَ حِ رَ بْ   1مع الصُّ
تفوقها، فیحاول هذا ویظهر هنا، ولوع الصعلوك بالطیور التي تظهر بعض 

، واهتدائها برغم متاهات )القطاة(والتفوق علیها؛ فعلمه بمدى سرعة  الأخیر هزمها،
فتصل إلى الماء، وتُسقى منه، جعله یطمح لأن تكون الغلبة له، فیهتدي  الصحراء،

وبشيء من  .الصعلوك إلى منابع الماء، ویشرب، ثم تأتي القطاة فتشرب كدرا وطینا
الإمعان في تراكیب النص الذي بین أیدینا، نلحظ أن فعل السباق الذي یتم ضمنیا 
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قرن بالفعلین ُ تْ المرتبط بحركة الطیران لدیها، وهو أسْدَ : بین القطاة، والصعلوك، ی لَ
: والفعل. فعل یوحي بالتعب، والانهیار الذي یصیب ذلك الطائر من جراء السباق

شَمَّر المرتبط بالصعلوك، ویوحي بحسن التأهب، وقوة المبادرة من جانبه، وذلك أمر 
ذا عدنا . یؤهله للوصول قبل القطاة إلى نبع الماء، وهو في كامل نشاطه إلى وإ

حضور المكان في هذا المقطع، وجدنا أن مورد الماء هو الحاضنة التي تحاط حولها 
وعلیه تنبني تلك الحركیة . مختلف أفعال الحركة التي لمسناها داخل النسق الشعري

وكانت السبب . على فكرة الصراع حول الماء، والتي كانت مشهودة عند العرب قدیما
تبدى أمامنا قرائن لغویة أخرى، تسهم في إضفاء ثم ت. المكین للنزول، والإقامة

  :الدلالات السیمیائیة المكانیة، منها
  
   
  

  
قْرُ هو مقام الساقي من الحوض، وأَحَاظةُ قبیلة من الیمن   .والعُ

وهنالك نص لتأبط شرا، قاله حین تخندق ناس من الأزد له، وقالوا هذا مضیق 
فلما دنا من القوم توجس، ثم . تى یأتیكمفأقیموا فیه ح. لیس له سبیل إلیكم من غیره

انصرف، ثم عاد فنهضوا في أثره حین رأوه لا یجوز، ومر قریبا فطمعوا فیه، وفیهم 
رجل یقال له حاجز، وهو لیث من لیوثهم یتصف بالسرعة، فلم یستطع اللحاق به، 

  1:فقال تأبط شرا
تَعْ  ُ تعْ ه وانّـــــــــــــــــــخُــــــــلقانَهُمْ وتشَ  نبذواوقد       تُ حِضنَيْ حاجِزٍ وصِـــــــحابَ عُ َ   ـــــ

نْ جَ  عْثاً وإ نْ صادفْتُ وَ ُ ـــــأَظُنُّ وإ هْیَع ضِ مَ تْنٌ منَ الأرْ   رَى     بي السَّهْلُ أوْ مَ
رِ لو فاتَ واحأُجاري  یْ عُ ولوْ صَدَقُوا قالـــــــــــــدُ    ـــــــظِلالَ الطّ   ــــوا بلى أنتَ أسْرَ

  فْزعواـــــــنْ حیثُ أُ كانَ مِنْ فِتیانِ قیْسٍ وخِنْدِفٍ     أطافَ بهِ القنَّاصُ مـــــ فمنْ 
حُبْ ثلاثاً  حاً   بین یومٍ ولــــــــــــــــــــــیلةٍ   یَ رِیْ ُ وهو أشْـــــــــــــــــــــ وآبَ مُ وَع   ــــــوشُ أَرْ
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ني واحداً لكفـ ومِ  كانَ جعوا ولوْ ـــــــوما ارت ـــــــــــــیتُهُ    ولوْ كانَ قِرْ عُ في القَ طْمَ   1مَ
وتتجسد صورة ). أُجاري ظلال الطیر(یتمثل فعل المحاكاة هنا،  في البیت الثالث 

. المحاكاة في تشخیص ظلال الطیر على الأرض حین یكون محلقا في السماء
ثنائیتي والصورة تتشكل حسیا من . وتتبدى صورة إنسان یسارع تلك الظلال فیسبقها

ولعل مرد ذلك إلى التماهي الموجود بین الطیور والإنسان الصعلوك . الطیر والإنسان
الذي لا یجد أخف وأسرع منها، حین تطوي الصحاري بكل مكوناتها الرملیة الممتدة، 

ومن هنا، تظهر علامات سیمیائیة دالة على تنوع المكان، وهي . والجبلیة الوعرة
  :ویظهر ذلك في الشكل الآتي ).أُجاري(مقرونة بالفعل 

  

  
  

  
  :ویأتي نص عروة بن الورد في المنحى نفسه

ُ : وقالوا وع لُ كَ خیبرُ     وذلكَ مِنْ  دینِ الیهودِ وَ رُ   أُحْبُ وانْهَقْ، لا تُضیْ
ري، لئِ  دىلعمْ تُ، من خَشْیة الرّ هاقَ حمارٍ، إنّني لجزوعُ   نْ عَشَّرْ ُ   2نـــــ
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لحیوانات، یجعل النسق الشعري ملیئا بأنماط وارتباط الصعلوك بمجموعة من ا
تعبیریة، تحاول دوما ملامسة حضور تلك الحیوانات بشيء من الترابط الكبیر الذي 

وقد كانت قصة النهیق البشري التي سادت المجتمع . یصل أحیانا إلى حد الذوبان
إذا  الجاهلي ردحا من الزمن دلیلا على ذلك؛ وتدّعي الروایة أن الرجل من العرب

دخل خیبر أكبَّ على أربع وعشّرَ تعشیر الحمار، وهو أن ینهق عشر نهقات 
  . 1متتابعات؛ لیدفع عن نفسه حمى خیبر

  : وقال الشنفرى
قٍ كأنَّ فـ ُســـــــــــــــــــفِلُ ؤادَهُ    ــــــــــــــــــــولا خَرِقٍ هَیْ   یظلُّ به المكّاءُ یعلو وی

تَ  ل ـــولا خالفٍ داریَّةٍ مُ غدُو داهنا    ــــــــــــــــــــــــغَزِّ لُ یتَكَـــــــــــــــــــــــیروحُ ویَ   ـــحَّ
لٍّ شرُّ  عْتُه اهتاجَ أعْـــــــــــألفُّ إذا ما هُ دون خــــــــــــــــــیره    ولستُ بِعَ   ـــزَلُ رُ

فِ یَ    هْماءُ هوجلُ ولستُ بِمحْیارِ الظّلامِ إذا انتحتْ    هُدى الهوجل العِسِّیْ
انُ لاقى مناسِمي   إذا الأَمْ  وّ زُ الصَّ رَ منه قادحٌ ومـــــــعَ ایَ فَلَّلُ ـــــــــــــــــتَطَ ُ   2ــــــ

وبالعودة إلى معالم التشكیل الشعري العربي القدیم، وخاصة الجاهلي، یتضح 
ان أن التشبیه ینبغي أن یتمیز بقرب التناول، وكانت الموجودات المحیطة بالإنس

العربي آنذاك شدیدة الصلة بإحساسه، فإذا أراد علوا لشخص شبهه بالشمس، 
ن  ن أراد الشجاعة شبهه بالأسد، وإ ن أراد الجود والسخاء شبهه بالبحر، وإ والنجوم، وإ

قِ (وهنا المقطع الشعري ینبني على التشبیه بـ . أراد الحیلة شبهه بالثعلب وهو ) الهَیْ
ائن صحراوي یتمیز بقوة العدو من جهة، وبشدة الفزع ، وهو ك)ذكر النعام(الظلیم 

ومعنى الأبیات هو نفي الخوف عن النفس، وهذا الخوف . والخوف من جهة أخرى
ُعرف في البلاغة العربیة القدیمة بـ  ) التشبیه التمثیلي(جسّده في تشكیل شعري، ی

تكون من والتعدد هنا، هو أن وجه الشبه م. الذي یكون فیه وجه الشبه من متعدد
كاء( والمعنى أن صورة الخوف تتشكل من حركة القلب . وهو نوع من الطیور) المُ

وفي . المجلجلة داخل القفص الصدري، وتظطرب كأن طائرا یعلو بها وینخفض
ولعل صورة الإبل لا . میه بأخفاف الإبلخیر من المقطع، یشبه الصعلوك قدالبیت الأ
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عل البعیر قادرا على تخطي حرارة الرمال، تفارق ذهنه؛ فالإبحار في الصحراء، یج
وكل هذه ). الصوان(، والحجارة الملساء )الأمعز(والمكان الصلب الكثیر الحصى 

والدلالة هنا، . صبح شمس الصحراء الملتهبة في كبد السماءتُ الأشیاء تلتهب عندما 
وهذا . هي إبراز قدرة الصعلوك على تخطي الصحراء بالكیفیة التي تعمل بها الإبل

. الاندماج مع هذا المخلوق، یجعل العلاقة بینهما متماهیة، یذوب أحدهما في الآخر
وتلك خاصیة شدیدة الحضور في شعر الصعالیك الجاهلیین، الذي یعلنون ارتباطهم 
المكاني من خلال إنشاء هالة من الصور، تضم الأشیاء، والموجودات الطبیعیة 

 .الوشائج حسب درجة الإحساس التي تنتابهمالصحراویة، ویقیمون بینها جملة من 
ولعل صورة المكان تكون أیضا حاضنة قویة لهذه الأشیاء، وتبدو في هذا المقطع 

، وهو هنا نواة دلالیة، )الأمعز الصوان(وذلك في سیاق التعبیر عن . الذي بین أیدینا
دْو، التي تشیع دلالتها على باقي مكونات المقطع؛ لأن السیاق یرید أن یبرز قوة ا لعَ

، یحاكي صفة من صفات الظلیمفالصعلوك هنا، . تجعل النار تتطایر من الأقدام
  :ویمكن تمثیل ذلك حسب ما یأتي. وغلظة خف البعیر

  
  
  :وقال الشنفرى  

ركِ منّـي تمـــــــــ  غَ     ـكّثي ــــــكأنْ قدْ فـلا یغرُ   ــــــردِ فالـسّــــــــسَلكْـتُ طریقاً بیـنَ یربَ
ـفَّ عجـاجــــــــــــــــ  ردِ , من سلامانَ , على ذي كِساءٍ تي    و إنّـي زعیمٌ أن ألُ ُ   أو ب
كَ أبغي سَراتَهُم     وأمشي لدى العصداءِ    دِ خَــــــــــــــوأسلُ   ـــلاč بینَ أرفـاغَ و السَّـرْ
فـــــــــــــــ  ةٍ ــــــــهمْ عرَ خیلَ وني ناشِئاً ذا مَ ُ دِ الدِّارِ كالأسد الــــــ خِلالَ أُمَّشِي    ـ رْ   1ــــوَ
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ذكر أن  ُ فرج بن مالك سأل الشنفرى یوما ممن هو؟ رجلا من وی بني سلامان بن مُ
: أنا الشنفرى، أخو بني الحارث بن ربیعة، وكان أقبح الناس وجها، فقال له: فقال

وك أن عليّ إن قتل: فقال. لولا أني أخاف أن یقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي
ى سبیله، فسار بها إلى قومه، فشدت فأنكحه ابنته، وخلَّ . أقتل بك مائة رجل منهم

فلما بلغه ذلك سكت ولم یظهر جزعا . بنو سلامان خلافه على الرجل فقتلوه
من القرون ) موضع الوتر من السهم(وطفق یصنع النبال ویجعل أفواقها . علیه

  . 1فقال هذه الأبیات. تَ بمیثاق أبي علیكلقد خِسْ : ثم إن امرأته قالت له. والعظام
. ویدور المعنى العام لهذا النص الشعري حول طلب الثأر، والتمادي فیه     

وتلك سمة جاهلیة كانت عنوانا كبیرا لطبیعة التركیبة الاجتماعیة التي تحتمي 
فلیست . بقانون القصاص الذي یصل إلى حد المبالغة في كثیر من الأحیان

نما الرجل بمائة من نظرائهالنفس بالن وهذا دأب الشنفرى . فس، أو الحر بالحر، وإ
والمقطع الشعري یتأسس على وصف مجموعة . في قصة ثأره مع بني سلامان

من الأمكنة، التي تحتمل دلالات كثیرة، ووسط تلك الأمكنة یتحرك الشنفرى طالبا 
لى الأسد، وهناك فما هو الذي یشد الشنفرى إ). كالورد(ثأره كأنه أسد هصور 

كثیر من الحیوانات المفترسة الشدیدة؟ إن بیئة الصحراء احتضنت كثیرا من 
ولكن الإنسان العربي استطاع بحنكته، واحتكاكه ببیئته أن . الجوارح والكواسر

یجعل لكل حیوان میزة تمیزه عن غیره، وكذلك فعل مع كثیر من الأشیاء المهمة 
والأمر ...یه الیماني، والمهند، والصارم، والبتّاركالسیف مثلا؛ الذي ف. في حیاته

على الشاكلة نفسها مع حیوانات البیئة؛ فكان الأسد، والغضنفر، والهزبر، والورد؛ 
وبالعودة إلى الأمكنة، یمكننا . وهذا الأخیر یعرف عند الجاهلیین بالشجاعة

  :حصرها كالآتي
  

غ                    بَ رْ   .تمیم بین عمان والبحرینموضع في دیار بني    یَ
د                    السّ    .موضع في بلاد الأزد، وهو جبل رْ
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صْدَاء        .أرض لبني سلامان؛ فیها نقاع یشربون منها             العَ
  .  الخَلّ                      الطریق الذي ینفذ بین الرمال

  
إلى ) السّرد(المكان العالي  وكل هذه الأمكنة یتحرك فوقها كأنه أسد، یثب من

وكل حركة ). العصْداء(المكان الممتد الذي ینفذ بین الرمال، ویشرب من ماء 
فوق هذه الأمكنة تتطلب نوعا من الحركة، والتي في عمومها تتمیز بالخفة، 

  ).الورد(رة، والشنفرى، بهذه الحركات یرید أن یحاكي حركة اوالمه
  
  

   :و یقول الشنفرى
قَ     ـرْ فُ ومَ خَفّ ةِ الرِّجلُ الحَفِيُّ المُ روَ ةٍ عنقاءَ یقصُـرُ دُونَـــــــــــــهـا    أخو الضِّ   بَ
ةِ أسْــــــــــــــــدَفُ     لتَفُّ الحَدیقَ یـلِ مُ دْ دَنـا     مِنَ اللّ یتُ إلـى أعلى ذُراها وقَ   نَمَ
ـا       كـــــــــــــــ   جذِیً طِّـفُ فَبِتُّ على حـدِّ الذّراعین مُ تَعَ ـمُ المُ ى الأرقَ   1ــــــما یتَطوّ

یستدیر (الذي یتطوى ) ذكر الحیة(ویحاكي المقطع الشعري هنا، حركة الأرقم    
وتقترن هذه الصورة مع مكونات المكان التي تظهر ). ویلتف بعضه على بعض

 ، وهو)مرقبة(فالمكان . بعض القسوة، والشدة التي تلائم طبیعة الفعل لدى الصعلوك
وأخو . عجز عن بلوغها ویقصر دونها بمعنىي. والعنقاء الطویلة. مكان المراقبة

وة هو الصیاد الذي معه كلاب الصید رْ وبعد رسم مكونات المكان، وذلك في . الضِّ
تظهر شخصیة الصعلوك ). مظلم(تناغمه مع الزمان الذي هو لیل ملتف أسدف 
. ء، والموجودات، وتراقب كل حركةواقفة على مكان المراقبة تنظر إلى أدنى الأشیا

ویحاكي بهذا الفعل الاضطراب الذي ). مجذیاً (في وضع یتمیز بعدم الاطمئنان 
نلحظه على الحیة، وهي تتلوى، ویلتف بعضها على بعض في حركة توحي بالشدة، 

  .والترقب
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III- معجم الأسماء :  
 :أسماء أماكن الإقامة  -1
 –على الرغم من قلة النصوص  –ن تزخر دواوین الشعراء الصعالیك الجاهلیی  

على معجم كبیر یضم أسماء الأمكنة التي یترددون فوقها في الحل والترحال، 
وهذه الأمكنة تفرز دلالتها السیمائیة على جل . والسكون والحركة، والحرب والسلم

فإذا كان الجبل یتصف بالرعونة، والخشونة، والمنعة؛ فإن فعل الصعلوك . أشعارهم
ذا كان المكان مستویا؛ فإنه قد یشعر السائر فوقه . اشیا مع هذه الصفةیأتي متم وإ

ولعل أسماء أماكن الإقامة، تتصف تارة بالاستقرار، ...بالطمأنینة، ووضوح الرؤیة
ومن الأسماء المتداولة . وتارة بالحركة والتنقل، وهي صفة حیاة الصعالیك الجاهلیین

  : في أشعارهم، نجد
  
  
  
  
  

  :ومنها. دلال ببعض النصوص التي قیلتویمكن الاست
  : قول عروة

  نددـــــفص, فعظم, مدافع ذي رضوى,          قد علمـــتم, وما كان منا مسكنا      
  والمتصیــد, ـــــــلادٌ بهـا الأجناءُ ـــــــــــب  ,         یلـةٌ ـــــــــــــــوالدهـر یومٌ ول, ولكنها     
  1مقعد, في ســـــــاحة الدار, فلیس لكم,           ترحّلوا: یفوقلت لأصحاب الكن     

وقُرن المسكن في المقطع ببعض الأمكنة التي توحي دلالیا بعدم الاستقرار، والتنقل 
وهذه الأمكنة . الدائم،  وذلك لأبراز دلالة المسكن الذي یحوي بداخله معنى السكینة

  :هي
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  :وقول عروة أیضا
ستافُ البِـلادِ بِســـ فإنّـي         مُ ـةٍ     لَ ربَ ُ ها ــــــــ لِغُ نفسي عُذرَ بْ فُ , فَمُ وِّ طَ   أو مُ
بنى رأیتُ          سْـطَ الحعلیهم غَضاضةٌ      , بني لُ لـولِ التّكَنُّفُ ــــبیوتُهُمُ وَ ُ   ــ
ائِـنٍ     أرى أُمَّ سِریاحٍ غَدت في ظَ         لُ من شامِ العِر  ــــعَ ّ فُ , اقِ تأمـــــــ وِّ   1تُطَ

ویحتمل البیت دلالة الاندماج مع باقي البیوت الأخرى، ولا یمكن أن یكون 
). الذین یحلون وینزلون بالمكان( فهو هنا یكون داخل الحلول . منفردا، ومنعزلا عنهم

ونستطیع أن نستنتج أن الأنواع التي ترد داخل التراكیب الشعریة وتعبر عن أشكال 
نما تحكمها السیاقات التي . لالة واحدة، ولا تترادف فیما بینهاالإقامة لا تحتمل د وإ

وهي أیضا تشعرنا بطریقة حیاة الصعالیك الجاهلیین وسط ظروفهم . وجدت ضمنها
  . المبنیة على الحل والترحال

ویذكر الحي في أشعار الصعالیك الجاهلیین، وهو یوحي بجو القبیلة التي   
اطن، یبدو الصعلوك على غیر انسجام مع أهل وفي مو . تتأسس على نظام یحكمها

  :وفي ذلك یقول السلیك. حیه، وعشیرته
كَذِّبُ أكذَبُ         رو بنُ سَعدٍ و المُ عمْ رانِ عَمرو بنُ جَندَبٍ       وَ مْ ني العَ ُ كَذّب ُ   ی
ـمْ أكُنْ قدْ رأیتُ         ا إنْ لَ كِلْتُكُمَ ُهدیهَا إلى ـــــــــثَ   2الحيِّ كوكَبُ ــهـا        كرادیسَ ی

فرسان لبكر بن وائل بقصد الإغارة على تمیم،  موالبیتان یرویان قصة زحف؛ إذ قد
وخشوا أن یعلم السلیك بهم فینذر قومه، فبعثوا إلیه فارسین على جوادین فلما هایجاه 
خرج یعدو كأنه ظبي، فتبعاه یوما ولیلة، فلم یستطیعا النیل منه، لشدة عدوه وعظم 

  .لسلیك إلى قومه فأنذرهم فكذّبوه، فقال البیتینووصل ا. جلده
  :قیس بن الحدادیة وفي ذلك یقول). الأَنَس(ویرد الحي بمعنى   

                                       
   .وما بعدھا 196ص , سعدي ضناوي: تحقیق, الدیوان: عروة بن الورد) 1

.83، 82ص . سلكة وعمرو بن براقالدیوان ویلیل دیوان السلیك بن ال: الشنفرى)  2  

دَاِفعُ رضوى    .صُندد –عظم  –مَ
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دّلتُ من جدواكِ یا أُمَّ م          ُ   ـادیـاــــالكٍ        طـوارِقَ هـمِّ یحتضِـرنَ وِســـــــوب
والیـاوأصبحتُ بعدَ الأنس لابسَ جُنَّةٍ        أُساقي             1الكمـاة الدارعین العَ

  :ویقول صخر الغيّ 
رٍّ ولاَ ذي ضـراعَةٍ   لســـــتُ بمُ           لَّمِ   ضْطَ ـــــــــــثَ ولَ یـاَ باَ المُ   فخَفِّضْ علیـكَ القَ
خَفِّضْ علیكَ القَ          مْ بأنَّني  وَ لَ واعلَ مِ   وْ رَ مْ رَ   2مِنَ الأَنَسِ الطَّاحي الحُلولِ العَ

  :كر المنزل، یأتي قول عروةوفي ذ
ــــــــــرٍو         بمنعرِجِ النّواصفِ من أبانِ           نازِلَ أُمّ عمْ   ألم تعرِف مَ
قَفتُ بها فَفاضَ الدّمعُ منّي                 نحَدِرٍ من النّظمِ الجمانِ    وَ   كمُ
بِّثُ وصــــــلَ حـيٍّ                  لَ رُّ الزَّمـانِ ـــــوج وجِـدَّةَ    ولكـنْ لا یُ   3ــههِ مَ

  
وهي في عادة . والمنزل جزء من الحي، وتتحول إذا صارت مجتمعة إلى حي

تُستحضر حین الوقوف على أطلالها،  –على وجه العموم  –الشعراء الجاهلیین 
وهي في دلالتها توحي بالتحول، والاندثار، نظرا . والتشبب بالمحبوبة، وذكر الأحبة

  .الجاهلیة لطبیعة العیش
  

وفي ذلك یقول . والبیت یأتي كحاضنة مكانیة، للدلالة على الأمان والطمأنینة
  :الشنفرى

لَّـتِ           ـرَ فَوقَنـا        بِریحانةٍ ریـحتْ عشاءً و طُ   فبتنا كـأنّ البیـتَ حُجِّ
ها غیرُ مُ           جٌ ما حولَ تْ       لها أَرَ رَ ةَ نوّ   4 سْنِتبریحانةِ من بطن حَلْیَ

وتبدو دلالات الأمان مؤسسة على متتالیة من الجمل التي تعطي دلالات الحیاة      
ار)الریحانة(الطیبة، وهذه الحیاة تصنعها نباتات طیبة الرائحة  أما . ، والندى، والنوّ

  :الجمل فهي

                                       
.101ص , 14المجلد , الأغاني: أبو الفرج علي بن الحسین الأصفھاني) 1   
  .266ص , شرح أشعار الھذلیین: أبو سعید الحسن بن الحسین السّكري) 2
ّص لم یرد في الدیوان) 3 لب من منتھى الط: محمد بن المبارك بن محمد بن میمون: للاطلاع علیھ ینظر, ھذا الن

د الثالث, أشعار العرب ّ .232ص ,  المجل   
   .35 -34ص , إمیل بدیع یعقوب: تحقیق, الدیوان : الشنفرى )4
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حَتْ عِشاءً  لَّت  –ریحانةٍ رِیْ تْ  –طُ رَ سْنِت –نوَّ جُ غیر مُ   .لها أرَ
ف مع ذكر الدار دلالات الرحیل، وعدم الاستقرار، وذلك من منطلق أن وقد نصاد   

. فالمكان عنده هو اللامكان. الصعلوك یهتف دوما بالتنقل، والرحیل، ومبارحة المكان
  :یقول تأبّط شرا

قاما         یدَ وهنٍ    بدارٍ ما أریدُ بها مُ عَ ُ   ونارٍ قد حَضَأْتُ ب
ا    سوى تحلیلُ راحلةٍ و عیرٍ         خافة أن یـــــــنامَ   1 أُكالئُهُ مَ

وتشفع دلالات . ما أُرید بها مقاما: وتتضح دلالة ذلك الرحیل، والمغادرة في قول    
اط منها سیمیائیة أخرى في هذا السیاق الشعري، حین یراقب الصعلوك راحلته، ویحت

  .فتفسد علیه الرحیل كي لا تنام
وذلك ما نجده . فاللیل فیها من خیر اللیاليوتأتي الخیمة، لتتمایز عن الدار؛   

  :في بعض أشعار تأبط شرا
مة بینَ بیشَ و عَثِّرِ               یلٌ بِخَیْ یالي إن سألْتِ بلیلةٍ        لَ   2خیرُ اللّ

  
  

 :صفات الأرض، وألقاب الصحراء  -2

احتكم الصعالیك الجاهلیون في أشعارهم المرتبطة إلى المكان الذي یتحركون 
وراحوا یكثرون من ذكر الألقاب المتعددة لمسمى واحد هو الأرض التي یمكن  .فوقه

ومن بین . فأصبح لدیهم معجم شعري خاص بهم. أن تكون مستویة، أو وعرة
  :الأسماء التي ترد في تلك النصوص الشعریة، نقوم بشبه إحصاء كالآتي

  
  
  
  
  

                                       
.68ص , الدیوان: تأبط شرا)  1  
.32ص . المصدر نفسھ)  2  
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  الأشعار  المعنى  ألقاب الأرض

ق لُ   الأرض الواسعة  خَرْ عـمَ ُ ُ لیـسَ ی عامـلتینِ ظهره ُ  بِ   1وخَرقٍ كظهرِ التُّرسِ قفـرٍ قطعـتُه
لُ   الأرض الخالیة  قَفْر عـمَ ُ ُ لیـسَ ی عامـلتینِ ظهره ُ  بِ   وخَرقٍ كظهرِ التُّرسِ قفـرٍ قطعـتُه

نقَبُ فیهِ الأظلُّ   الأرض الغلیظة  جَعْجَع   2وَ بما أبركها في مناخ     جعجعٍ  یَ
د ْ خَتیلِ   لمستویةالأرض ا  مه ا بِ یَ لتُ الضِّ دِ خاتَ ْ ه مْ إلى المَ ُ عُه وْ مْ حتّى إذا طالَ رَ ُ ه دتُ لَ َ ه   3مَ
ان القَواءِ أسیلِ   الأرض الخاویة  القَواءِ  ریّ ُ     علیهِ بِ ه   4 فخرَّ كأنَّ الفیلَ ألقى جِرانَ
أرض منخفضة یجتمع   رهوٍ 

  فیها الماء
ُ فأنتَ به زعیمُ و لكن فاتَ صاحبَ بطنِ رهوٍ         وصاحِبَ    5ه

  
بٍ  ْ الأرض السهلة   سُه

  المتسعة
بٍ كالصّحیفةِ صَحصَحانِ  ْ أنّي قَدْ لقیتُ الغولَ تهوي     بسُه   6بِ

بٍ كالصّحیفةِ صَحصَحانِ   الأرض الجرداء  صَحصَحانِ  ْ أنّي قَدْ لقیتُ الغولَ تهوي     بسُه   بِ
شُنُّ إلیهِ كلُّ ریعٍ و قلعةٍ     المكان المرتفع  ریعٍ    7ثمانیةً والقَومُ رجْلٌ و مِقنَبٌ   یَ

م بالنَّبلِ بینَ الدَّكَادِكِ       الأرض الغلیظة  الدَّكَادِكِ  ُ مْ  ونرشُقُه ُ ي بالسّیوفِ رؤوسَه فرّ لْنا نُ   8ظلَ
راحِ  لُ       الأرض  الواسعة  البَ كَّ ُ نوحٌ فوقَ عَلیاءَ ثُ اه یّ ها    وإ راحِ كأنّ   9فضَجَّ وضجّتْ بالبَ
لُ   المرتفعةالأرض   علیاءَ  كَّ ُ نوحٌ فوقَ عَلیاءَ ثُ اه یّ ها    وإ راحِ كأنّ   فضَجَّ وضجّتْ بالبَ
ُ , فأتركُه بالقاعِ , الأرض المنخفضة  القاعِ  ُ فیها الضّباعُ الخوامع ه   1رهنا ببلدةٍ       تعاوِرُ

                                       
  .72, 71ص, 1996, بیروت, 2ط,دار الكتاب العربي, امیل بدیع یعقوب: تحقیق, دیوان الشنفرى: الشنفرى)  1

53ص, الدیوان: شراتأبط )  2  
59ص , المصدر نفسھ)  3  
.59ص , المصدر نفسھ)  4  
.69ص , المصدر نفسھ)  5  
.75ص , المصدر نفسھ)  6  
.28ص , الدیوان: الشّنفرى)  7  
.57ص , المصدر نفسھ)  8  
.65ص , الدیوان: الشّنفرى)  9  
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  السهلة
  2وغبراء مخشِيٍّ رداها مخوفةٍ    أخوها بأسباب المنایا مغرر  الأرض الجدب  غبراء

  :ما ألقاب الصحراء، فنذكر منهاأ
رعَرا  الصحراء الجرداء  المهمهة ةٍ منُ بطنِ ظرءٍ فَعَ َ ه مَ ْ ه   3فلو نالتِ الكفّانِ أصحابَ نوفَلِ   بمَ
هورَ المهالكِ   فیهاالصحراء التي لا ماء   الموماة ى ظُ ورَ عرَ غیرها جَحیشاً  ویَ مسي بِ ُ وماةٍ و ی   4یظلُّ بمَ

لٌ من الأرض ماثِلُ   ةالصحراء الواسعة الحار   الملا ْ دونَ الملا سَه هُ    وَ لَ فَ زَوْ عَضُّ عَلى أطرافِهِ كَیْ   5یَ
تَشَلشِلِ    6ولكنَّني أَروي من الخمرٍ هامتي     وأنضُو الملاَ بالشّاحِبِ المُ

  
ا  الصحراء الواسعة  الفیفاء نَ دَّ المغابِ ُ  إذا استدرج الفیفاءَ مَ   7من الحُصِّ هَزروفٌ كأنَّ عِفاءَه

  
الصحراء الواسعة   فیفان

  المستویة
ا یَ فَیفانٍ فَمِرتُ الفرانِ شْغوفَ الفُؤادِ فَراعني   أُناسٌ بِ   8فَحَثْحَثْتُ مَ

  
الصحراء التي تبید   البیداء

  سالكیها
ا سُعادَ ودونها      ألا ُ بیدٌ تعتلي بالصّعالِكِ  هل أتى عنّ   9مهامِه

  
هتدى   الیهماء ُ الصحراء التي لا ی

  فیها
سْتُ  جَلُ  ولَ ُ هَوَ هماء دى الهوجَلِ العسّیف یَ مِحْیارِ الظلامِ إذا انتحتْ  هُ   10بِ

  
جمع تنوفة وهي الصحراء   التنائف

  التي لا ماء فیها ولا أنیس
ُ التنائِفَ  وأغدو على القوت الزّهید كما غدَا    أزَلُّ تهاداه

  11أطْحَلُ 
  

الصحراء الواسعة و لا   الدیمومة
  ماء فیها

تكادُ تُرى بها       من الظمإ الكومَ الجلادَ بدیمومة ما إن 
ل   12تنوّ

                                                                                                              
.81ص, الدیوان: عروة)  1  
.71ص , المصدر نفسھ)  2  
.26ص , انالدیو: تأبط شرا)  3  
.44ص , المصدر نفسھ)  4  
.51ص , المصدر نفسھ)   5  
.66ص , المصدر نفسھ)   6  
.73ص , المصدر نفسھ)   7  
.78ص , المصدر نفسھ)  8  
.57ص , الدیوان: الشنفرى)  9  

.62ص , الدیوان: الشّنفرى)  10  
.63ص , المصدر نفسھ)   11  
.93ص , الدیوان: عروة)  12  
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وتبدو الأماكن المرصودة هنا، والتي ورد ذكرها في شعر الصعالیك الجاهلیین 

فحین یرد ذكر للشجاعة، والتفوق، یبدو . منسجمة مع نوعیة الفعل الممارس فوقها
التي تماثل وثبة  المكان ممتدا واسعا، یساعد الصعلوك على العدو السریع، والوثبة

ولئن كان الوصف متعددا؛ فإن ذلك یرجع إلى ...الأسد، وانقضاض الطیر الجارح
 .من حیث التفاعل، والترابط بینهما هي الموجود بین الصعلوك، والمكان،التما
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 
  خاتمـــة
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لارتباطه بالوجود , نذ القدیمم لقد أثار المكان اهتمام كثیر من المفكرین   
زا في ذلك التفكیر، وكان , وللعوالم المحیطة به, الحسي للإنسان من هنا شغل حیّ

وهو  ،و طبیعة الوجود ،البحث فیه انطلاقا من أسئلة فلسفیة میتافیزیقیة حول حقیقة
  .و الفضاء, والخلاء, ما أدّى إلى الخوض في قضایا ذات صلة بالمكان كالفراغ

لور البحث في المكان عند فلاسفة الیونان في مسار دراستهم للوجود فقد تب
ئیسي الذي یتفق حوله معظم الفلاسفة هو  ،والمادة وطبیعتها, وجوهره وكان العنوان الرّ

وبناء على تفاصیل البحث . استحالة وجود عوالم هذا الوجود في غیاب مكان یحتویها
  :المنجزة، توصلنا إلى النتائج الآتیة

نّظر إلى المفاهیم التي أفرزتها الفلسفة الغربیة للمكان یتّضح ذلك التجاذب بال -
ة, بین الأسس العقلیة والضوابط العلمیة التي سعت في , والمعاییر الحسیّ

  .وضبط خصائصه, مجملها إلى بلورة تصور لمفهوم المكان
ر الفلاسفة العرب  في مضمار  - كثیر من فإنّ آراءهم في  ،للمكانتصوّ

ه فلاسفة الیونان الذین انتقلت الموا ضع تكاد تكون إعادة صیاغة لما أقرّ
ملامح فكرهم المتعلق بهذا الموضوع إلى الفلاسفة العرب عن طریق 

الذي یتّبع نفس , فیظهر مفهوم أرسطو للمكان في فلسفة الكندي. الترجمة
بدایة بإثبات وجود , خطوات الفیلسوف الیوناني في دراسة هذا الموضوع

ویتأثر الفارابي بمنهج أرسطو في , وخصائصه ،ثم بتحدید مفهومه ،كانالم
 ،ویتوقف التوحیدي عند مفهوم الخلاء ،وخاص ،تقسیم المكان إلى عام

ثباته ،واختلاف الفلاسفة بین نفیه  عة إخوان الصفا في وكذلك تسیر جما ،وإ
ي و إعادة صیاغة النتاج الیونان ،الذي یرتكز على تحلیل نفسه المسار

مع مراعاة  ،المتعلق بالمكان وهو التوجه الذي اعتمده معظم الفلاسفة العرب
  .بعض الملامح الإسلامیة

ت الساحة النقدیة الغربیة بالمكان بوصفه دعامة  ،في جانب النقد الأدبي - اهتمّ
وارتكزت هذه الدراسات في بدایتها على بعض , أساسیة في العمل الأدبي
وقد ظهرت آثار الفلسفة , لسفة في هذا الموضوعالمفاهیم التي أفرزتها الف

ما  غرار ومفاهیم النسبیة التي ربطت بین المكان والزمان على, التجریبیة
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ر  الذي یشیر إلى " الزمكانیة" وتجسّد ذلك في مصطلح  ،باختین هتصوّ
  .صعوبة الفصل بینهما

, الغربتتوالى الدراسات النقدیة التي تتناول المكان من زوایا مختلفة عند  -
فتبرز إسهامات النقد الظاهراتي مع غاستون باشلار الذي ركّز على الأثر 

وعلى الدّور الذي یلعبه الخیال في تعمیم التصور , الذي یتركه المكان فینا
قاد للخوض في موضوع , لمكان ما وقد فتحت دراسة باشلار الباب أمام النّ

جانب الخیال الذي یسهم المكان من زوایا جمالیة انطلاقا من التركیز على 
  . في بناء تفاصیل هذا المكان

, تبرز على الساحة النقدیة الغربیة جهود السیمیائي یوري لوتمان التنظیریة  -
والتطبیقیة التي سعت إلى بلورة تصور عام لمفهوم المكان والآلیات الإجرائیة 

, بیةمكان في الأعمال الأدالتي یمكن من خلالها الوقوف عند أبعاد هذا ال
ق  فيأثر الفلسفة الفیثاغوریة واضحا  وقد بدا هذه الآلیات خاصة فیما یتعلّ

  .بمبدإ التقابلات الثنائیة الذي اعتمد علیه لوتمان في تحلیله لبعض النماذج
، بتفعیل الممارسة النقدیة انطلاقا من الضبط المنهجي اهتم النقد العربي -

, حات القریبة منه كالفضاءوالمصطل, "المكان" بالوقوف عند مصطلح  وذلك
ات في هذا المجال إلى. والبیئة, والحیّز تأسیس مفاهیم  وقد سعت السردیّ

نات العمل السّردي و , البنیة السردیة البحث في تفاعل المكان مع باقي مكوّ
ت الدراسات الشعریة بالمكان بوصفه . وحدث, وزمن, من شخصیات ا اهتمّ كمّ

ُشكّل إلى جانب باقي ال نات الزمنیةعنصرا ی نسانیة والإ, والطبیعیة, مكوّ
  .  تفاعل الأنا مع موضوع النّص الشعري...

رات في مجال الأدب النقادتأثر  - , العرب بما تشهده الساحة الغربیة من تطوّ
لها من مرحلة , نُضج الدراسات العربیة فيوقد ساعد هذا التّأثر , والنقد وتحوّ

ات المتعلقة بموضوع المكان؛ إلى البساطة التي اصطبغت بها أولى الدراس
قة تسعى إلى مو  كبة مختلف المناهج و الآلیات التي تفید في ادراسات معمّ

فحاول بعض النقاد أن , والجمالیة لهذا الموضوع, الكشف عن الأبعاد الدلالیة
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ل الولوج إلى تضاریس النص ّ ورصد العلاقات , یجعلوا من المكان مفتاحًا یسه
  .هذا المكون بباقي عناصر العمل الأدبي البنیویة التي تربط

وهو ما یحیل , الیكالحضور القوي للمكان في نصوص الصعلامس البحث  -
والأماكن التي , نسانیة القابلة للتفاعل مع مختلف المواضععلى فطرتهم الإ

واختلاف ملامحه بین , بصرف النظر عن شكل هذا التفاعل, یوجدون فیها
  .نتماءا نفور واللاأو ال, الارتباط والانتماء

وأبعاد التفاعل بین , إمكانیة الكشف عن دلالة المكان في أشعار الصعالیك  -
بالاعتماد على بعض الآلیات التي تسمح بذلك؛ , الصعلوك و هذا المكان" أنا"

وكذا معالجة بعض , كالوقوف على المعجم الشعري المرتبط بدلالات المكان
تقابلة التي تحمل في مجملها أبعادا النصوص انطلاقا من  الثنائیات الم

أوتشاكل بعض العبارات والتراكیب التي تفسح المجال أمام استخلاص , مكانیة
  . دلالة مختلف الأماكن التي حوتها دواوین الصعالیك

لي المؤسس على ي العصر الجاهلي على النظام القبارتكزت الحیاة العربیة ف - 
والحرص , والسیاسیة, لقوانین الاجتماعیةوكان التزام الفرد با, التعصب للقبیلة

وهو ما , وانتماءه لهذه القبیلة, یؤكّد ولاءه, على حمایة الحدود الجغرافیة للقبیلة
طالما هو , في دیار هذه القبیلة, ویسمح له بالعیش بین أهله, یوفّر له الأمان

حال في , إلا أنّ هذه الحقوق قد تُسحب. من منظور النظام القبليفردٌ صالح 
أو , لظلمٍ رفضه, أو رفضه العیش بین قومه, خروج الفرد عن قوانین القبیلة

كما قد تُحجَبُ في حال خلع الفرد من قبیلته لذنب , ذلٍّ انتفض في وجهه
من هنا أصبح المكان . ارتكبه؛ وهي الظروف التي عاشها صعالیك الجاهلیة

بدایة بالعیش , اعلى مختلف مراحله والشاهد, هو الحاضن لحیاة الصعالیك
متجهین إلى , ومغادرة مضارب الدیار, ثم تصعلكهم, وبین أهلهم, في قبائلهم
وبین حیاة . والقفار, والجبال, بالتنقل في الصحاري, والإغارة, حیاة الغزو

متجسّدا في , والصعكلة یبرز الصراع الداخلي الذي یعایشه الصعلوك, القبیلة
فتترجم نصوص الصعالیك شعورهم , المكان والدلالات التي یصطبغ بها

. والاتساع في الأرض الممتدة, الانطلاقرغبتهم في و , بالضیق في قبائلهم
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ن الضیق بمعاني نفسیة منه  والظلم الذي عانى, والفقر, مردّها الذّل, ویتلوّ
. والعیش الكریم, كما یتلون الاتّساع بدلالات الأمن. الصعالیك بین أهلهم

في , زلها وفق نصوص الصعالیك مصدرا للضیق والمعاناةفتصبح القبیلة ومنا
  .  ر علیها حیاة الانطلاق في الأرضوالامتداد التي تتوفّ , مقابل صورة الرحابة

ر  - د الشعور بالضیق لدى الصعالیك في قبائلهم؛ رغبة في الانعتاق والتّحرّ , ولّ
یتهم المعنویة یتهم في وكذا ح, والنفسیة, وكسر كلّ القیود التي تمنع حرّ رّ

فوق ( و , )أسفل /أعلى( وشكّلت ثنائیتا , الممتدالانطلاق والتنقل في المكان 
حیث ارتبط المكان الأعلى في . فیه هذا الانعتاق مناخا یتجسّد) تحت /

والانتصار على الخصوم من , وصورة الإقدام, نصوص الصعالیك بإبراز القوة
في حین ارتبط , یاة القاسیةوظروف الح, وكذا تخطّي العراقیل, بني البشر

نسَبُ إلى الأعداء في أشعار  الأسفل بالهزیمة والضعف وهو ما كان یُ
, ولأنّ التّحرر مرتبط في نظر الصعلوك بتنقّله بین الصحاري. الصعالیك

فقد حرص , ومختلف التضاریس التي تحتضنها الأرض الممتدّة, والجبال
فشكّلت , الأرض بعد موتهالصعلوك على استمرار تواجده على سطح هذه 

ل القبر, شكلا آخر من الرغبة في الانعتاق) تحت /فوق (ثنائیة  أو , حیث مثّ
ل  التواجد تحت سطح الأرض قیدا یمنع الصعلوك من الانطلاق؛ في حین مثّ

یته   .  المكان فوق سطح الأرض مساحة تتجسّد فیها حرّ
بة في الانعتاق من وكذا الرغ, ساعد الوقوف على ثنائیة الضیق والاتّساع -

ل الصراع الذي  نصوص الصعالیك على ملامسة ثنائیة أخرىخلال  تمثّ
و قد عالج البحث بعض , )نتماءا الانتماء واللا( الصعلوك بین " أنا" تعیشه 

فبرزت , النصوص التي تجسّدت فیها هذه الثنائیة؛ وكان المكان محورها
في بعض , لارتباط بمواضعهاوا, والحنین لمنازلها, دلالات التعصب للقبیلة

وبین , نصوص الصعالیك التي تعود في مجملها إلى فترة حیاتهم في قبائلهم
, للقبیلة ودیارها انتماء واللا, في مقابل دلالات النفور, قبل تصعلكهم, قومهم

كما برزت , في نصوص أخرى كانت نتاج مرحلة الصعلكة, و مشاعر العداء
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له , إیجاد انتماء بدیل للتعصب القبلي في نصوص أخرى معاني تسیر نحو مثّ
  .وبیئتها, الارتباط بحیاة الصعلكة

, وكذا الشعاب أبرز معالم البیئة الجغرافیة, والودیان, والجبال, تعدّ الصحاري  -
العوالم المكانیة التي احتضنت , وهي في الوقت ذاته, لشبه الجزیرة العربیة

كان لكلّ معلم من هذه وقد , الصعالیك وشهدت على مظاهر تصعلكهم
, حرصا منهم على البقاءالمعالم خصائص تضاریسیة یتفاعل معها الصعالیك 

تهمورغبة في إ وقدرتهم على العیش خارج الدیار بعیدا عن الحمایة , ثبات قوّ
برز , التي توفّرها القبیلة ُ فكان الصراع مع الطبیعة في أقسى مظاهرها مسرحا ی

وقد ...  وبأسهم وبطشهم, و كذا سرعتهم, مو قوته, فیه الصعالیك صبرهم
و نزلوا فیها؛ أ, ریس التي تنقّل بینها الصعالیككان لكلّ معلم مكانيّ من التضا

نتها نصوصهم على  جُعلتْ لخّصها البحث وفق العناوین التي , دلالات تضمّ
وهي  ,الكشف عنها فيوالتي ساهم التشاكل كإجراء تطبیقي , هذه النصوص
  :تيعلى النحو الآ

ت الصحراء الصدارة من بین باقي العوالم المكانیة حضورا في نصوص  - احتلّ
, وقد جسّدت معاني الاحتواء الذي شعر به الصعالیك في امتدادها, الصعالیك

لت قساوة الطبیعة في أصعب  حالاتها , والجوع, لعطشوا, فكان الحرّ , كما مثّ
ات, إلى جانب الوحوش بطت بحضور الصحراء هي الملامح التي ارت, والحیّ

وهو ما كشف عن دلالات الصراع الذي شهدت , في نصوص الصعالیك
وبین , فكانت هذه الصحراء حدّا فاصلا بین حیاة الصعلوك وموته, علیه

 اً تحقیق, وكان في انتصاره على الظروف الطبیعیة القاسیة, هوانه وبطولته
لالة السهول في في حین ارتبطت د. على امتلاك القوة ودلیلاً , للبطولة

فالسهول أماكن , نصوص الصعالیك بالانكشاف الذي یستلزم الفطنة والحذر
, یجد الصعلوك نفسه فیها قریبا من أعین الخصوم, ومنكشفة, منبسطة, ممتدة

ب منه الحذر الشدید لتجنّب , والتخفي, بعیدا عن سُبل الحمایة وهو ما یتطلّ
أر لى جانب الفطنة. أو الدم ,الوقوع  فریسة سهلة في ید أصحاب الثّ برزت , وإ

ز بها الصعالیكدْ دلالات سرعة العَ  وكانت السهول بیئة تناسب , و التي تمیّ



 
 

308 
 

یاض فقد كانت أماكن غریبة عن حیاة. استعراضها , الصعالیك أما المرابع والرّ
ة النّصوص التي تكون هذه الأماكن الخضراء محورها في تبدّىوهو ما    .قلّ

وارتفاعه بالكثیر من خصال الصعالیك , وشموخه, جبلتتقاطع صلابة ال  -
ل في نصوصهم معلماّ على القوة, والجسدیة, النفسیة ومعیارا , من هنا مثّ

و , والإصرار, ارتقائه دلیلا على الحزموقد كان في , والبسالة, تُقاس به الشدّة
ته إعلان في الانتصاب على  أما المراقب . على كل الصعاب الانتصارقمّ

براعة في فقد أبرز صعالیك الجاهلیة , فعة في الغالبالأخرى أماكن مرت وهي
بوصفها أماكن مخصّصة , وتصویر حالهم فیها, ورسم خصائصها, وصفها
الغایة یحرص الصعالیك على توفر جملة من التفاصیل فیها لنجاح , للمراقبة

ارتبط حضور المراقب في نصوصهم بالكشف عن جانب  وقد. من اعتلائها
فقد كان الصعالیك بحاجة إلى رصد حركة , والإغارة, ن حیاة الكرّ والفرّ م

ما كما كانوا بحاجة , وكلّ ما یحیط بهم, خصومهم إلى التّخفي عن الأعین كلّ
عدٍ عن الأنظار , فكانت المراقب بما تتمیّز من ارتفاع , اقتضى الأمر ذلك ُ وب

  .المكان الأنسب لذلك
والصعبة في نصوص الصعالیك , لتویةوالمسالك الم, الشّعاب صُورت -

ها , بوصفها نقاط عبور یتمّ اجتیازها من أجل الوصول إلى الأماكن المقصودة ولأنّ
طرق یقصدها المارة باستمرار فقد كان حرص الصعالیك على عدم إطالة البقاء 

ة النّصوص التي تحاكي تفاصیل هذه الأماكن فقد كانت , فیها مجسّد من خلال قلّ
ویؤكّد ذلك ارتباط ذكرها في , ن اتّخاذ هذه المسالك هي العبور لا غیرالغایة م

لى جانب هذه الفجاج, نصوصهم بمواقف صعبة عاشها الصعالیك فیها , وإ
عا بدلالات الحبّ والبطولة, والشعاب الملتویة فقد ارتبط في , برز الوادي مشبّ

في الشعر وقد كان هذا شائعا , بعض نصوصهم بذكر الأحبة الذین غادروا
لما تتوفر , العرب للإقامة بالقرب منهافالوادي من الأماكن التي یسعى , الجاهلي

ان في نصوص أخرى ساحة كما ك, علیه من عوامل الحیاة كالماء والخضرة
ره , والوحوش, للبطولة والانتصار على الخصوم من البشر والجنّ وهو ما تصوّ

لة العربیة الجاهلیة من ارتباط عمق   . الوادي بعالم الوحوش والجنالمخیّ
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تساؤل ألحّ علینا أثناء إعداد هذا البحث، ولم یكن  ویمكن في هذا السیاق طرح   
درس ُ   :المجال یسمح للإجابة عنه، ونزعم أنه قد یثار كإشكال یستحق أن ی

هل تغیر ارتباط الصعالیك بالمكان بعد مجيء الإسلام، حیث طرأت تغیرات  -
وكیف ستكون أبعاد المكان ودلالاته . الحیاة العربیة اجتماعیة، وسیاسیة على
  في نصوصهم الشعریة؟

ولا نزعم الإحاطة بكل ملابسات الإبداع الشعري لدى الصعالیك الجاهلیین، كما 
نما هذا جهد المقل، نتمنى أن یضاف إلى كتب النقد الحدیثة . لا ندعي الكمال وإ

  . ي القدیمالتي یمكن أن تجیب عن بعض أسئلة الشعر العرب
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 .1990المغرب 

 رؤیة . 1ط. دراسة نظریة وتطبیقیة. في سیمیاء الشعر القدیم
  . 2012للنشر والتوزیع



 
 

323 
 

الدار . نظریة غریماس. في الخطاب السردي: محمد الناصر العجیمي   -
  .1991, تونس. العربیة للكتاب

, 1ط, دار المدني جدة, ونمط مخیف, نمط صعب: محمود محمد شاكر   -
1996  

فریتس : تحقیق, معجم الشعراء: أبو عبید االله محمد بن عمران ,المرزباني    -
  .1982, 2ط, لبنان, دار الكتب العلمیة, كرنكو

خلیل : تحقیق, الأزمنة والأمكنة: أحمد بن محمد أبو علي ,المرزوقي   -
  .1996, 1ط, لبنان, دار الكتب العلمیة, المنصور

  .دت ,7ط, مصر, دار المعارف, النسبیةین و اأینشت: مصطفى محمود   -
, 6المجلد , لسان العرب: أبو الفضل جمال الدین محمد, ابن منظور   -

, الشاذلي هاشم محمد, محمد أحمد حسب االله, عبد االله علي الكبیر: تحقیق
  .دت,القاهرة, دار المعارف

الإشكالیة . مصطلحات النقد العربي السیماءوي: مولاي علي بوخاتم   -
  2005دمشق, اتحاد الكتاب العرب, 2004 / 2003ول والامتداد والأص

, المركز الثقافي العربي, دلیل الناقد الأدبي: و سعد البازعي میجان الرویلي   -
  .دت, 3ط, لبنان ,المغرب

منشورات , فرید أنطونیوس: ترجمة, بحوث في الروایة الجدیدة: میشال بوتور   -
  .1986, 3ط, باریس. بیروت, عویدات

  
  

  )ن ( 
  

, بیروت, دار الإرشاد, الطبیعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي القیسي   -
  .1970, 1ط

  
  
  



 
 

324 
 

  ) ـھ( 
  

. محمد شوقي الزین: ترجمة. فلسلفة التأویل: هانز جیورج غادامیر   -
  . منشورات الاختلاف

  
  

  )و ( 
  
محمد فتح االله : ترجمة, قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون دیوي: ولْ دیورانت   -

  .1988, 6ط, بیروت, مكتبة المعارف, المشعشع
دار , مجاهد عبد المنعم مجاهد: ترجمة, تاریخ الفلسفة الیونانیة: وولتر ستیس  -

  . 1984,القاهرة, الثقافة للنشر والتوزیع
  

  )ي ( 
  

دار الحریة , سلسلة الموسوعة الصغیرة. الروایة والمكان: یاسین النصیر   -
  1986, بغداد, للطباعة

  : أبو عبد االله شهاب الدین الحموي, یاقوت   -
 1977, بیروت, دار صادر,  1المجلد, معجم البلدان. 

 1977, صادر بیروتدار , 3المجلد, معجم البلدان 

 1977, بیروت, دار صادر, 4المجلد , معجم البلدان. 

 1977, بیروت, دار صادر, 5المجلد , معجم البلدان. 

, القاهرة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, غربیةقصة الفلسفة ال:  یحیى هویدى  -
1993.  

المركز الثقافي , عبد المجید نوسي: ترجمة, سیمیاء الكون: یوري لوتمان   -
  .2011, 1ط, المغرب, العربي



 
 

325 
 

, دار المعارف, الشعراء الصّعالیك في العصر الجاهلي: یوسف خلیف   -
  دت, 3ط, مصر

مطبعة لجنة التألیف , لسلسلة الفلسفیةتاریخ الفلسفة الیونانیةـ ا: یوسف كرم   -
  .1936, والترجمة والنشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

326 
 

  
  
  
  

  :مراجع أجنبیة
-    A.J.Greimas :  

 Du sens. Essais Sémiotiques. Edition du seuil. 
Paris 1997 

 Sémantique structurale, Presses universi-
taires de France 1986. 

-   Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale. 
Edition TALANTIKIT Bejaia. 2002. 

- Gérard Genette : 
     Figures I. Editions du Seuil.  
     Figures II. Edition du seuil. 1969. 

-   Jean Dubois et Autres : Dictionnaire de Linguistique. La-
rousse- Bordas/HER 2001.  

-   Joseph courtes : Introduction à la sémiotique narrative et 
discursive. Méthodologie et application. Hachette, 1976 

-   Paul Aron  et Autres : Le Dictionnaire du Littéraire. 
Presses Universitaires de France. 2002.  

 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

327 
 

  :الدوریات
الروایة العربیة الجدیدة وخصوصیة المكان قراءة في : لحسینأحمد جاسم ا -

, العدد الأول والثاني, 25المجلد, مجلة جامعة دمشق, روایات رجاء عالم
2009. 

, جمالیات المكان في النقد الأدبي العربي المعاصر: عبد االله أبو هیف   -
, 27دالمجل, سوریا, سلسلة الآداب والعلوم الانسانیة ,مجلة جامعة تشرین

  .2005, 1العدد
للطیب " دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال:  كلثوم مدقن   -

العدد , الجزائر, جامعة ورقلة, مجلة الآداب واللغات, مجلة الأثر, "صالح
  .141ص, 2005ماي , الرابع

إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي : نصیرة زوزو    -
جامعة محمد , یة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیةمجلة كل, المعاصر

  .2010جانفي , العدد السادس, خیضر بسكرة
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

328 
 

  
  

  فهرس الموضوعات


  
  
  
  
  
  
  



 
 

329 
 

  8 - 1............................................................................................مقدمة
  92 -9.................................................................................:الفصل الأول

9..................................................................:فلسفة المكان في الفكر النقدي 
  I - 11..............................................................:المكان في الفلسفة الغربیة 

 11.........................................:المكان في الفلسفة الغربیة القدیمة -1          
  12......................................................الإیونیةالمدرسة  -أ

  17.............................................المدرسة الفیثاغوریة -ب                     
  19...................................................المدرسة الإیلیة  -ج                    

  22....................................................المدرسة الذریة  -د                     
  24.......................................مدرسة أفلاطون وأرسطو  - هـ                     
  29..........................................المكان في الفلسفة الغربیة الحدیثة -2          

II - 44........................................................المكان عند الفلاسفة المسلمین 
 III - 56.............................................:المكان في الاصطلاح النقدي الحدیث 

 56...................................................................عند الغرب -3
 72...................................................................عند العرب -4

 
  180- 93...........................................................................:الفصل الثاني

  93....................................................البنیة الإشاریة، وعوالم التشاكل المكاني
I -  95.........................................................................:التشاكلمفهوم  

II - 99........................................................................:معالم التشاكل 
 99....................................................................:المكان الممتد -1
  100...........................................................................:الصحراء -أ

  102.......................:الصحراء، وجدلیة الحیاة والموت    -1-أ            
 114..................:.....الصحراء، وثنائیة الهوان والبطولة   -2-أ            

  131........................................................:السهول والمرابع والریاض  -ب



 
 

330 
 

  131........................نكشاف و الیقظةبین الا: السهول   -1-ب        
  136........................المرابع والریاض عوالم غیر مألوفة -2-ب        

 141....................................................................:المكان العالي -2

 142...........................................................................:الجبل -أ

  142.................................................الجبل إیقونة مكانیة - 1-أ    
  146.......................................................الجبل معلم قوة -2-أ    

ن والترقُّب -ب  156............................................المراقب بین التحصُّ

 166.................................................................:.المكان الملتوي -3

 167............................................................والمسالكالشِّعاب   -أ

  171.........................................................................الأودیة -ب
 

  252 - 181.........................................................................:الفصل الثالث

  181..............................................................و سیمیاء التضاد ،شعریة النص

I - 183.............................................................:مقاربة اصطلاحیة 
II  - 198..........................................................:الثنائیات المتضادة 

 198..........):الشساعة/ الضیق (الأنا المفردة بین ثنائیتي  - 1
 199..........................) الخارج/الداخل (القبیلة وثنائیة  -أ

  2004.................)الانفصال/الارتباط (البیت وثنائیة  -ب
 213..................................................:النزوع نحو الانعتاق -2

 214..................)الأسفل/ الأعلى ( الانعتاق، وثنائیة  -أ
 220......................)تحت / فوق( الانعتاق، و ثنائیة  -ب

 226.........................................:ثنائیة الانتماء و اللا انتماء -3
 228............................................:مظاهر الانتماء  -أ



 
 

331 
 

 228...........................الانتماء إلى القبیلة -1-أ

 238................الصعلكةبیئة الانتماء إلى  -2-أ

  241........................انتماء الشنفرى  -1-2-أ

 243...........................انتماء عروة  -2-2-أ

  246......................................مظاهر اللا انتماء  -ب                        
  
  

  302 -253..................:...................................................عـل الرابــالفص

  253........................................................................سیمیاء المعجم المكاني

 I - 255................................الشعر العربي القدیم، والمعجم الإشاري 

II - 262............................:معجم الأفعال ومستویات الإشارة المكانیة 

 262......................................أفعال دالة على الحِّل والنُّزول - 1

 268....................................أفعال دالة على الحركة والشدة -2

  287......................أفعال دالة على محاكاة حركة الحیوان   -3

III - 295.................................................................:معجم الأسماء 

 295....................................................أسماء أماكن الإقامة - 1

 299.................................صفات الأرض، وألقاب الصحراء -2

  
  310-303....................................................................................خاتمة

  311...................................................................قائمة المصادر والمراجع

  329.............................................................................فهرس الموضوعات
  
  
  
  
  
  



 
 

332 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخصات
  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

333 
 

  : بالعربیة 

تدخل ضمن ) سیمیائیة المكان في شعر الصعالیك الجاهلیین: (أطروحتنا الموسومة بـ
الدراسات النقدیة السیمیائیة التي تسعى إلى التعامل مع النص بكونه مجموعة من العلاقات 

ى الموضوع الأهداف ومن خلال هذا الطرح، یتوخ. النصیة التي تربط بین جملة من العلامات
  :الآتیة

  .معرفة الخصوصیة النصیة لقصیدة الصعالیك في العصر الجاهلي -
 .أهمیة استجلاء المعنى السیمیائي العمیق داخل النصوص الشعریة -

 .الدلالة تتأسس من خلال العلاقة الموجودة بین الدال والمدلول -

لنص بنیة من العلاقات بین ووفقا لذلك، اعتمدنا مفاهیم النقد السیمیائي التي ترى في ا
وعلیه جاءت الخطة . الاجتماعي، والتاریخي: الدال والمدلول ضمن سیاقات متعددة منها

 :على النحو الآتي

خصص لاستجلاء مفاهیم الفضاء، والمكان اللذین یطرحان سؤال الذات مع : الفصل الأول
  .المكان

تشاكل المكاني مع الأخذ بعین خصص لدراسة البنیة الإشاریة، وعوالم ال: الفصل الثاني
  .الاهتمام التشاكل الذي عرفه غریماس بأنه تكرار الوحدات اللسانیة مهما كانت طبیعتها

: تناولنا فیه شعریة النص، وسیمیاء التضاد، مع مراعاة ثلاث فرضیات هي: الفصل الثالث
ها تُظهر على وهي فرضیات یمكن عدها ذات أفضیة، أو أن. اللغة، والفكر، والفن المعاصر

  .الأقل تنامیها الملحوظ في أهیمة الارتباط بالفضاء، واستغلاله
خصص لدراسة المعجم المكاني، على اعتبار أن الشعراء الصعالیك یشكلون : الفصل الرابع

  . جماعة تعتمد الصید على الصحراء العربیة
  

میاء التضاد، المعجم سیمیائیة، المكان، الصعالیك، التشاكل المكاني، سی: كلمات المفاتیح

  .المكاني
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  بالفرنسیة:
Résumé :  
Ma thèse intitulée: Sémiotique des lieux dans la poésie des 
sa’âlik(poètes-brigands) à l’époque antéislamique. Tend vers les cons-
tructions d’une vision critique des relations textuelles qui se manifestent 
à travers l’ensemble de signes. 
Le thème de ma thèse a pour objectifs la satisfaction de quelques be-
soins : 

- Les caractéristiques formelles de la poésie chez les (poètes-
brigands) antéislamiques. 

- La nécessité de faire apparaître le sens sémiotique profond. 
- La signification est conçue comme relation entre les plans du 

signe (signifiant, signifié). 

On a essayé à travers mes recherches de travailler selon les notions de la 
critique sémiotique qui procède avec le texte comme structure contenant 
des relations entre des signes au sein d’un contexte multidimensionnel : 
sociologique, et historique.  
De ce fait la thèse obéit à l’enchainement suivant : 

Premier chapitre : Ce chapitre est consacré à faire apparaître  les notions 
d’espace et de lieu, et que Les termes (espace), (lieu)  pose des questions 
sur l’identité en général d’un être par rapport à un lieu. 

Deuxième chapitre : Consacré à faire apparaître la structure indicative et 
mondes d’isotopie spatiales, tout en prenant en considération l'isotopie, 
telle que définie par Greimas, est la répétition signifiante d'unités lin-
guistiques quelle que soit leur nature. 

Troisième chapitre : On a abordé la poétique du texte, et sémiotique de 
contradiction. Tout en prenant en considération qu’il (existe un espace 
contemporain cette thèse implique en fait deux ou trois hypothèse : 
d’abord le langage, la pensée, l’art contemporain sont spatialisés, ou du 
moins font preuve d’un accroissement notable de l’importance accordée 
a l’espace). 

Quatrième chapitre : Ce chapitre consacré a l’étude du lexique spatiale. 
Ce travail de recherche porte sur la poésie de sa’alik (poètes-brigands). 
Ce sont des poètes-brigands chassés de leurs clans et qui vivaient au jour 
le jour dans le grand désert d'Arabie. 
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Mots clés: Sémiotique , lieu , brigands , l’isotopie spatiales , sémiotique 

de contradiction , lexique spatiale. 
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  :بالإنجلیزیة 

Summary : 
My thesis entitled Semiotics of the places in the poetry of sa'âlik 
(poets-robbers) in pre-Islamic era. Tends towards the construction of 
a critical vision of textual relationships that manifest through the set 
of signs. 
The theme of my thesis aims the satisfaction of some needs: 
- The formal characteristics of poetry in (poets-robbers) pre-Islamic. 
- The need to bring up the deep semiotic sense. 
- The meaning is conceived as relationship between the sign of the 
planes (signifier, signified). 
My research we tried to work through as notions of semiotics criti-
cism that proceeds with the text as a structure containing relations 
between signs within a multidimensional context: sociological, and 
historical. 
Hence the thesis obeys the following concatenation: 
Chapter: This chapter is devoted to show the concepts of space and 
place, and that the terms (space) (place) asks about the identity of a 
being in general compared to a place. 
Second Chapter: Dedicated to reveal the indicative structure and iso-
topic spatial worlds, while taking into consideration the isotopy, as 
defined by Greimas, is the repetition of meaningful linguistic units 
regardless of their nature. 
Chapter Three: We addressed the poetic text and semiotic contradic-
tion. While taking into consideration that (is a contemporary space 
that argument involves a two or three hypothesis: first the language, 
thought, contemporary art are spatially, or at least show a significant 
increase the emphasis has space). 
Fourth Chapter: The chapter devoted to the study of spatial vocabu-
lary. This research focuses on the poetry of sa'alik (poets-robbers). 
They are hunted robbers-poets of their clans and lived day to day in 
the great Arabian Desert. 
  

Keywords:  Semiotics, the place , robbers , isotopic spatial , semiotic 

contradiction, spatial vocabulary. 
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